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إعفاء أربعة أئمة منذ بداية العام

حملة ضد توظيف مساجد تونس حزبياً

تستضيفها بغداد اليوم

قمة لبرلمانات دول جوار العراق
«العسكري» يتراجع أمام ضغط الشارع وواشنطن توفد مبعوثة لدعم عملية نقل السلطة... وانتعاش الجنيه

«قوى التغيير» السودانية لإعلان «مجلس مدني» غداً
الخرطوم: أحمد يونس

خطا «تجمع المهنيين» الذي يقود حراك الشارع 
في الــســودان، خطوة إلى الأمــام، بإعلان عزمه على 
تشكيل «مــجــلــس ســيــادي مـــدنـــي»، بــشــكــل أحــــادي، 
بــحــلــول غــد الأحــــد، ينتظر أن يــحــل مــكــان المجلس 
الــذي تولى السلطة بعد عزل  العسكري الانتقالي، 
الرئيس عمر البشير في ١١ أبريل (نيسان) الحالي.

وتضع الخطوة مزيداً من الضغوط على المجلس 
الــعــســكــري، الـــــذي لـــم يــســتــجــب حــتــى الآن، لمــطــالــب 

المتظاهرين بتسليم السلطة إلى المدنيين.
 وقال التجمّع في بيان، إنه سيتم إعلان أسماء 
أعــضــاء «المــجــلــس الــســيــادي المـــدنـــي» خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي يــعــقــد الأحـــــد بــحــلــول الــســاعــة الــخــامــســة 
مساء بتوقيت غرينتش، خارج مقر القيادة العامة 
للجيش، داعـــين الــدبــلــومــاســيــين الأجــانــب وأجــهــزة 

الإعلام المحلية والعالمية، للحضور. 
وحسب بيان التجمع فقد تم تحديد مستويات 
السلطة،  في مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام 
الــدولــة، بديلاً عن المجلس العسكري  السيادية في 
الانتقالي، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات 
المــهــام التنفيذية وينفذ البرنامج  الوطنية، يــؤدي 
الإسعافي خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي 
مدني انتقالي يقوم بمهام التشريع تمثل فيه النساء 
بما لا يقل عن ٤٠ في المائة، يتكون من كل قوى الثورة، 
ويراعي التعدد الديني والإثني والثقافي في البلاد.

وتلقى المجلس العسكري الانتقالي ضربة أخرى 
إذ تــراجــع عــن قـــراره بتعيين رجــل الــنــظــام المخلوع 
البارز، عبد الماجد هارون، وكيلاً لوزارة الإعلام، إثر 
موجة غضب واسعة بين الصحافيين والإعلاميين، 
اعتبروا تعيينه استفزازاً سافراً للمهنة. كما أقال 

المجلس العسكري عدداً من وكلاء الوزارات. 
الــخــارجــيــة أنها  وفـــي واشــنــطــن أعــلــنــت وزارة 
أوفــدت  نائبة مساعد الــوزيــر، ماكيلا جيمس، إلى 
الخرطوم. وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس، إن 
الــولايــات المــتــحــدة «ســتــحــدد سياساتها بــنــاءً على 

تقييمنا للأحداث».
إلى ذلك، حقق الجنيه السوداني انتعاشاً قوياً 
في السوق الــســوداء في الــســودان، وأصبح الــدولار 
يساوي الآن نحو ٥٠ جنيهاً، بــدلا من ٧٠ قبل عزل 

البشير.
( تفاصيل ص ٣)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد تــــقــــريــــر لـــصـــحـــيـــفـــة «مــــعــــريــــب» 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، بـــأن رفـــات الــجــاســوس 
الإســـرائـــيـــلـــي إيـــلـــي كـــوهـــين الـــــذي أعـــــدم في 
سوريا سنة ١٩٦٥، مدفون في كهف على جبل 
الــقــرداحــة، مسـقط رأس رئيس  قــرب مدينة 

النظام بشار الأسد، في محافظة اللاذقية.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنـــهـــا تــحــدثــت إلــى 
«مـــصـــدر عـــربـــي، اعــتــمــد عــلــى مــحــادثــة مع 
مسؤول كبير في النظام السوري»، فأخبرها 
بــأنــه فــي عـــام ١٩٧٧، أمـــر الــرئــيــس السابق 
للنظام، حافظ الأسد، بنقل رفات كوهين من 
المكان المدفون فيه إلى مكان آخر، وذلك بعد 
أن أقدم جهاز «الموساد» (جهاز المخابرات 
الـــخـــارجـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــي)، عـــلـــى مــحــاولــة 
جــادة للبحث عــن الــرفــات فــي مقابر كثيرة 

بالأراضي السورية.
 ووفقاً للمسؤول فإن فرقة من «الموساد» 

وصلت حتى أبــواب دمشق في تلك السنة، 
وراحت تنبش القبور من دون أن تكتشفها، 
كما تبين أن الجيش الإسرائيلي قام بافتعال 
الــحــدود  الــســوري على  معركة مــع الجيش 
الــســوريــة، للتغطية عــلــى نشاط  الأردنـــيـــة 

«الموساد» في دمشق.
وبحسب التقرير، فــإن الأســد الأب أمر 
بنقل جثة كوهين إلى مكان «آمــن»، وأوكل 
«المهمة السرية لثلاثة من الجنود المخلصين 
الــذيــن خــدمــوا فــي الــحــرس الــرئــاســي. وقــد 
فارق اثنان من بين هؤلاء الجنود الحياة، 
فيما لا يزال الثالث على قيد الحياة، وهو 

في الثمانينات من عمره».
( تفاصيل ص ٨)

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــبـــرت الـــحـــشـــود الـــجـــزائـــريـــة في 
«جـــمـــعـــة الــــحــــراك الـــتـــاســـعـــة»، أمــــس، 
عـــــن رفـــضـــهـــا مـــســـعـــى الــــتــــشــــاور بــين 
الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي عــبــد الــــقــــادر بن 
صــالــح والــطــبــقــة الــســيــاســيــة. وهــاجــم 
المــــتــــظــــاهــــرون أشـــخـــاصـــاً الـــتـــقـــوا بــن 
صالح أول من أمس، على أساس أنهم 

«منحوه شرعية لا يملكها». وأعــرب 
«التغيير  المتظاهرون عن تمسكهم بـ

الجذري للنظام».
وأعـــلـــنـــت كــــل أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
اتـــهـــا  الــــجــــزائــــريــــة، بــمــخــتــلــف انـــتـــمـــاء
السياسية والآيــديــولــوجــيــة، رفضها 
المشاركة في «الاجتماع التشاوري»، 
الذي دعا بن صالح إلى تنظيمه الاثنين 
المـــقـــبـــل مــــن أجـــــل الـــبـــحـــث عــــن مــخــرج 

لــلأزمــة السياسية، وجــمــع اقتراحات 
الطبقة السياسية بشأن الانتخابات 
الرئاسية التي تريدها السلطة في ٤ 

يوليو (تموز) المقبل.
وذكــــــــــر الــــــحــــــزبــــــان الإســـــلامـــــيـــــان 
الأكــــبــــر فــــي الــــبــــلاد، «حــــركــــة مــجــتــمــع 
الــعــدالــة والتنمية»،  الــســلــم» و«جــبــهــة 
أن الانــخــراط فــي مطالب المتظاهرين 
برحيل رمـــوز «الــنــظــام البوتفليقي»، 

دفعهما إلــى رفــض دعـــوة بــن صالح. 
ودعــــــــا «مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم» الأطــــــــراف 
السياسية والناشطين إلى عدم التوجه 
إلــــى الاســـتـــشـــارة، الـــتـــي تــعــد بحسب 
مراقبين «استنساخاً» لمشروع «الندوة 
الــوطــنــيــة» الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــرئــيــس 
السابق، والتي كان مقرراً عقدها قبل 

نهاية العام.
( تفاصيل ص ٥)

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

كشف رئيس «دائرة العلاقات الخارجية 
بـــالإدارة الــذاتــيــة» لشمال ســوريــا وشرقها 
عبد الكريم عمر، أن ٦ آلاف «داعشي»، بينهم 
ألف من دول غربية، محتجزون شرق الفرات.

«الشرق الأوســط» إن ملف  وقــال عمر لـ
المحتجزين الأجانب وعائلاتهم يشكل عبئاً 
كبيراً على الإدارة الكردية التي طالبت مراراً 
بــلــدانــهــم بــاســتــعــادتــهــم ومحاكمتهم على 

أراضيها. 
وعلى الرغم من الدعوات الأميركية، فإن 

غالبية الدول الأوروبية تتردد في استعادة 
مــواطــنــيــهــا، الأمـــــر الـــــذي دفــــع الأمــيــركــيــين 
إلــى البحث مع ممثلي الإدارة الذاتية، في 
إمــكــانــيــة تــشــكــيــل مــحــكــمــة دولــــيــــة، وبــنــاء 
سجون ومعتقلات لاحتجاز هؤلاء الأسرى.

وأكـــــد عــمــر أن مــلــف ســجــنــاء مــقــاتــلــي 
التنظيم ومقاضاتهم هو من أبرز التحديات 
الــتــي تــواجــه الإدارة الــذاتــيــة، بــعــد إلــحــاق 

«داعش» والقضاء عليه. الهزيمة بـ
 وأوضـــح أن هناك نحو ٦ آلاف مقاتل 
محتجز، من بينهم ألف عنصر يتحدرون 
مـــــن نـــحـــو ٥٠ دولــــــــة غـــربـــيـــة وأوروبــــــيــــــة، 

والبقية ســوريــون وعــراقــيــون. وأشـــار إلى 
الــدول رفضت استقبال  أن «حكومات هــذه 
بــإنــشــاء محكمة  لــذلــك طالبنا  مــواطــنــيــهــا، 
دولـــيـــة خـــاصـــة، يــكــون مــقــرهــا فـــي مناطق 
الإدارة الذاتية، نظراً لوجود كثير من الأدلة 
والـــوثـــائـــق والـــشـــهـــود الـــتـــي تـــديـــن هــــؤلاء، 
وستتم محاكمتهم وفق القوانين والمعايير 

الدولية». 
الــقــانــونــي  وأوضـــــــح أن الاخـــتـــصـــاص 
للمحكمة سيكون على أساس مكان وقوع 

الفعل الإجرامي ومكان الاعتقال.
( تفاصيل ص ٧)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد الــــــســــــاحــــــة الـــفـــنـــيـــة 
والثقافية اليمنية حالة سخط، 
جــــــــراء تـــجـــريـــف الــــــتــــــراث الــفــنــي 
والـــــثـــــقـــــافـــــي الــــيــــمــــنــــي مـــــــن قـــبـــل 
الميليشيات الحوثية، التي «سعت 
في الفترة الأخيرة للقضاء على 
تـــنـــوعـــه وتـــــعـــــدده، وفــــرضــــت فــي 
المــــقــــابــــل نـــمـــطـــاً ثـــقـــافـــيـــاً أحــــاديــــاً 
مــعــاديــاً للثقافة اليمنية»، وفقاً 

لفنانين في صنعاء.
وواجــــــــه عــــــدد مــــن الــفــنــانــين 
والمــثــقــفــين والمــفــكــريــن والأدبـــــــاء، 
عــمــلــيــات اعـــتـــداء وتــشــريــد ومنع 
واســـــتـــــهـــــداف وتــــصــــفــــيــــة. وقـــــال 
مسؤول بوزارة الثقافة الخاضعة 
للحوثيين في صنعاء، طلب عدم 
ذكر اسمه: «الميليشيات الإيرانية 
 عن تدمير المشهد الثقافي 

ّ
لم تكف

فــــي الـــيـــمـــن، واســـتـــخـــدمـــت طــرقــاً 

وأساليب متنوعة للوصول إلى 
غــايــتــهــا، فـــي فــــرض لــــون ثــقــافــي 
واحــــــــد يـــرفـــضـــه مـــعـــظـــم مــثــقــفــي 

وفناني وأدباء اليمن».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأوضـــــــــــح أن 
ــــاب  اســــتــــهــــدفــــت الأدبــــــــــــاء والــــكــــتّ
والـــــفـــــنـــــانـــــين والمــــــبــــــدعــــــين؛ «إمــــــا 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــة الــــجــــســــديــــة، وإمــــــا 
بالإيقاع بهم في براثن السجون، 
أو بمنعهم من مواصلة أعمالهم 
وتشريدهم من مدنهم ومنازلهم». 
وتـــطـــرق المــــســــؤول الــثــقــافــي إلــى 
مقتل عدد من الفنانين اليمنيين، 
مــــثــــل الــــفــــنــــان نــــــــادر الــــــجــــــرادي، 
والفنان الشعبي معين الصبري، 
وغــيــرهــمــا؛ عــلــى يــد الميليشيات 
فـــــي صــــنــــعــــاء، فـــــضـــــلاً عـــــن مــنــع 
الفنان التشكيلي أيمن عثمان من 
إقامة معرضه بصنعاء، وإحراقه 

لوحاته احتجاجاً على ذلك.
( تفاصيل ص ٤)

تونس: المنجي السعيداني

بــدأت السلطات التونسية 
حــمــلــة ضـــد تــوظــيــف المــســاجــد 

للدعاية الحزبية.
 وفــي إطـــار الحملة أعلنت 
الــديــنــيــة إعــفــاء  الــشــؤون  وزارة 
إمام خطيب بجامع «سيدي عبد 
القادر» في منطقة منزل بوزلفة 
بـــمـــحـــافـــظـــة نــــابــــل، إثــــــر ثــبــوت 
تـــحـــريـــضـــه عـــلـــى الــســيــاســيــين 
التونسيين، وأكــدت أنها أعفت 
أيــضــاً بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة ٣ 

أئمة للأسباب نفسها.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص خـــــطـــــط 
الوزارة لفرض حياد المساجد، 
وتجنب استخدامها من قبل 
بـــعـــض الـــجـــهـــات الــســيــاســيــة 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

والــــبــــرلمــــانــــيــــة، الــــتــــي لــــم يــعــد 
يفصل التونسيين عنها سوى 
٦ أشهر تقريباً، قالت الوزارة 
بــالــنــســبــة  المــــرجــــع  ذاتــــهــــا إن 
لــســلــطــة الإشــــــراف يــتــمــثــل في 
ميثاق شــرف الإمــام الخطيب 
نــقــطــة  يـــتـــضـــمـــن ١٣  «الـــــــــــذي 
يــجــب عــلــى الأئـــمـــة الــخــطــبــاء 

احترامها».
وكــــان أحــمــد عـــظـــوم، وزيـــر 
الــشــؤون الدينية، قــد أعــلــن في 
تــصــريــح أنّ «جــمــيــع المــســاجــد 
في تونس تحت سيطرة وزارة 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة، بــاســتــثــنــاء 
ــص 

ّ
المــرخ الــجــوامــع غير  بعض 

أنّ وزارتـــه «تعمل  لها»، مؤكداً 
على نشر ثقافة الاعتدال ونبذ 

التطرف»، حسب قوله.
( تفاصيل ص ٥)

بغداد: حمزة مصطفى

يـــلـــتـــئـــم فـــــي بـــــغـــــداد الــــيــــوم 
مــؤتــمــر لـــرؤســـاء بــرلمــانــات دول 
الــعــراق الست (السعودية  جــوار 
والكويت وإيران وتركيا وسوريا 
والأردن) تحت شعار «الــعــراق.. 
استقرار وتنمية»، وذلك بدعوة 
مــــن رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 

محمد الحلبوسي.
وفي تغريدة له على حسابه 
في «تويتر» كتب الحلبوسي أن 
«العراق الشامخ الأبــي المنتصر 
على الإرهاب، يتشرف بحضور 
جــــيــــرانــــه فـــــي بـــــغـــــداد الـــعـــروبـــة 

والإسلام والسلام».
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
السوري، حمودة يوسف الصباغ، 
الــعــاصــمــة  إلـــــى  الــــواصــــلــــين  أول 
أمـــــس.  مـــــن  مـــــســـــاء أول  بـــــغـــــداد 

وفــيــمــا يــتــوقــع مــشــاركــة رؤســــاء 
المــجــالــس الــتــمــثــيــلــيــة والــنــيــابــيــة 
في السعودية والكويت والأردن 
وتــــركــــيــــا، فــــــإن رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الإيـــرانـــي عــلــي لاريــجــانــي اعــتــذر 
عن عدم الحضور، وسيمثل إيران 
عضو لجنة العلاقات الخارجية 

في برلمانها.
واعــتــبــر مــحــمــد الــكــربــولــي، 
عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــن 
الـــــذي ينتمي  الـــوطـــنـــي  المـــحـــور 
إلــيــه الــحــلــبــوســي، فـــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «مشاركة  لـ
الدول المجاورة للعراق كلها في 
مثل هــذا المؤتمر وفــي مثل هذا 
الـــوقـــت إنـــمـــا هـــي رســـالـــة مهمة 
بـــات يستعيد  الـــعـــراق  تــؤكــد أن 
الــســاحــتــين  فـــي  المــــحــــوري  دوره 

العربية والإقليمية».
( تفاصيل ص ٢)

مقاطعة سياسية واسعة لمشاورات بن صالح

حشود جزائرية تتمسك بتغييرات جذرية

: ١٢ ألف امرأة وطفل في المخيمات ASHARQ AL - AWSAT مسؤول في الإدارة الكردية لـ 

٦ آلاف «داعشي» بينهم ألف غربي محتجزون شرق الفرات

معلومات إسرائيلية: رفات كوهيناليمنيون ساخطون من تجريف الحوثيين ثقافتهم
في كهف قرب القرداحة
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مئات الآلاف من الجزائريين يتظاهرون ضد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في الجزائر العاصمة أمس (رويترز) 

فنان يمني يحرق إحدى لوحاته احتجاجاً
 على القيود الحوثية (الشرق الأوسط)

«هدنة» ليبيا تصطدم باعتراض أميركي ـ روسي

ترمب يهاتف حفتر ويقر بدوره في مكافحة الإرهاب
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

وســط تــردي الأوضــاع الإنسانية نسبياً 
في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب احتدام 
المعارك بين «الجيش الوطني» والقوات الموالية 
للمجلس الرئاسي، واستهداف بعض المناطق 
السكنية بالقصف العشوائي، دخل الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب على خط الأزمة بشكل 
مباشر، في وقت اصطدم التحرك البريطاني 
النار، باعتراض  لتفعيل هدنة لوقف إطــلاق 

من الولايات المتحدة وروسيا.
وأعلن البيت الأبيض في بيان، أمس، 

أن ترمب تحدث هاتفياً الاثنين الماضي مع 
المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، 
وتناولا «الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب 
والــحــاجــة لإحــــلال الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
ليبيا». وطبقاً للبيان، فإن الاتصال تضمن 
إقــــرار تــرمــب بــالــدور الــجــوهــري لحفتر في 
مكافحة الإرهـــاب، و«تــنــاولا رؤيــة مشتركة 
لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي 

مستقر».
وأثـــــار انــقــســام مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
بــــشــــأن عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة 
المــتــحــاربــين بــوقــف سريع  واضــحــة لمطالبة 

النار، استياء فائز السراج، رئيس  لإطــلاق 
المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق» المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً، مـــا جــعــلــه يـــحـــذر مـــن أن «هـــذا 
الانــقــســام قــد يـــؤدي إلـــى تــبــعــات أخـــرى من 
بينها استغلال (داعــش) الإرهابي لظروف 

عدم الاستقرار في ليبيا».
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا أبــــدى مــصــدر بجهاز 
مكافحة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة، 
تـــخـــوفـــه مــــن أن «غـــالـــبـــيـــة مــــراكــــز احــتــجــاز 
المهاجرين الواقعة في طرابلس قد تتعرض 

للقصف في أي وقت».
( تفاصيل ص ٥)
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حسام زكي أكد أن «الصورة العامة ليست مطمئنة»

«الجامعة العربية»: «الوزاري العربي» الطارئ سيناقش ما يثار حول «صفقة القرن» غداً
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكدت جامعة الدول العربية 
أن «هناك تطورات ومستجدات 
مــهــمــة حــــول مـــا يـــتـــردد إعــلامــيــاً 
بــشــأن قـــرب الإعـــــلان عــمــا يطلق 
عــلــيــه (صــفــقــة الـــقـــرن)، وأن هــذه 
المـــســـتـــجـــدات هــــي الــــتــــي جــعــلــت 
الــــجــــانــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــدعـــو 
لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية 
الـــعـــرب غـــداً (الأحــــــد)، كـــي يُطلع 
الــوزراء  الرئيس محمود عباس 
العرب على الموقف الفلسطيني، 
وعــلــى مـــا يــحــتــمــل إعـــلانـــه فيما 
يخص الصفقة، وتعبئة الموقف 
العربي لمواجهة هذه التطورات».

وقــــال الــســفــيــر حــســام زكـــي، 
المــســاعــد لجامعة  الـــعـــام  الأمــــين 
الـــدول العربية، فــي تصريحات 
صــحــافــيــة أمـــــس، إن «الـــصـــورة 
الــــعــــامــــة لـــيـــســـت مـــطـــمـــئـــنـــة، مــن 
الــــطــــرح  يـــــكـــــون هــــــــذا  جــــهــــة أن 
إيجابياً ومتوازناً ويراعي الحق 
الفلسطيني»، مضيفاً أن «الجانب 
الفلسطيني طلب هذا الاجتماع، 
فـــــي ضــــــوء مـــــا يـــــتـــــردد إعـــلامـــيـــاً 
بــشــأن قـــرب الإعـــــلان عــمــا يطلق 
الــقــرن)، وبالتالي  عليه (صفقة 
هناك مستجدات يرغب الرئيس 
الفلسطيني فــي طــرحــهــا، وهــو 
بــالــجــانــب الفلسطيني  مـــا حـــدا 
الــذي نراه  لطلب هــذا الاجتماع، 
اجتماعاً في غاية الأهمية، لأنه 
ســـوف يــتــم فــيــه الاســتــمــاع لهذه 
المعطيات وللموقف الفلسطيني، 
والرئيس أبو مازن سوف يطرح 
المــســتــجــدات عــلــى الـــــوزراء، التي 
الفلسطيني  الــجــانــب  يعتبرها 
غاية في الأهمية، وتمهد للإعلان 
عما يطلق عليه (صفقة القرن)».

حــــول وجـــــود مــعــلــومــات أو 
الــقــرن». قال  رؤى بشأن «صفقة 
زكـــــي: «لا أعــتــقــد أن أحـــــداً لــديــه 

مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عـــمـــا ســـوف 
يـــتـــم طــــرحــــه، الـــكـــل يــلــعــب لــعــبــة 
الـــتـــخـــمـــيـــنـــات، والإعــــــــــلام مــلــيء 
بالمجسات، والأمـــور المطروحة، 
ولا أحـــد يــعــلــم مـــدى صحتها»، 
مضيفاً أن «الــجــانــب الأمــيــركــي 
كــلــمــا طـــرحـــت تــقــاريــر إخــبــاريــة 
تـــتـــنـــاول هـــــذه الــصــفــقــة يـــســـارع 
لكن  والتقليل بشأنها؛  بنفيها 
كـــثـــيـــراً مـــــن المــــســــؤولــــين الـــعـــرب 
استمعوا بــأشــكــال مــتــعــددة إلى 
بــعــض الــعــنــاصــر الــتــي طــرحــهــا 
الجانب الأميركي هنا أو هناك»، 
موضحاً: «نستشعر أن ما يثار 
ويــطــرح لــن يــكــون مراعياً للحق 
الفلسطيني، وأن مــا يــطــرح قد 
يكون عكس ذلــك، قــد يكون هذا 
الــــطــــرح فـــيـــه انــــحــــيــــاز لــلــجــانــب 
الإسرائيلي على حساب الحقوق 

الفلسطينية».

وعن تعامل الجانب العربي 
والجامعة مع هــذا الموقف. أكد 
زكـــــي: «حـــتـــى نــتــعــامــل مـــع هــذا 
الموقف لا بد من عقد اجتماعات، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  وجـــــلـــــوس 
العرب، رؤســاء الدبلوماسيات 
الـــعـــربـــيـــة، المــعــنــيــين بــالــتــعــامــل 
مــع هــذا المــوضــوع»، معرباً عن 
اعتقاده بأن اجتماع الدورة غير 
الــدول  الــعــاديــة لمجلس جامعة 
الــوزاري  العربية على المستوى 
غــــــداً، وأي اجـــتـــمـــاعـــات أخــــرى 
ســــوف تـــتـــلـــوه، ســتــكــون مهمة 
لكي نفهم، ونتأكد مــن صلابة 
الموقف العربي في مواجهة هذا 

التحدي القادم.
وحــــــول وجــــــود خـــطـــة عــمــل 
لــــدعــــم الــــجــــانــــب الــفــلــســطــيــنــي 
مــالــيــاً فــي ظــل حــالــة التضييق 
الاقتصادي والمالي الإسرائيلي 

عـــــــلـــــــى الــــــســــــلــــــطــــــة والــــــشــــــعــــــب 
الفلسطيني. قــال زكـــي: «هناك 
دعـــــــم مـــــالـــــي يـــــذهـــــب لـــلـــجـــانـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، لـــكـــن الاحـــتـــيـــاج 
أصبح كبيراً، نتيجة الضغوط 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، والمـــــــمـــــــارســـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــاســـتـــقـــطـــاعـــات 
لــلــعــوائــد الفلسطينية،  مــالــيــة 
وهذا يؤدي إلى تجفيف الموارد 
المالية لدى السلطة الفلسطينية 
بشكل سريع، ويعرض السلطة 
للانهيار، ونأمل أن تكون هناك 
(شـــبـــكـــة أمـــــــان مـــالـــيـــة عـــربـــيـــة) 
للوضع والمجتمع الفلسطيني 
كـــــلـــــه، ولـــــيـــــس فــــقــــط لــلــســلــطــة 
الفلسطينية وتأمين احتياجات 

الشعب».
وقـــــــــــال زكـــــــــي إن «الــــــعــــــرب 
حاضرون في هذا الأمر، وكانوا 
مـــــوجـــــوديـــــن دائـــــمـــــاً بـــــدرجـــــات 

فـــهـــنـــاك دول تــدفــع  مـــتـــفـــاوتـــة، 
ملايين كثيرة جداً لدعم الوضع 
الفلسطيني مجتمعياً ورسمياً، 
وإن شـــاء الــلــه هـــذا المــمــارســات 
لدعم  الكبيرة تستمر  العربية 

الشعب الفلسطيني».
وعــــــــــن تـــــوقـــــعـــــه بــــمــــواقــــف 
تــــصــــدر عـــــن وزراء  وخـــــطـــــوات 
الــخــارجــيــة الــعــرب فــي اجتماع 
الغد. قال الأمــين العام المساعد 
لجامعة الدول العربية: «صعب 
أن نستبق الحديث عــن نتائج 
الاجـــتـــمـــاع، فــالاجــتــمــاع ينعقد 
لــــلاســــتــــمــــاع إلـــــــى إحــــــاطــــــة مــن 
الرئيس أبو مــازن، ووفقاً لهذه 
الإحاطة سوف تنظر الدول فيما 
يمكن لها أن تعتمده، وسيكون 
هناك قرار يصدر عن الاجتماع 
ـــــــوزاري المــقــبــل، فـــي ضــــوء ما  ال

يستقر عليه الرأي».

مبنى جامعة الدول العربية (غيتي)

كلف المغرب برفع مطالبه إلى قمة نيويورك العالمية

«المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة» 
يدعو لتعزيز التعاون «جنوب ـ جنوب»

مراكش: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا المــــــنــــــتــــــدى الأفـــــريـــــقـــــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المــــــســــــتــــــدامــــــة، الـــــــذي 
احتضنته مدينة مراكش المغربية 
حـــول مــوضــوع «إعـــطـــاء وســائــل 
العمل للسكان وضمان الاندماج 
إلــى تعزيز التعاون  والمـــســـاواة» 

«جنوب - جنوب».
وطــالــب المــنــتــدى، فــي إعــلان 
مـــــراكـــــش، الــــــــذي أصـــــــــدره خـــلال 
اخــتــتــام أشــغــالــه، مــســاء أول من 
«تقاسم  أمس، البلدان الأفريقية، بـ
الـــقـــارة لرفع  الــتــجــارب بــين دول 
الــتــحــديــات المـــتـــعـــددة والمــعــقــدة، 
ووضع شراكات متعددة الأطراف 
ومخططات وبــرامــج عــمــل، على 
المستوى الإقليمي، وذلك من أجل 

تحقيق التنمية المنشودة».
وتـــمـــيـــزت أشــــغــــال المـــنـــتـــدى 
بمناقشة وتتبع وتقييم التقدم 
ـــق، وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات في 

ّ
المـــحـــق

مـــجـــال الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــي 
أفريقيا، وتقديم توصيات تروم 
تسريع تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ على 
المــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي، كــمــقــدمــة 
لــــلــــمــــنــــتــــدى الـــــســـــيـــــاســـــي رفــــيــــع 
المستوى، والقمة العالمية للتنمية 
المـــــســـــتـــــدامـــــة بـــــنـــــيـــــويـــــورك عــلــى 
التوالي في شهري يوليو (تموز) 

وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
وأكــــــــــــد الــــــــــــــــــوزراء الأفـــــــارقـــــــة 
لـــلـــبـــيـــئـــة والمــــــســــــؤولــــــون رفـــيـــعـــو 
المــــســــتــــوى بــــالــــقــــارة، وأصــــحــــاب 
ـــــــقـــــــرار والـــــــخـــــــبـــــــراء، ومـــمـــثـــلـــو  ال
الحكومات والمنظمات الحكومية 
والبرلمانيون، والقطاع الخاص 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــــدنــــــــي بـــــــالـــــــدول 
الأعضاء، المشاركون في المنتدى، 
الــتــزامــهــم بتحقيق أهـــداف  عــلــى 

الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة، وتـــبـــنـــي 
الــــــتــــــوجــــــهــــــات المــــتــــضــــمــــنــــة فـــي 
«بـــرنـــامـــج ٢٠٣٠» لــلاجــتــمــاعــات 
الــعــام أو  الإقليمية، ذات الطابع 
القطاعي، بالإضافة إلى المضامين 
الأســـــاســـــيـــــة، الــــتــــي تـــــم تــبــنــيــهــا 
الــدورة الخامسة للمنتدى  خلال 

الأفريقي للتنمية البشرية.
وطالبوا جميع الدول بتنفيذ 
مـــضـــمـــون الــــرســــائــــل الــرئــيــســيــة 
المــنــتــدى، بالإضافة  المنبثقة عــن 
إلـــى دعــــوة المــمــلــكــة المــغــربــيــة إلــى 
تـــقـــديـــمـــهـــا بــــاســــم أفــــريــــقــــيــــا فــي 
المنتدى السياسي رفيع المستوى 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، والـــقـــمـــة 
العالمية للتنمية المستدامة، المقرر 

عقدهما بنيويورك.
وبـــــــعـــــــد أن شــــــــــــــــددوا عـــلـــى 
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لتعبئة 
المــوارد المالية الكافية والمتوقعة 
والإضـــــافـــــيـــــة، لـــتـــســـريـــع وتـــيـــرة 
تنفيذ أهــداف التنمية المستدامة 
في أفريقيا، دعا المشاركون أيضاً 
إلى وضع استراتيجيات لتمويل 
فعال، ودعوة شركاء التنمية إلى 
تنفيذ الــتــزامــاتــهــم مــن أجـــل دعــم 

أفريقيا.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، جـــــدد 
المـــــــشـــــــاركـــــــون تـــــأكـــــيـــــدهـــــم عـــلـــى 
صــعــوبــة قـــيـــام عــــدد مـــن الــبــلــدان 
الأفريقية بحصر مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة، داعــين أيضاً 
إلــــى إنـــشـــاء صـــنـــدوق الــتــضــامــن 
لتطوير الإحــصــاءات المخصصة 
البلدان الأفريقية في جمع  لدعم 
البيانات الإحصائية الضرورية.

كما أوصوا بتعزيز وتشجيع 
الابـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا لــســد 
الثغرات في مجال البيانات لبلورة 
ســـيـــاســـات لــلــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة 

والــوطــنــيــة، وتــعــزيــز دور جميع 
الأطــــــــراف المــعــنــيــة والــبــرلمــانــيــين 
على وجه الخصوص، في تنفيذ 

أهداف التنمية المستدامة.
وأشـــــــــــــــاد المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
طلقت 

ُ
أ المنتدى بــالمــبــادرات التي 

بــمــنــاســبــة قـــمـــة الـــعـــمـــل الأولــــــى، 
الــتــي دعــا إليها العاهل المغربي 
المــــــلــــــك مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس عـــلـــى 
هــامــش مــؤتــمــر الأطـــــراف الــثــانــي 
والــعــشــريــن للتغيرات المناخية، 
مــــن قـــبـــيـــل إنــــشــــاء لـــجـــنـــة المـــنـــاخ 
فــــي حــــــوض الـــكـــونـــغـــو بـــرئـــاســـة 
الكونغو، ولجنة الساحل للمناخ 
بــرئــاســة الــنــيــجــر، ولــجــنــة المــنــاخ 
للدول الجزرية برئاسة سيشل، 
الــتــي أقـــرهـــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي. 
بــالإضــافــة إلــى الــجــهــود المبذولة 
الــدول الأفريقية لتفعيل  من قبل 
هـــــذه المــــــبــــــادرات، مـــشـــيـــريـــن إلـــى 
أهــمــيــة اتــخــاذ الــتــدابــيــر المــلائــمــة 
للتحكم السريع في أثر الاحتباس 
الـــــــحـــــــراري، مـــــن خــــــلال حــــــده فــي 
مــســتــوى لا يــتــجــاوز ١٫٥ درجـــة، 
وفــقــاً لتوصيات التقرير الأخير 
لمــجــمــوعــة الـــخـــبـــراء الــحــكــومــيــين 

حول تغير المناخ.
الـــضـــوء  وبــــعــــد أن ســـلـــطـــوا 
على الــعــلاقــة الــقــائــم بــين السلام 
والأمــــــــن والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
أشـــــــــــاد المـــــــشـــــــاركـــــــون بــــالــــتــــقــــدم 
المــحــرز بأفريقيا فــي هــذا المجال 
تــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه تــم بهذه 
المناسبة دراسة واعتماد الرسائل 
الــــدورة  الــرئــيــســيــة، المنبثقة عــن 
الخامسة للمنتدى الأفريقي حول 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الإعـــــلان عـــن تــنــظــيــم الــــدورة 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢٠  المقبل فــي 

بزيمبابوي.

ينعقد تحت شعار «العراق... استقرار وتنمية»

مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي الست يبدأ اليوم في بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

تستضيف العاصمة العراقية 
بغداد، اليوم السبت، مؤتمر رؤساء 
برلمانات دول جواره الست (المملكة 
العربية السعودية والكويت وإيران 
وتــركــيــا وســوريــا والأردن)، وذلــك 
بدعوة من رئيس البرلمان العراقي 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي. ويـــعـــد هـــذا 
المــؤتــمــر الــــذي يــعــقــد تــحــت شــعــار 
«العراق... استقرار وتنمية» الأول 
من نوعه الذي يجمع دولاً تتناقض 
فــــي ســيــاســاتــهــا حـــيـــال بــعــضــهــا، 

الــعــراق عبر الدبلوماسية  ويــريــد 
الــشــعــبــيــة تــجــســيــر الـــفـــجـــوة بــين 
بــعــضــهــا، خــصــوصــاً أن عــقــد هــذا 
المــؤتــمــر يــأتــي بعد جــولــة قــام بها 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي محمد 
الحلبوسي، إلى هذه الــدول خلال 
الشهور الماضية. وفــي تغريدة له 
عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»، كتب 
الــحــلــبــوســي أن «الـــعـــراق الــشــامــخ 
الأبـــــــي المـــنـــتـــصـــر عـــلـــى الإرهـــــــــاب، 
يتشرف بحضور جيرانه في بغداد 
العروبة والإسلام والسلام». وكان 
رئــيــس الــبــرلمــان الـــســـوري حــمــودة 

يوسف الصباغ، أول الواصلين إلى 
بغداد مساء أول من أمس، في حين 
اعتذر رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريجاني عن الحضور، وسيمثل 
إيـــــران عــضــو فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
فـــيـــمـــا يــــتــــوقــــع مــــشــــاركــــة رؤســـــــاء 
المـــجـــالـــس الــتــمــثــيــلــيــة والــنــيــابــيــة 
فــي الــســعــوديــة والــكــويــت والأردن 

وتركيا.
من جهته، عد محمد الكربولي 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الــــــعــــــراقــــــي، عــن 
الــذي ينتمي إليه  المحور الوطني 

«الشرق  الحلبوسي، في تصريح لـ
الأوسط»، «مشاركة الدول المجاورة 
للعراق كلها في مثل هذا المؤتمر، 
وفي مثل هذا الوقت، رسالة مهمة 
تؤكد أن العراق بات يستعيد دوره 
الــســاحــتــين العربية  فــي  المـــحـــوري 
والإقــلــيــمــيــة». وأضـــاف الكربولي: 
«كـــمـــا أنـــــه يـــؤكـــد مــــن جـــانـــب آخـــر 
أهـــمـــيـــة الـــــــدور الــــــذي بـــــات يــلــعــبــه 
رئيس البرلمان العراقي الشاب في 
هذه المرحلة التي بات الجميع فيها 
بحاجة إلى تفاهمات حول مختلف 
القضايا، بصرف النظر عن طبيعة 

التقاطعات مع بعض هذه الدول».
من جهتها، أكدت إلا طالباني، 
عضو لجنة العلاقات الخارجية 
«الشرق الأوســط»  لـ في البرلمان، 
أن «مؤتمر رؤساء برلمانات دول 
الـــجـــوار الــســت لــلــعــراق مــهــم جــداً 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــرنـــا، ســــــواء عــلــى 
مستوى العلاقات الثنائية التي 
تــربــطــنــا مــع كــل واحــــدة مــن هــذه 
الــدول أو على مستوى العلاقات 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، مـــــع إدراكــــــنــــــا أن 
هــنــاك تــقــاطــعــات مــع بــعــض هــذه 
الــــدول»، مبينة أن «قـــدرة العراق 

عــلــى احـــتـــضـــان الـــجـــيـــران، حتى 
المــخــتــلــفــين، تـــعـــد مــــؤشــــراً مــهــمــاً 
بشأن استعادته دوره المحوري 
الـــدور، وهو  وثقة الجيران بهذا 
مــا يــرتــب علينا البناء على ذلك 

مستقبلاً».
إلــى ذلــك، أشــاد نــواب من كتل 
مــخــتــلــفــة بـــانـــعـــقـــاد هـــــذا المـــؤتـــمـــر 
البرلماني في بغداد. ففي تصريح 
لــه، أكــد النائب عــن «ائــتــلاف دولــة 
القانون» محمد شياع السوداني، 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
السابق، أن «برلمان العراق يحقق ما 

عجزت عنه الحكومات والهيئات 
الدولية»، مشيراً إلى أن «اجتماع 
بــرلمــانــات كــل مــن الــعــراق والكويت 
والــــســــعــــوديــــة والأردن وســــوريــــا 
وتــركــيــا وإيـــــران، وجــهــاً لــوجــه في 
بـــــغـــــداد، أمـــــر فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، 
خصوصاً وأن العراق أصبح محور 

اعتدال ونقطة التقاء».
أمـــا الــنــائــب زيــــاد الــجــنــابــي، 
فقد أكد في بيان أن اللقاء «دليل 
واضـــــح عــلــى أن جـــــولات رئــيــس 
البرلمان الأخيرة في دول الجوار 
قــــد أثــــمــــرت نــتــائــجــهــا مــــن خـــلال 

عــقــد هـــذا المــؤتــمــر الـــذي سيصب 
فــي مصلحة خــدمــة الــعــراق أولاً، 
كــــافــــة، والاتــــفــــاق  الــــجــــوار  ودول 
عــلــى تــوحــيــد أغــلــب الــتــشــريــعــات 
الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــــبــــرلمــــانــــات هـــذه 
الــــــــــدول». وتــــابــــع أن «عـــقـــد مــثــل 
هكذا مؤتمرات تساعد في تمتين 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــــدول المــشــاركــة، 
وكـــــذلـــــك ســـتـــمـــكـــن الـــجـــمـــيـــع مــن 
تــجــاوز العقبات وحــل المشكلات 
بــصــورة مباشرة وواضــحــة دون 
استخدام قنوات أخــرى قد تضر 

بمصالح الجميع».

وزير الخارجية الإماراتي: ملتزمون بالعقوبات الأميركية على إيران 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد 
الله بــن زايــد آل نهيان مــع مايك بومبيو وزيــر 
الخارجية الأمــيــركــي وجـــون بولتون مستشار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لــشــؤون الأمــــن الــقــومــي في 
الــبــيــت الأبـــيـــض أوجـــــه الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
والتي تهدف لتحقيق الازدهـــار وإشــاعــة الأمن 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومختلف 

أرجاء العالم من خلال رؤية مشتركة.
وجاءت المباحثات خلال زيارة الشيخ عبد 
إلــى العاصمة  الله بــن زايــد آل نهيان الرسمية 
الأميركية واشنطن، حيث تناولت العديد من 
المـــشـــتـــرك ومــــن بينها  المـــســـائـــل ذات الاهـــتـــمـــام 
مكافحة التطرف وحل النزاع في اليمن والعمل 
على تعزيز استقرار وأمن المنطقة. وأكد الشيخ 
عــبــد الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان أن دولـــة الإمــــارات 
والولايات المتحدة تربط بينهما علاقة صداقة 
الــراســخــة  الــشــراكــة  وتــحــالــف متينة، وقـــال «إن 
بين بلدينا تقوم على أسس من القيم المشتركة 
والتطلع نحو بناء مستقبل يسوده المزيد من 
الانـــدمـــاج والــســلــم والانــســجــام بــين مجتمعات 

المنطقة».
وأضاف «ترحب الإمارات بالتعاون المستمر 
مع الولايات المتحدة الأميركية في اليمن لمجابهة 
الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة 
في شبه الجزيرة العربية الذي شن العديد من 
الهجمات على المواطنين والمصالح الأميركية»، 

مــعــربــاً عـــن دعــــم دولــــة الإمـــــــارات لمــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومشددا في 
الوقت نفسه على الحاجة للتوصل لحل سياسي 

للنزاع في اليمن.
كما نوه وزيــر الخارجية الإمــاراتــي باتفاق 
إعـــــــادة نـــشـــر الــــقــــوات فــــي الـــحـــديـــدة بــاعــتــبــاره 
«خــطــوة بـــنـــاءة»، مــؤكــدا الـــتـــزام بــــلاده بضمان 
وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين. وبلغت 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي قــدمــتــهــا الإمـــــارات 
لليمن خلال الفترة من أبريل (نيسان) ٢٠١٥ إلى 
ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي ٥٫٤١ مليار 

دولار.
الــلــه بــن زايـــد آل نهيان  وأطــلــع الشيخ عبد 
المسؤولين الأميركيين على آخر المستجدات بشأن 
الإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات في سبيل 
المــفــروضــة على  الالــتــزام بالعقوبات الأمــيــركــيــة 
إيــران، وتطبيقها بالإضافة إلى المــبــادرات التي 
تقوم بها الدولة منفردة وبالاشتراك مع أطراف 
أخرى لإيقاف التمويل عن الجماعات الإرهابية.

وفــيــمــا يــخــتــص بــالــعــلاقــات الــتــجــاريــة بين 
البلدين، أشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
إلى الفائض التجاري الأميركي مع دولة الإمارات 
في عام ٢٠١٨ والذي بلغ ١٤٫٥٤ مليار دولار ويعد 
رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على 
مستوى العالم، منوها بالاستثمارات الإماراتية 
الــولايــات المتحدة التي تبلغ قيمتها مئات  في 
الــدولارات والتي تتيح الكثير من  المليارات من 

فرص العمل للمواطنين الأميركيين.

العراق يقترب من تأمين حدوده مع سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــن مــســؤول أمــنــي عــراقــي أن 
الــقــوات الــعــراقــيــة تــقــتــرب مــن إكــمــال 
الــحــدود  بــتــأمــين  الــخــاصــة  خططها 
البرية الطويلة مع سوريا (أكثر من 
٦٠٠ كيلومتر) التي كانت بدأتها قبل 
شـــهـــور. وقــــال المـــســـؤول الأمـــنـــي في 
«الشرق الأوســـط»، طالباً  لـ تصريح 
عـــدم الإشــــارة إلـــى اســمــه أو هويته، 
إن «عملية تأمين الحدود البرية مع 
الــجــانــب الـــســـوري بــــدأت مــنــذ فــتــرة؛ 
لكن ظهر عند التقييم أنها بحاجة 
إلــى إعــادة نظر في بعض الجوانب 
والـــصـــيـــغ، واســـتـــكـــمـــال فـــي مــنــاطــق 
ـــــم تــــكــــن قـــــد جـــــــرت عــمــلــيــة  أخـــــــــرى ل

تأمينها بشكل كامل».
وأضـــــــاف المـــــســـــؤول الأمــــنــــي أن 
«الــخــطــة الــتــي تــم اعــتــمــادهــا لتأمين 
الـــحـــدود مــع ســوريــا أثــبــتــت نجاحاً 
خــلال الفترة الماضية، لجهة إيقاف 
عمليات التسلل من الجانب السوري 
إلى العراق وبالعكس؛ لكنها تحتاج 

إضافات سواء على صعيد استخدام 
أجهزة إضافية من كاميرات وأجهزة 
إلكترونية، أو تأمين مناطق جديدة 
لــم تكن مشمولة بالخطة السابقة؛ 
حيث تبين أن هناك مناطق تحتاج 

إلى إجراءات أكثر».
وأوضـــــــح المــــســــؤول الأمــــنــــي أن 
«الــعــمــل جــــارٍ عــلــى أن تــكــون عملية 
المــائــة، بما في ذلك  التأمين ١٠٠ في 
تأمين الطريق البرية بــين البلدين؛ 
بينما الآن نستطيع القول إن نسبة 

التأمين تتعدى الـ٨٠ في المائة».
وكــــان مــصــدر أمــنــي عـــراقـــي قد 
صــرح أمــس بــأن «الــعــراق يُنسق مع 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــتــأمــين حـــدود 
الـــبـــلـــديـــن»، مــبــيــنــاً أن «الــــحــــدود من 
جــهــة الـــعـــراق مــؤمــنــة بــشــكــل كــامــل، 
وتعمل الحكومة على أن تبقى آمنة، 
وإن حدثت اضطرابات في الجانب 
الــــســــوري أو خـــلافـــات بـــين الــجــيــش 
هناك و(قوات سوريا الديمقراطية)».

وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة 
قـــد أعــلــنــت عـــن تــحــشــيــد قــــوات على 

الــحــدود العراقية السورية، للرصد 
والمــــراقــــبــــة، اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة كل 
الــتــداعــيــات المــحــتــمــلــة، ومــنــع تسلل 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة بشكل منفرد. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــــقــــول الــخــبــيــر 
الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ في تصريح 
«هــــنــــاك عــــــدة خــــطــــط، مـــنـــهـــا خــطــط 
مــحــلــيــة ومــنــهــا خــطــط دولـــيـــة، على 
الــحــدود مع سوريا»،  صعيد تأمين 
مضيفاً أن «الخطط المحلية تتمثل 
الــعــراق لتنشيط قيادة  فــي مساعي 
قــــوات الـــحـــدود، ودعــمــهــا مـــن خــلال 
التجهيز بأسلحة متطورة وأجهزة 
متطورة، مثل أجهزة حرارية وأخرى 
رقــابــيــة، وكــذلــك أيــضــاً دور (الحشد 
الـــعـــشـــائـــري) مـــن الـــعـــرب الــســنــة في 
تــلــك المـــنـــاطـــق، فـــضـــلاً عـــن (الــحــشــد 
الشعبي) الــذي في حال تمركز على 
الشريط الحدودي، فضلاً عن قيادة 
العمليات التي تلعب دوراً مهماً في 
هذا المجال». وأوضح أبو رغيف أنه 
«فيما يتعلق بالجانب الدولي، فإن 

التحالف الدولي يضطلع بدور جيد 
عبر طائرات المراقبة المسيرة (درون) 
التي تقوم بعمليات مراقبة على مدار 
الساعة، فضلاً عن ذلك فإن هناك شبه 
اتفاق بين الجانب السوري من جهة 
وبـــين (قــــوات ســوريــا الديمقراطية) 
من جهة أخــرى، فضلاً عن ذلك، فإن 
الساحة السورية سيتم تفريغها من 
الإرهابيين، خصوصاً إذا تم الانتهاء 

من نقل ساكني مخيم الهول».
إلـــى ذلـــك، أعــلــن جــهــاز مكافحة 
الإرهــــــــــــاب مـــقـــتـــل أربـــــعـــــة قـــيـــاديـــين 
بـــــــارزيـــــــن فــــــي تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»، 
وتـــدمـــيـــر عــــدد مـــن المـــضـــافـــات لــهــذا 
الــتــنــظــيــم. وقـــــال الـــجـــهـــاز فـــي بــيــان 
أمس، إنه «بالاستناد إلى معلومات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة لـــلـــتـــحـــالُـــف الــــدولــــي، 
نفذت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب، 
الــخــاصــة الثانية،  قــيــادة العمليات 
فــــــوج مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، عــمــلــيــة 
أمنية بــإســنــاد جــوي مــن الــطــائــرات 
الــقــاصــفــة للتحالف  الاســتــطــلاعــيــة 
الــرابــطــة بين  الــدولــي، فــي السلسلة 

قضاء الحويجة - قضاء مخمور». 
وأضاف البيان أن «العملية أسفرت 
عــــن مــقــتــل ٤ قـــيـــاديـــين بــــارزيــــن فــي 
تنظيم (داعش)، وتدمير ٥ مضافات 
تحتوي على أعتدة وأسلحة شرقية 

الصنع، ومواد غذائية جافة».
في السياق نفسه، نفذ الجيش 
الـــــعـــــراقـــــي عـــمـــلـــيـــة اســــتــــبــــاقــــيــــة فــي 
صحراء الأنبار غرب بحيرة الثرثار. 
وقــال بيان لـــوزارة الــدفــاع، إن «هــذه 
الــعــمــلــيــة كـــانـــت مـــن ثـــلاثـــة مـــحـــاور، 
اشتركت فيها فرقة المشاة السابعة 
بــمــحــوريــن، ولـــــواء مــغــاويــر، قــيــادة 
الثالث،  عمليات الجزيرة بمحورها 
وبإسناد من طيران الجيش والحشد 
العشائري، وتــم خــلال هــذه العملية 
العثور على كثير من مخلفات تنظيم 
(داعش) الإجرامي، وتدمير مضافات 
كـــان يستخدمها، وتـــم تــأمــين كثير 
مــن المناطق والــقــرى، منها أم دبس 
وأم جمل وأم المد وشطيحية وقرية 
المــــنــــاخ، وقــــــرى أخــــــرى فــــي المـــحـــاور 

المتعددة».

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله خلال تسلمه الرسالة الخطية 
من الوزير السعودي احمد قطان (واس)

الرئيس الصومالي محمد فرماجو خلال تسلمه الرسالة الخطية من 
الوزير السعودي احمد قطان (واس)

الشيخ عبد الله بن زايد ومايك بومبيو خلال لقائهما في واشنطن أمس (وام)

خادم الحرمين يبعث برسالتين خطيتين لرئيسي الصومال وجيبوتي
مقديشو - جيبوتي: 

«الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز بـــرســـالـــة خــطــيــة لــرئــيــس 
جــيــبــوتــي إســمــاعــيــل عــمــر جيله، 
قام  الثنائية.  بالعلاقات  تتعلق 
بتسليم الرسالة أمس وزير الدولة 
لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن 

عبد العزيز قطان.
كــمــا بــعــث المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز برسالة خطية مماثلة 
لـــرئـــيـــس الـــصـــومـــال مــحــمــد عــبــد 
الــلــه فــرمــاجــو تتعلق بالعلاقات 
الثنائية، وقــام بتسليم الرسالة 

أمس الوزير أحمد قطان.
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ضحايا النزاع في دارفور
 يطالبون بمحاكمة البشير كأولوية

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

لا تزال تطارد السودانية حواء يوسف ذكريات 
الـــيـــوم الـــــذي هـــاجـــم فــيــه مــســلــحــون عــلــى الــخــيــل 
والجمال قريتها في إقليم دارفور المضطرب حيث 

قتلوا عشرات السكان وضمنهم ابنها عام ٢٠٠٤.
وأطلق الرئيس السابق عمر البشير العنان 
آنـــــــذاك لمــيــلــيــشــيــات «الـــجـــنـــجـــويـــد» الـــتـــي اقــتــحــم 
عــنــاصــرهــا قــــرى تــقــطــنــهــا أقـــلـــيـــات عــرقــيــة كتلك 
التي تنتمي إليها حوّاء في إطار سياسة الأرض 
الــخــرطــوم للقضاء على  الــتــي اتبعتها  المــحــروقــة 
الـــدعـــم لــلــمــتــمــرديــن الـــذيـــن حــمــلــوا الـــســـلاح ضد 
الحكومة السودانية عــام ٢٠٠٣. وفــي وقــت يقبع 
الــخــرطــوم الآن عقب  الــقــضــبــان فــي  البشير خــلــف 
إطاحة الجيش به الأسبوع الماضي، تبدو حــوّاء 

عازمة على رؤيته يمثل أمام المحكمة.
وقالت المرأة البالغة من العمر ٧٠ عاما وتعيش 
في مخيم «كلمة» للنازحين قرب نيالا، كبرى مدن 
ولاية جنوب دارفور: «هاجمتنا ميليشيا النظام 
عندما كانت النسوة يــتــزودن بالمياه». وأضافت 
لوكالة الصحافة الفرنسية، فــي المخيم: «عندما 
ا، قتلوا ثمانية أشخاص 

ّ
حاول الرجال الدفاع عن

الــذي ترك خلفه ثلاثة  بينهم ابني موسى الحاج 
أطفال».

وأكدت: «أريد أن يمثل البشير أمام المحكمة. 
إنه مجرم».

وبـــعـــد مــــــرور عـــقـــد ونــــصــــف، لا يــــــزال مــئــات 
الآلاف مــن أهــالــي دارفــــور الــذيــن فــقــدوا أحباءهم 
ومــنــازلــهــم خـــلال الــحــمــلــة الــشــرســة الــتــي أمـــر بها 
البشير ومعاونوه يعيشون في أوضاع بائسة في 
المخيمات. وتفيد أرقام الأمم المتحدة التي نشرت 
الآلاف مـــن جـــنـــود حــفــظ الـــســـلام فـــي إطـــــار بعثة 
مشتركة مع الاتحاد الأفريقي في دارفــور، بمقتل 
نحو ٣٠٠ ألف شخص، بينما تفيد شهادات بأن 
عناصر الميليشيا الذين اجتاحوا مناطق واسعة 
عــلــى الــخــيــل أو الــجــمــال قــضــوا عــلــى أي شخص 

يشتبه بأنه قدّم الدعم للمتمردين.
وتكدس نحو ٢٫٥ مليون شخص في مخيمات 
مؤقتة بينما هُجّر سكان أجزاء واسعة من دارفور، 
الإقــلــيــم الــــذي تــســاوي مــســاحــتــه فــرنــســا، بــعــد أن 
أحرقت القرى والمحاصيل وسرقت أو قتلت الماشية، 

وفق شهادات جمعتها منظمات غير حكومية.
وبينما يركّز قادة الاحتجاجات في الخرطوم 
على تشكيل مجلس مدني يتسلّم السلطة مكان 
المــجــلــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي، تــشــكــل مــحــاكــمــة 
البشير وأتــبــاعــه أبـــرز المــطــالــب فــي دارفـــــور. وفــي 
هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت خـــديـــجـــة ابـــنـــة حــــــــوّاء: «إذا 
أرادت الحكومة الجديدة سلاما حقيقيا فعليها 
المــحــكــمــة». وأضــافــت: «من  إلــى  أن تجلب البشير 
المشاهد التي لن أنساها هي عندما أطلق رجال 
الميليشيا المسلحون النار على امرأة حامل وماتت 

هي وجنينها».
ويـــواجـــه الــبــشــيــر (٧٥ عـــامـــا) اتـــهـــامـــات من 

المحكمة الجنائية الدولية فــي لاهــاي بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبــادة ردا 
عــلــى الــتــمــرد فــي دارفـــــور. لكنه نــفــى الاتــهــامــات 
ل 

ّ
مرارا. من جهته، أكّد المجلس العسكري أنه يفض

أن تــتــم مــحــاكــمــة الــبــشــيــر وأي مــواطــن آخـــر في 
السودان، لكنه أشار إلى أن قرار تسليم البشير 
الـــدولـــيـــة عــائــد للحكومة  الــجــنــائــيــة  لــلــمــحــكــمــة 

المدنية المستقبلية التي تعهد بتشكيلها.
وبينما تختلف وجهات النظر في أوساط 
أهالي دارفور بشأن المكان الذي يجب أن يحاكم 
فيه البشير، فإنهم يتفقون على وجوب مقاضاته. 
وقـــالـــت عــائــشــة مــحــمــد حــامــد (٥٠ عـــامـــا) الــتــي 
تعيش مع أبنائها الخمسة في مخيم «السلام» 
للنازحين جنوب مدينة نيالا وتعمل حاليا في 
مــصــنــع لــلــطــوب: «فــقــدت زوجــــي وابــنــي عندما 

هاجمت ميليشيا النظام قريتنا أبو جابره».
وأضــــافــــت: «الــبــشــيــر ارتـــكـــب جـــرائـــم إبــــادة 
جــمــاعــيــة ضــــد شــعــبــنــا. يـــجـــب أن يـــؤخـــذ إلـــى 
المحكمة. لكنني أفضل أن تتم محاكمته محليا 
حتى يــأخــذ الضحايا حقوقهم». عُلقت صور 
لمــنــازل مــدمــرة وقـــرى محروقة ونــســاء تعرضن 
للاغتصاب في دارفور خارج مقر القيادة العامة 
أقــام المتظاهرون  الــخــرطــوم، حيث  للجيش فــي 
ســاحــة اعــتــصــام فــي إطــــار الاحــتــجــاجــات التي 
اجــتــاحــت الــبــلاد مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

وأدت للإطاحة بالبشير.
لــكــن كــثــيــريــن مــن أهــالــي دارفـــــور يــشــعــرون 
أن عــلــى قــــادة الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة أن يــولــوا 
الــعــدالــة أهمية أكبر.  مطلبهم بالحصول على 
وشكلت شخصيتان بارزتان في نظام البشير 
هما موسى هــلال ومحمد حمدان دقلو الملقب 
«حميدتي» ميليشيا «الجنجاويد»، وقاداها. 
وفق منظمات حقوقية. وبينما يقبع هلال في 
السجن حاليا، فــإن «حميدتي» تــولّــى منصب 

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وتتحرك «قــوات الدعم السريع» التابعة له 
الــســودانــي بينما يشاهد  الــجــيــش  بــأوامــر مــن 
عناصرها مرارا في أنحاء العاصمة يحرسون 
المنشآت الأساسية. ويتولون كذلك مهمة تأمين 
الحدود الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا. وذكرت 
منظمة «هيومن رايــتــس ووتـــش» فــي ٢٠١٥ أن 
«قــوات الدعم السريع ارتكبت تــجــاوزات كثيرة 
ورهـــيـــبـــة بـــمـــا فــيــهــا الـــتـــرحـــيـــل الـــقـــســـري لــقــرى 
بأكملها وهدم آبار الماء ومتاجر الأغذية وغيرها 
من المرافق الضرورية لاستمرار الحياة في بيئة 

صحراوية صعبة».
وقالت عواطف عبد الرحمن التي تقيم في 
مخيم «سكلي» قرب نيالا: «لدي قناعة بأنه ليس 
البشير وحده ولكن كل من ارتكب جريمة يجب 
أن يواجه العدالة. نحن ننتظر منذ ١٦ عاما في 
هــذه المخيمات إحــقــاق الــعــدالــة». ودعـــت «آلاف 
المعتصمين أمام (مقر) القيادة العامة (للجيش) 
إلى ألا يغادروا أماكنهم حتى يتحقق مطلبنا».

واشنطن ستوفد مبعوثة إلى السودان لدعم عملية نقل السلطة... وعشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش

«تجمع المهنيين السودانيين» لإعلان أسماء المجلس السيادي المدني غداً
الخرطوم: أحمد يونس

مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  أدى 
السودانيين، صلاة الجمعة، أمس، 
القيادة  أمــام  فــي مــيــدان الاعتصام 
المــســلــحــة ووزارة  لــلــقــوات  الــعــامــة 
الدفاع، فيما كشف «تجمع المهنيين 
الـــســـودانـــيـــين»، عـــزمـــه عــلــى إعـــلان 
تشكيل «المجلس السيادي المدني»، 
بشكل أحادي، حيث ينتظر أن يحل 
مكان المجلس العسكري الانتقالي، 
الذي تولى السلطة في البلاد بعد 
الــرئــيــس عمر البشير فــي ١١  عــزل 
أبريل (نيسان) الحالي. وأثناء ذلك 
تراجع المجلس الانتقالي عن قرار 
بــتــعــيــين أحـــد رمــــوز نــظــام الإنــقــاذ 
وكــيــلاً لـــوزارة الإعـــلام، إذ اعتبرته 
«شـــبـــكـــة الـــصـــحـــافـــيـــين» اســـتـــفـــزازاً 

للصحافة والإعلام.
ولــــــــــــــم يــــــســــــتــــــجــــــب المـــــجـــــلـــــس 
تـــــولـــــى إدارة  الـــــــــذي  الــــعــــســــكــــري، 
الــــبــــلاد بـــعـــد الإطـــــاحـــــة بــالــرئــيــس 
الــبــشــيــر، حــتــى الآن، لمطالب  عــمــر 
إلى  السلطة  بتسليم  المتظاهرين 
حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة. وأعــــلــــن «تــجــمّــع 
المهنيين السودانيين»، الذي ينظّم 
الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي أدت 
بــيــان، أنه  لــلإطــاحــة بالبشير، فــي 
سيتم الإعــــلان عــن أســمــاء أعــضــاء 
«المــجــلــس الــســيــادي المــدنــي» خلال 
مؤتمر صحافي يعقد الأحد بحلول 
الــســاعــة الــخــامــســة مــســاءً بتوقيت 
غرينتش، خارج مقر القيادة العامة 
لــلــجــيــش، داعــــــين الــدبــلــومــاســيــين 

الأجانب للحضور.
كــــمــــا وجـــــــه الـــــبـــــيـــــان الـــــدعـــــوة 
للجماهير وأجهزة الإعلام المحلية 
والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، والــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة، لــحــضــور المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي مـــســـاء الأحــــــد، لإعـــلان 
«الأسماء المختارة لتولي المجلس 
الــســيــادي المــدنــي الـــذي سيضطلع 
بـــالمـــهـــام الـــســـيـــاديـــة فــــي الــــدولــــة». 
وذكر البيان أن المؤتمر الصحافي 
سيشهد عرض «تفاصيل الجهود 
المــتــقــدمــة بــشــأن الــســلــطــات المــدنــيــة 
الأخــــــــــرى»، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء والمــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الانـــتـــقـــالـــيـــان، «الـــــلـــــذان ســيــتــوالــى 

إعلان أسماء عضويتهما تباعاً».
الــــــبــــــيــــــان إن خــــطــــوة  وقـــــــــــــال 
«المــهــنــيــين» تمت بــنــاء على «رؤيــة 
قــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 

المـــــكـــــونـــــة مــــــن ثـــــلاثـــــة مـــســـتـــويـــات 
للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل 
وفق الدستور الانتقالي الذي تمت 
صـــيـــاغـــتـــه مــــن قـــبـــل «قـــــــوى إعــــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر». وتــــم تــحــديــد 
البيان،  مستويات السلطة، حسب 
وتتكون من مجلس رئاسي مدني 
يــضــطــلــع بـــالمـــهـــام الـــســـيـــاديـــة فــي 
الدولة، بديلاً عن المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي، ومــجــلــس وزراء مدني 
مــصــغــر مــــن الــــكــــفــــاءات الــوطــنــيــة، 
يــــــؤدي المــــهــــام الــتــنــفــيــذيــة ويــنــفــذ 
البرنامج الإســعــافــي خــلال الفترة 
الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني 
انتقالي يقوم بمهام التشريع تمثل 
فيه النساء بما لا يقل عــن ٤٠ في 
المائة، يتكون من كل قوى الثورة، 
ويـــراعـــى الــتــعــدد الــديــنــي والإثــنــي 

والثقافي في البلاد.
وحسب مراقبين، فإن الخطوة 
تــضــاف إلــى وســائــل الضغط التي 
درج التجمع المهني وحلفاؤه في 
«قـــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، على 

ممارستها على المجلس العسكري 
الانتقالي لتنفيذ مطالب الثوار.

من جهته، دعا المتظاهر ياسر 
دهــب، إلــى محاكمة كــل مــن ارتكب 
جرائم ضد الشعب، وطالب بتشكيل 
تــتــولــى إدارة  مــجــلــس مـــدنـــي، وأن 
الـــبـــلاد حــكــومــة يــقــودهــا أصــحــاب 
الــكــفــاءات، وقــال لوكالة الصحافة 
الفرنسية، «بإمكان هذه الحكومة 
التحضير لانــتــخــابــات حــرة خلال 
ســنــتــين بــمــشــاركــة كـــل الأحـــــــزاب». 
أنــه «يتعين على الجيش أن  وأكّـــد 
يــبــتــعــد عـــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة». 
إلى ذلك، ناشد ضحايا النزاع في 
إقليم دارفــور، الذي مزقته الحرب، 
المجلس العسكري، بمثول البشير 

أمام المحكمة.
وقـــــالـــــت حــــــوا يـــــوســـــف، الـــتـــي 
لــجــأت إلـــى مخيم فــي الإقــلــيــم بعد 
فرارها من قريتها، التي هوجمت 
فــي ٢٠٠٤: «إنـــه مــجــرم». والبشير 
مـــطـــلـــوب مــــن المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة عــلــى خلفية الــنــزاع الــذي 

تقول الأمــم المتحدة إنــه خلّف ٣٠٠ 
ألــف قتيل. لكن المجلس العسكري 
رفـــــض تــســلــيــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 

المعتقل إلى محكمة لاهاي.
واســــــتــــــخــــــدم المـــــتـــــظـــــاهـــــرون، 
الــــخــــمــــيــــس، وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــحــشــد المــتــظــاهــريــن 
فـــــي مـــســـعـــى لمــــواصــــلــــة الـــضـــغـــوط 
عــــلــــى المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري الـــــذي 
يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان. وهــــتــــف المـــتـــظـــاهـــرون، 
الــلــيــل، «الــســلــطــة للمدنيين.  خـــلال 
السلطة للمدنيين». وقال المتظاهر 
ولـــي الــديــن، الـــذي بــقــي فــي ساحة 
الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير، 
«لـــن أغــــادر قــبــل أن يــســلّــم الــبــرهــان 
الــســلــطــة لــحــكــومــة مــدنــيــة». وبــعــد 
الإطـــــــــاحـــــــــة بـــــالـــــبـــــشـــــيـــــر، تــــظــــاهــــر 
المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق 
أول ركــــن عــــوض بـــن عـــــوف، الـــذي 
تولى رئاسة المجلس العسكري في 
البداية، مصرّين على أنه مجرد أداة 

للنظام القديم.

واستقال بن عوف في غضون 
أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة، لــيــحــل مــكــانــه 
الـــــبـــــرهـــــان الـــــــــذي ســــعــــى لإرضـــــــاء 
المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل 
«اجتثاث» نظام  الليلي، والتعهد بـ

البشير.
بـــــدورهـــــا، أشــــــــادت الــــولايــــات 
المتحدة، الخميس، بــالأوامــر التي 
أصـــدرهـــا الــبــرهــان بــإطــلاق ســراح 
الــســجــنــاء، وإنــهــاء حظر الــتــجــوّل، 
بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي 
نائبة مساعد وزير الخارجية إلى 
الخرطوم هذا الأسبوع. وصرّحت 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
مورغان أورتاغوس، بأن الولايات 
المتحدة «ستحدد سياساتها بناءً 
لــلأحــداث»، إلا أنها  على تقييمنا 
أضافت أن المحادثات الخاصة برفع 
الــســودان مــن قائمة الـــدول الراعية 

للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أن «قــرار الإفــراج عن 
السجناء السياسيين، وإلغاء حظر 
التجوّل في الخرطوم، مشجّعان». 

الــولايــات المتحدة تريد  وأكـــدت أن 
مــن المجلس العسكري وغــيــره من 
وحـــــــدات الـــجـــيـــش «إظــــهــــار ضــبــط 
الــنــزاع ومواصلة  النفس وتجنب 
التزامها حماية الشعب السوداني».

من جهته، قال مسؤول أميركي 
رفـــــيـــــع، لـــــم يـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــه، 
إن الــــهــــدف الأمـــيـــركـــي عـــلـــى المــــدى 
القصير هو «إبعاد العسكريين عن 
الــواجــهــة»، و«إعــادتــهــم إلـــى تولي 
مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير». 
وأضــــــاف: «وعـــلـــى المــــدى الــطــويــل، 
قــــيــــام أي مــجــمــوعــة  الــــتــــأكّــــد مـــــن 
مــســؤولــة عـــن الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
بتحضير آلية تنفيذية تــؤدي إلى 
حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس 
إرادة الشعب السوداني». ولم يحدد 
المــســؤول مــن ستلتقي جيمس في 
الــخــرطــوم، لكنه أكّــد أن «الــولايــات 

المتحدة تتعامل مع الجميع».
الآلاف صـــلاة  عــــشــــرات  وأدى 
الــــجــــمــــعــــة فــــــي «شــــــــــــارع الـــجـــيـــش 
القيادة العامة  والجمهورية» أمام 

الــدفــاع،  المــســلــحــة ووزارة  لــلــقــوات 
حــيــث يــعــتــصــم مـــئـــات الآلاف منذ 
الـــــــســـــــادس مــــــن أبــــــريــــــل الــــحــــالــــي، 
مــطــالــبــين بتصفية نــظــام البشير 
وتــســلــيــم الــســلــطــة لــلــشــعــب، وهــي 
الجمعة الثانية منذ عزل البشير، 
الـــتـــي يــصــلــيــهــا المــعــتــصــمــون أمـــام 

قيادة الجيش.
وقال الشيخ يونس مطر، الذي 
أم المصلين في واحــدة من ساحات 
الــــثــــلاث، إن تــرســيــخ قيم  الـــصـــلاة 
الحرية والسلام والعدالة، والحفاظ 
عـــلـــى وحـــــــدة الـــــبـــــلاد، مــــن أهــــــداف 
الاعــــتــــصــــام، والــــــثــــــورة الــســلــمــيــة، 
وشـــــدد عــلــى اســـتـــمـــرار سلميتها 

وعدم لجوئها للعنف.
وشـــيـــخ مــطــر رجــــل ديــــن بـــارز 
كفيف البصر، له «خلوة» لتحفيظ 
القرآن الكريم وعلومه، ويقف إلى 
جانب النازحين في دارفور، وضد 
سياسات حكومة البشير، وقد دأب 
على شجب وإدانة ممارساتها في 
القتل والتشريد ضد الدارفوريين، 

مــــا عـــرضـــه لــعــســف أجــــهــــزة الأمــــن 
وميليشيات نظام البشير، واعتقل 
أكــثــر مـــن مـــرة وتـــعـــرض للتعذيب 

الوحشي.
وطــــلــــب مـــطـــر خـــــلال الــخــطــبــة 
مــن المجلس العسكري الانتقالي، 
الـــتـــحـــلـــي بـــالمـــســـؤولـــيـــة والــحــكــمــة 
والصبر، وتسليم السلطة لحكومة 
مدنية، ومن الــدول الخارجية عدم 
الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــســودانــيــة، 
وقـــال: «الــســودانــيــون يستطيعون 
إيجاد حلول لمشكلاتهم بأنفسهم».

وفــــي الـــســـيـــاق، حــــال مــصــلــون 
في «مسجد الخرطوم العتيق» بين 
المــعــزول إبراهيم  الــرئــيــس  مساعد 
السنوسي، وإكــمــال حديثه إليهم 
عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة أمــــس، ونــقــل 
«بـــاج نــيــوز» الإخـــبـــاري، إنــه رصد 
الـــعـــشـــرات يــهــتــفــون ضــــده بسبب 
المــجــلــس العسكري  تــأيــيــده  إعــــلان 

ودعوته لهم للانصياع لقراراته.
وأثـــــــــــار حـــــديـــــث الـــســـنـــوســـي، 
القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، 
الذي أسسه حسن الترابي، غضب 
المــــصــــلــــين، فـــــطـــــردوه مـــــن المــســجــد 
وهــتــفــوا فــي وجــهــه هــتــاف الــثــورة 
السودانية «تسقط بس»، ثم لاحقه 
بعضهم حــتــى خـــرج مــن المــســجــد، 

وهشموا سيارته.
مــن جهة أخـــرى، أعفى رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، كـــلاً مـــن العبيد 
أحـــمـــد مـــــروح مـــن مــنــصــبــه وكــيــلاً 
لـــــــــوزارة الإعـــــــــلام، وحــــســــب الــنــبــي 
مــوســى محمد مــن منصبه وكــيــلاً 
لــــوزارة المــــوارد المــائــيــة والــكــهــربــاء، 
وزيـــــــن الـــعـــابـــديـــن عــــبــــاس الــفــحــل 
مــن منصبه أميناً عــامــاً للمجلس 

القومي للأدوية والسموم.
وأثـــــار قــــرار الــبــرهــان بتعيين 
رجــــــل الــــنــــظــــام المــــخــــلــــوع الـــــبـــــارز، 
عبد المــاجــد هـــارون، وكــيــلاً لــوزارة 
الإعـــلام، موجة غضب واســعــة بين 
الصحافيين والإعلاميين، واعتبروا 
تعيينه استفزازاً سافراً للمهنة، لكن 
المجلس سرعان ما ترجع عن قراره. 
واســتــنــكــرت «شــبــكــة الــصــحــافــيــين 
السودانيين»، العضو في «تجمع 
المــهــنــيــين»، تكليف هــــارون بمهام 
الــــــــوزارة، ودعــــت لــتــنــظــيــم «مــوكــب 
حــاشــد» أمـــام الـــــوزارة، غــداً الأحــد، 
للتنديد بالقرار، ورفــضــه، قبل أن 

يعلن المجلس عن تراجعه.

عشرات الالاف من السودانيين في ميدان الاعتصام امام مقر قيادة الجيش أدوا صلاة الجمعة (أ.ف.ب)

يحرسون رفاقهم ويؤمنون المتاريس تحسباً لأي اختراق من عناصر الأمن 

«ثوار الليل»... جيش شعبي من المعتصمين لحماية الثورة 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أحمد شمس الدين، البالغ من 
الــعــمــر ٢٦ عــامــاً، والــشــهــيــر بثائر 
الليل، لم يبارح ساحة الاعتصام 
الــعــامــة للجيش  الــقــيــادة  بمحيط 
السوداني بالخرطوم، منذ مجيئه 
لــلــمــكــان فـــي الـــســـادس مـــن أبــريــل 

(نيسان).
أحــــمــــد والمـــــئـــــات مـــــن أقــــرانــــه 
ورفاقه، ظلوا يرابطون لأيام ليل 
الراحة  نهار، يــأخــذون قسطا من 
نـــــهـــــاراً، اســــتــــعــــداداً لمــهــمــة لــيــلــيــة 
شاقة، تتمثل في «حراسة» الثوار 
والساحة طوال الليل حتى مطلع 
طــلــق عليهم من 

ُ
الــشــمــس، حــتــى أ

قبل المعتصمين اسم «ثوار الليل».
ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام، تــحــولــت 
إلــى مــا يشبه مــيــاديــن الــقــتــال في 
الــثــوار  المــعــارك العسكرية، وأقـــام 
المتاريس والحواجز العالية، على 
طـــول المـــداخـــل والـــشـــوارع المــؤديــة 
إلى ساحة الاعتصام، تحسباً لأي 
اختراق من عناصر الأمن أو دخول 

أسلحة إلى الساحة.
عند كل حاجز يقوم مجموعة 
مــــــن الـــــشـــــبـــــاب بـــتـــفـــتـــيـــش دقـــيـــق 
للداخلين، ويمنعون دخول الآلات 
الـــــحـــــادة وكـــــل مــــا يــــعــــرض حــيــاة 
المعتصمين للخطر، بما فــي ذلك 
«الأقـــلام والمــرايــات» وحــين تحتج 
يقولون «القلم قد يفقأ العين»، وأن 

المرآة قد تتحول لسلاح قاتل.
ســاحــات الاعــتــصــام شــهــدت، 
فــــجــــري الـــــســـــادس والــــســــابــــع مــن 
أبــريــل (نــيــســان)، عمليات هجوم 
نفذتها قوات الأمــن، الهدف منها 
فــض الاعــتــصــام، لكن المعتصمين 
تــــــصــــــدوا لـــــهـــــا. وكـــــــــــادت تـــحـــدث 
مجزرة، لولا تدخل قوات الجيش 
لـــحـــمـــايـــة المـــعـــتـــصـــمـــين؛ وتــــبــــادل 
إطــلاق الــرصــاص الحي مع قوات 
الأمـــن؛ وسقط خــلال الاشتباكات 
سبعة قتلى من المحتجين وجنود 

الجيش وعشرات الجرحى.
«الشرق  لـ يقول شمس الدين 
الأوســــــــــــط»: «بــــــدأنــــــا فـــــي تــنــظــيــم 
صفوفنا بعد الهجومات المتكررة 
مـــــن قــــــــوات الأمــــــــن عـــلـــى الـــــثـــــوار، 
بــالــرصــاص الحي والــغــاز المسيل 
لـــــلـــــدمـــــوع لـــــفـــــض الاعــــــتــــــصــــــام»، 
ويـــضـــيـــف: «قــــــوات الأمـــــن تــخــتــار 
أواخــر الليل ومطلع الفجر، وهي 

من أصعب الأوقات التي تمر بنا، 
لأن أغــلــب الــثــوار يــكــون فــي حالة 
اســــتــــرخــــاء، أو يـــغـــطـــون فــــي نـــوم 
عــمــيــق، فــتــنــتــهــز الــفــرصــة لــتــقــوم 
بــمــهــاجــمــتــنــا، وتــــكــــون مــهــمــتــنــا 
الــتــصــدي لأي مــحــاولــة مــن قــوات 
الأمــــن، أو غــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات 

التي تستهدف فض الاعتصام».
ويـــــتـــــابـــــع: «بـــــــدأنـــــــا تــشــكــيــل 
مجموعات مــن الــثــوار، مــن داخــل 
الساحة لتكون مسؤولة عن حماية 
الــلــيــل؛ وحتى  المعتصمين طــــوال 
الـــنـــســـاء يـــشـــاركـــن فــــي الــحــمــايــة؛ 
هــذه المــجــمــوعــات تــقــوم بــدوريــات 
مستمرة وتفتيش لكل المتاريس 

والحواجز».
وبــــــــــــــــــدوره يـــــــقـــــــول الـــــطـــــالـــــب 
الـــــجـــــامـــــعـــــي قــــــاســــــم أحـــــــمـــــــد، إن 
الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة عــلــى الأمـــــن في 
ساحة الاعتصام، وتتبع لتجمع 
المـــهـــنـــيـــين الـــــســـــودانـــــيـــــين؛ تـــقـــوم 
بتوزيع متطوعيها على الحواجز 
والمـــتـــاريـــس؛ وأثـــنـــاء الــلــيــل تــقــوم 
بتفقد الأوضــــاع للتأكد مــن عــدم 

وجود ثغرات في الحواجز.
ويــــضــــيــــف: «نــــظــــل ســـاهـــريـــن 
ولا يغمض لنا جفن طوال الليل، 
نــقــطــع ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام ذهــابــا 
ومــجــيــئــا حــتــى طـــلـــوع الــشــمــس؛ 

وعــنــدهــا تنتهي مــهــمــتــنــا؛ لتبدأ 
الـــــحـــــيـــــاة طـــبـــيـــعـــيـــة فـــــــي ســــاحــــة 

الاعتصام».
ويــشــيــر أحــمــد إلــــى أن أغــلــب 
«ثـــوار الــلــيــل» مــن شــبــاب الأحــيــاء 
والــلــجــان، فــهــم يــعــرفــون بعضهم 
الــبــعــض جـــيـــداً؛ وكــــان هـــذا سبباً 
في التنظيم الكبير لمهمتهم وفي 

تأمين ساحة الاعتصام.
الـــنـــســـاء أيـــضـــاً يـــشـــاركـــن في 
عملية تأمين المعتصمين؛ ويقمن 
بــتــفــتــيــش حـــقـــائـــب الـــنـــســـاء عــنــد 
دخــولــهــن إلـــى ســاحــة الاعــتــصــام؛ 
كـــمـــا تـــــشـــــارك المـــــئـــــات مـــنـــهـــن فــي 
دوريـــــات الــلــيــل، وتــقــول آلاء عبد 
الرحيم: «حراسة ساحة الاعتصام 
ليست حكراً على الشباب فقط»، 
وتــتــابــع: «الــنــســاء يــشــاركــن بــذات 
الـــقـــدر»؛ وتــضــيــف: «فـــي الــيــومــين 
الأول والـــثـــانـــي، عــنــدمــا هاجمت 
قوات الأمن المعتصمين؛ النساء كن 
في مقدمات الصفوف للتصدي له 
وتعرضن للضرب؛ كما نظل في 
الليل  حالة حركة مستمرة طــوال 
الــشــعــارات الثورية حتى  وتــرديــد 
لا يتسلل النوم إلى المعتصمين».

ويــقــول أحــمــد إن أغــلــب ثــوار 
الليل من الشباب أعمارهم لا تقل 
عن ٢٠ عاما ولا تزيد عن ٣٠؛ وهم 

أكثر حماسة ونشاطا؛ ودافعهم 
أكـــــبـــــر فـــــي الــــصــــمــــود وهـــــــم عــلــى 
استعداد للتضحية بأرواحهم من 
الــثــوار حتى  أجــل حماية رفاقهم 
تتحقق مطالب الشعب السوداني.

ولا تـــزال مــخــاوف الــثــوار من 
فــض الاعــتــصــام قــائــمــة؛ لــذلــك هم 
يتحسبون لأي مــحــاولــة اخــتــراق 
لـــســـاحـــة الاعــــتــــصــــام، مــــن أنـــصـــار 
النظام السابق على حد تعبيرهم.

لـــــحـــــراس الــــلــــيــــل هـــتـــافـــاتـــهـــم 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــحــث المــواطــنــين 
على المبيت فــي أرض الاعتصام، 
فهم حين يخرج شخص من ميدان 
لــه بالعامية  الاعــتــصــام يــهــتــفــون 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة بـــــــصـــــــوت حــــنــــين: 
«مـــــا تـــمـــشـــوا تـــخـــلـــونـــا... بــالــلــيــل 
بـــجـــازفـــونـــا»، وتــعــنــي أن أنــصــار 
الــنــظــام الــســابــق ســيــنــتــهــزون قلة 

عددهم للاعتداء عليهم.
كما يستقبلون القادمين عند 
المداخل ولحظة التفتيش بهتاف: 
«إيدك فوق... والتفتيش بالذوق»، 
وهي هتافات ابتكرها الثوار على 
غـــــرار هـــتـــاف الــــثــــورة الــســودانــيــة 

الشهير «تسقط بس».
الــديــن ليقول:  ويــعــود شمس 
نـــــواصـــــل فـــــي تـــكـــثـــيـــف إجـــــــــراءات 
الـــتـــفـــتـــيـــش عـــنـــد الــــحــــواجــــز عــنــد 

حـــلـــول المــــســــاء؛ حـــتـــى لا يــتــســلــل 
منها ما يمكن أن يعرض حياتنا 
للخطر؛ المتاريس تحمينا من أي 
هــجــوم يمكن أن تشنه علينا أي 
جــهــة بــالــســيــارات كــمــا حــــدث في 
الأيــــــام الأولــــــى لــلاعــتــصــام حيث 
اســتــطــاعــت قــــوات الأمــــن اخــتــراق 
المــتــاريــس الصغيرة فــي الــشــوارع 
وضرب المعتصمين بالغاز المسيل 

للدموع.
يـــقـــول أحـــــد أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
الأمنية فضل حجب اسمه؛ نعتمد 
الليل في حماية  كثيراً على ثــوار 
المــعــتــصــمــين وســاحــة الاعــتــصــام؛ 
وهم بالنسبة لنا فرقة الاستطلاع 
الأولـــى لتنبيه المعتصمين داخــل 
الــســاحــة مــن أي مـــحـــاولات لفض 

الاعتصام.
ويضيف ثوار الليل يقومون 
بـــــــــدوريـــــــــات طـــــــــــوال الـــــلـــــيـــــل عـــنـــد 
الحواجز وداخل ساحة الاعتصام؛ 
كما يوفرون الحماية للنساء في 
الأمـــاكـــن الــتــي يــنــامــون فــيــهــا؛ أن 
وجودهم كان مهما جداً لاستمرار 
الاعتصام. ويختم عضو اللجنة 
قــائــلاً: هــذه الإجــــراءات التأمينية 
ســــــتــــــظــــــل مــــــســــــتــــــمــــــرة لـــــســـــلامـــــة 
المـــعـــتـــصـــمـــين حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق كــل 

مطالب الثوار.

محتجون يقومون بتفتيش المحتجين عند مدخل ميدان الاعتصام... ويرى المتاريس التي بنوها لمنع دخول الأمن (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اليمن

رصد موقعين لتجميع الطائرات المسيرّة

الجيش اليمني: الميليشيات أدخلت عشرات المقاتلين الأفارقة إلى الحديدة
جدة: سعيد الأبيض

كــــشــــف الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي أن 
الميليشيات الانقلابية أدخلت خلال 
الأيام الماضية العشرات من المقاتلين 
الــقــارة الأفريقية إلى  الأجــانــب مــن 
مدينة الحديدة من الجهة الشمالية 
لـــلـــمـــديـــنـــة، وذلـــــــك بــــهــــدف تــكــثــيــف 
تـــعـــزيـــزاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والـــقـــيـــام 
بأعمال قتالية في المدينة، في حين 
رصد الجيش موقعين سريين داخل 
مناطق سكنية لتصنيع وتجميع 

الطائرات المسيرة.
ولـــم يــتــم الــتــحــرك صـــوب تلك 
المــــــواقــــــع الــــتــــي رصـــــدهـــــا الــجــيــش 
نظرا لصعوبة التعامل معها في 
المــرحــلــة عسكرية لقربها من  هـــذه 
مـــنـــاطـــق مـــأهـــولـــة، إلا أنـــــه يــــدرس 
جميع الخيارات المتاحة للتعامل 
مـــع تــلــك المــــواقــــع بــمــا يـــتـــوافـــق مع 

قواعد الاشتباك.
وقـــال العميد ركـــن عــبــده عبد 
الــــلــــه مـــجـــلـــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
«الشرق  لـ للقوات المسلحة اليمنية 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  الأوســـــــــــــــــــــــط»، إن 
الانقلابية أجــبــرت عــددا كبيرا من 
الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن الــقــادمــين 
مــن الــقــرن الأفــريــقــي لــلانــخــراط في 
معسكراتهم، ومن ثم الزج بهم في 
المواجهات العسكرية، ومن ذلك ما 
قامت به مؤخرا بدفع العشرات منه 
الــحــديــدة لتنفيذ مهام  إلــى مدينة 

عسكرية صرفة.
المــيــلــيــشــيــات بـــاتـــت تــســتــخــدم 
الـــقـــوة المــفــرطــة فـــي الــتــرهــيــب بعد 
نــــفــــاد ورقــــــــة الــــتــــرغــــيــــب المــتــمــثــلــة 
بالموارد المالية التي كانت تقوم بها 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، وأصبحت 
تنزع الرجال والأطفال، وفي الآونة 
الأخـــيـــرة، الــلاجــئــين مــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة بـــالـــقـــوة وتـــحـــت تــهــديــد 
لــلانــخــراط فــي صفوفها،  الــســلاح 
الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب مـــعـــه تــحــركــا 
دوليا لوقف هذه التجاوزات بحق 

اللاجئين والأطفال.
وأكـــــــــد مــــتــــحــــدث الــــجــــيــــش أن 
إدخال الميليشيات لهؤلاء المقاتلين 
في هــذه المرحلة يعود لما تقوم به 
الميليشيات من تحضير لعمليات 
عسكرية ضد المدنيين ومن يخالفها 

في الحديدة، كذلك الانقضاض على 
مـــواقـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي، إضــافــة 
إلــــــى إعـــــــــادة تـــمـــوضـــعـــهـــا فـــــي ظــل 
انحصارها كي تثبت أنها ما زالت 

موجودة على الأرض.

الوضع الراهن

يــــقــــول الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي إن 
الوضع على الجبهات يسير وفق 
ما خطط له من قبل القيادة العليا، 
وهـــنـــاك تــقــدم كــبــيــر فـــي مختلف 
الـــجـــبـــهـــات الـــقـــتـــالـــيـــة، وتـــحـــديـــدا 
الرئيسية «صعدة، ونهم» لقربها 
الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء،  مــن 
ونــجــح الجيش فــي بسط نفوذه 
عـــلـــى مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة خـــلال 
الــشــهــريــن المــاضــيــين، الأمـــر الــذي 
يتيح للجيش للانقضاض على 
ما تبقى من وجود للميليشيات 
في عمران وبعض المديريات في 
الساحل الغربي من البلاد، وهو 
ما يؤكده الجيش في تصريحاته 
الـــــدائـــــمـــــة بــــــــأن هـــــنـــــاك تــــراجــــعــــا 
كـــبـــيـــرا ومـــلـــحـــوظـــا فــــي صــفــوف 
الميليشيات، خاصة أنها تكبدت 
خسائر كبير في المعدات والأرواح 
في الفترة الماضية، وسقط كثير 
مـــن قــــيــــادات الـــصـــف الـــثـــانـــي في 

قبضة الجيش.
وأفـــصـــح الــجــيــش صـــراحـــة، 
أن ســـقـــوط المــيــلــيــشــيــات أصــبــح 
قــــاب قـــوســـين أو أدنــــــى، مــرجــعــا 
ذلــك إلــى عوامل عــدة، من أبرزها 
تضييق الخناق على الميليشيات 
فـــــي الــــجــــبــــهــــات، وقــــطــــع وصـــــول 
الإمـــــــدادات الــعــســكــريــة ســــواء من 
القادمة من إيران  الداخل أو تلك 
عــبــر عــمــلــيــات الــتــهــريــب، كــمــا أن 
الصورة الذهنية لمن كــان يعتقد 
فــــي المــيــلــيــشــيــات خـــيـــرا تــغــيــرت 
بشكل واضح وخاصة بعد انعقاد 
مجلس النواب الأسبوع الماضي، 
ورفضها تنفيذ ما جرى التوقيع 
عليه من اتفاقات، وهو ما ساعد 
المــديــريــات  كثيرا فــي لفظ بعض 
الــتــي كــانــت شــبــه حــاضــنــة لــهــذه 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي فـــــتـــــرة ســــابــــقــــة، 
وتدريجيا بــدأت بحسب العميد 
مجلي، تنحسر في الشق الغربي 

مــن الــبــلاد وبــــدأت تــفــقــد كــل يــوم 
موقعا في المواجهات المباشرة.

مواقع تصنيع الطائرات

بحسب المواجهات العسكرية 
والمتعارف عليها دوليا، استخدام 
الطائرات المسيرة من أحــد أطــراف 
المــواجــهــة مــؤشــر عــلــى ضــعــف هــذا 
المــواجــهــات المباشرة،  الــطــرف على 
كــمــا يــقــول خــبــراء عــســكــريــون، لــذا 
عــــمــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي الآونــــــة 
إلــى استخدامها وبشكل  الأخــيــرة 
كبير بعد أن تمكنت مــن إدخالها 
عبر عمليات التهريب، أو تصنيعها 
في الداخل من قبل خبراء إيرانيين 
والذين بلغ عددهم بحسب الجيش 
اليمني قرابة ١٥٠ خبيرا موزعين 
عــلــى ٣ مــــدن رئــيــســيــة «الـــحـــديـــدة، 

وصعدة، وصنعاء».
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أن  وتــــعــــتــــقــــد 

اســتــخــدامــهــا بــهــذا الــشــكــل فــي ظل 
مـــا تــعــيــشــه مـــن عــجــز عــســكــري في 
المــبــاشــرة، سيساعدها  المــواجــهــات 
عـــلـــى كـــســـب مـــســـاحـــة مــــن الـــوقـــت، 
وهــو مــا استبعده العميد مجلي، 
إلــى أن تأثير مثل هذه  الـــذي لفت 
الــــــطــــــائــــــرات لا يـــــكـــــون فـــــعـــــالا فــي 
الــحــروب، قــد تكون لــه نتائج على 
مساحة لا تتعدى ٣٠٠ متر مربع، 
المــيــلــيــشــيــات تــســتــخــدمــهــا  إلا أن 
بـــهـــدف اســـتـــهـــداف شــخــصــيــات أو 
مــواقــع حيوية تعتقد مــن خلالها 
تعطيل تقدم الجيش ووقف زحفه.

مؤخرا وقبل أيــام عــدة، رصد 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي مــــن خـــــلال عــمــل 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي مـــوقـــعـــين كــبــيــريــن 
لــــتــــخــــزيــــن وتــــجــــمــــيــــع الـــــطـــــائـــــرات 
المسيرة، وكانت الميليشيات تعتقد 
أن إخفاءها ووضعها بالقرب من 
المــنــاطــق السكنية لا يمكن رصــده 
الــجــيــش تمكن  أو تــتــبــعــه، إلا أن 

مـــــن تـــحـــديـــد المــــوقــــعــــين، ويــعــتــقــد 
أن هــذيــن المــوقــعــين هــمــا المــغــذيــان 
لــجــمــيــع الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
ومنها محاولة استهدافها لموقع 
الــنــواب فــي محافظة  عــقــد مجلس 
«ســيــئــون» والــتــي تمكن التحالف 
مــن اعــتــراضــهــا قــبــل وصــولــهــا إلــى 

الأهداف.
وهنا يؤكد العميد مجلي أنه 
جــــرى تــحــديــد المــوقــعــين ويــصــعــب 
لــقــربــهــمــا  الإفـــــصـــــاح عــنــهــمــا الآن 
المــنــاطــق الآهــلــة بالسكان  أولا مــن 
«ويصعب استهدافهما الآن ولكن 
نعمل على الوصول إليهما بشكل 
أو بآخر»، كذلك تحسبا من تحرك 
الميليشيات ونقل جميع محتويات 
هذين الموقعين إلــى مــواقــع أخــرى، 
لافتا إلى أن الحوثيين ومنذ أشهر 
نــقــل أسلحتهم  إلــــى  عـــــدة، عـــمـــدوا 
إلـــى مــواقــع سكنية حتى  الــثــقــيــلــة 

يـــــصـــــعـــــب اســــــتــــــهــــــدافــــــهــــــا بـــشـــكـــل 
بــــعــــد أن نــجــح  مــــبــــاشــــر، خــــاصــــة 
الــعــربــي وطــيــران  طــيــران التحالف 
الأبــاتــشــي فــي اســتــهــداف كثير من 
المواقع، التي كان آخرها استهداف 
الـــــطـــــائـــــرات  لـــتـــجـــمـــيـــع  مــــــواقــــــع   ٣
المــســيــرة والأســلــحــة المــتــوســطــة في 
قـــاعـــدة الــديــلــيــمــي الـــجـــويـــة، ومــقــر 
الفرقة الأولى مدرع، وبيت عدنان، 
وهـــي حــــالات تــتــنــاســب مــع قــواعــد 

الاشتباك.
ويـــــأتـــــي تــــحــــرك المــيــلــيــشــيــات 
بهذه السرعة لنقل معداتها لمواقع 
سكنية وخاصة تصنيع وتجميع 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، بــعــد أقــــل من 
شهرين وتحديدا من مطلع فبراير 
(شباط) من إحباط تهريب كميات 
من الصواريخ، وطــائــرات من دون 
طـــــيـــــار، مـــحـــمـــلـــة عــــلــــى شـــاحـــنـــات 
مــتــوســطــة كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــى 
صــــنــــعــــاء، والــــتــــي جـــــــاءت نــتــيــجــة 

عــمــلــيــة بــحــث وتـــحـــرٍ لــلــمــعــلــومــات 
الواردة التي تعاملت معها أجهزة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، عــن  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
كــمــيــات مــن الأســلــحــة وصــلــت عبر 
الــســواحــل الــشــرقــيــة الــتــي تسيطر 
والتي  الشرعية،  الحكومة  عليها 
تستوردها الميليشيات الانقلابية 
مــــن خــــــلال تــــجــــار الـــــحـــــروب الــــذي 
يــقــومــون بــنــقــلــهــا وإيــصــالــهــا إلــى 

مواقع سيطرتهم.

الحوثيون يتكتلون في الحديدة

المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات  تـــــــــرغـــــــــب  لا 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي الــتــفــريــط بــمــديــنــة 
الــــــحــــــديــــــدة، حــــتــــى وإن  ومـــــيـــــنـــــاء 
كــلــفــهــا ذلــــك الـــشـــيء الــكــثــيــر، فهي 
المصدر الحقيقي لها بعد تضييق 
الخناق المالي ونقل البنك المركزي 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة «عـــــــدن»، 
والــــعــــســــكــــري بـــعـــد نـــشـــر الــجــيــش 
وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى جــمــيــع المــــواقــــع، 
والــــســــيــــاســــي الــــــــذي نـــجـــحـــت فــيــه 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة فـــي تصحيح 
كــثــيــر مــــن المـــغـــالـــطـــات خـــاصـــة فــي 
الاتحاد الأوروبـــي، لــذا فهي تلعب 
عــلــى كــل المـــســـارات بــالمــوافــقــة تــارة 
والـــــرفـــــض تــــــــارة، ولــــكــــن الأهـــــــم مــا 
يحدث داخل المدينة من أعمال تؤكد 
أن الميليشيات لن تترك المدينة رغبة 

بل كرها.
الدفع بالتعزيزات العسكرية، 
كما يقول العميد مجلي، تأكيد أن 
الميليشيات لن تسلم المدينة طوعا، 
فــهــي قـــامـــت خــــلال الأيــــــام المــاضــي 
بــإرســال أسلحة ثقيلة ومتوسطة 
إلى الحديدة، كذلك دفعت بالمئات 
من المقاتلين، وسحبت بحسب ما 
جرى رصدها عناصر من جبهات 
مختلفة إلى الحديدة بهدف تقوية 
الموقف العسكري لهم في الداخل، 
مــدلــلا عــلــى ذلــــك بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية قامت قبل يومين بزيادة 
حــفــر الـــخـــنـــادق ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
ونــــشــــر الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الـــقـــنـــاصـــة 
المــبــانــي السكنية، قبل زيــارة  على 

المبعوث الخاص لليمن.
ولفت متحدث القوات المسلحة 
إلـــــى أن هـــــذا يـــأتـــي بـــالـــتـــزامـــن مــع 
إدخـــــالـــــهـــــا قــــبــــل شــــهــــر صـــــواريـــــخ 

باليستية ومعدات عسكرية ثقيلة 
إلــــى مــديــنــة الـــحـــديـــدة مـــن الــجــهــة 
الــشــمــالــيــة لــلــمــديــنــة، مــحــمــلــة في 
شاحنات مخصصة لنقل قطع غيار 
المــركــبــات والآلـــيـــات، هــذه الكميات 
الثقيلة  الـــصـــواريـــخ والمـــعـــدات  مـــن 
دخلت عبر ميناءي الصليف ورأس 
عيسى قــادمــة مــن إيـــران، موضحا 
أن هــذه الأعمال تبرهن للعامل أن 
هـــذه المــيــلــيــشــيــات لا تــلــتــزم ببنود 
وقف إطلاق النار وتسليم المدينة.

الصمت الدولي

وضــــــح الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة أغــــراهــــا 
صمت الأمم المتحدة التي لم تحدد 
المـــعـــرقـــل فــــي تــنــفــيــذ بـــنـــود اتـــفـــاق 
السويد، وجعلها تزيد من أفعالها 
الإجرامية دون حساب، وهذا ما لا 
يقبله الجيش اليمني، الذي يحمل 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة كـــل المـــشـــاكـــل الــتــي 
تــحــدث على الأرض مــن انتهاكات 
وضــرب للبنية التحتية، مطالبين 
بــــأن يـــكـــون هـــنـــاك إيـــضـــاح لــلــعــالــم 
ولــــــلإعــــــلام عــــــن مـــعـــطـــل الـــعـــمـــلـــيـــة 
السلمية. ويبدو أن الجيش يتوافق 
مع العمل الدبلوماسي للخارجية 
اليمنية، التي تبذل مساعي لإصدار 
بيان من مجلس الأمن يفصح للمرة 
بـــأن الميليشيات الحوثية  الأولــــى 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران هــــي الـــطـــرف 
المــعــرقــل لكل المــســاعــي الــرامــيــة إلى 
دفــــــع جــــهــــود الـــــســـــلام، وهــــنــــا قـــال 
العميد مجلي، إن الجيش الوطني 
لن يقف مكتوف الأيدي أمام تجاوز 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ومــــا أخــذ 
بالقوة فلن يسترد إلا بالقوة، إن 
لـــم يــكــن هــنــاك حــــراك مـــن المجتمع 

الدولي.
وقال إن الجيش دفع بتعزيزات 
إلـــى ٤ جــبــهــات رئيسية،  عسكرية 
أبـــرزهـــا مـــحـــورا بــاقــم وكـــتـــاف، إلا 
أنه لم يفصح عن حجم التعزيزات 
العسكرية، مؤكدا أن هذه التعزيزات 
تعد كبيرة ومجهزة بأحدث وسائل 
التسليح، وبها قوات خاصة لديها 
الــقــدرة على تنفيذ مهام عسكرية 
محددة وتسلق الجبال وعمليات 

الاقتحام المباشر.

الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أجرى ٤ عمليات قلب مفتوح و١٧ حالة 
قسطرة تداخلية خلال اليوم الرابع من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال 

اليمن. وتجاوز الفريق العدد المستهدف، وهو ٦٠ عملية خلال فترة الحملة كاملة، بتمكنه من إجراء ٦٥ عملية، منها 
٥٣ قسطرة تداخلية و١٢ عملية قلب مفتوح، إذ يبدأ الفريق في تجهيز وإجراء العمليات بدءاً من الساعة السابعة 

صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً، وذلك خدمة للأطفال من مرضى القلب من عدة محافظات يمنية (واس)

فريق سعودي تطوعي
يجري في اليمن

١٢ عملية قلب مفتوح

نزع ٥ آلاف لغم زرعها الحوثيون في ٣ محافظات تابعة للجوف 
تعز: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــاعــتــقــال 
لـــدى منظمات دولــيــة  ٢٠ مــوظــفــا 
داخــــــل الــــبــــلاد، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
انتزعت فيه القوات اليمنية بدعم 
ســـعـــودي، مـــا يــربــو عــلــى ٥ آلاف 
لغم بثلاث مديريات في محافظة 

الجوف الواقعة شمال اليمن.
وتـــــــواصـــــــل قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي، بـــإســـنـــاد مــــن تــحــالــف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية، 
تـــقـــدمـــهـــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف جــبــهــات 
الــيــمــن ضد  فــي  الــقــتــال المشتعلة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، فـــي الــوقــت 
الــــذي أعــلــنــت فــيــه إتــــلاف ٥ آلاف 
لغم حوثي من ثلاث مديريات تم 
تحريرها مــن قبضة الانقلابيين 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــــجــــــوف، شـــمـــال 

البلاد.
وأحـــــرز الــجــيــش خــــلال الـــــ٤٨ 
ساعة الماضية تقدما جديدا في 
جبهات حجة، شمال غربي اليمن 
المــحــاذيــة لــلــســعــوديــة، والــضــالــع 
بجنوب البلاد، من خلال السيطرة 
على عدد من المواقع الاستراتيجية 
الـــتـــي كـــانـــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانقلابيين وتكبيدهم الخسائر 

البشرية والمادية.
وأعــــــلــــــنــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي بـــالمـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
السيطرة،  التمكن مــن  الخامسة 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، عـــــلـــــى وادي حـــبـــل 
الـــرابـــط بــين مديريتي  الــســاحــلــي 
مــــيــــدي وعــــبــــس بـــحـــجـــة. ووفـــقـــا 
لمــصــدر عــســكــري، نــقــل عــنــه إعــلام 
المنطقة العسكرية الخامسة، فقد 
أكــد أن «الجيش الوطني بقيادة 
الــلــواء الــركــن يحيى صــلاح قائد 
المـــنـــطـــقـــة، وبـــــدعـــــم وإســـــنـــــاد مــن 
قوات التحالف العربي تمكن من 
السيطرة على قــرى ووادي حبل 
الــســاحــلــي المـــحـــاذي لمــرســى حبل 
والذي يربط بين مديريتي ميدي 

وعبس».
وقـــــــــال بـــــــأن «مــــنــــطــــقــــة حــبــل 
والـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا عشرين 
كيلومترا مربعا، تمت السيطرة 
عــلــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل فـــي عملية 
مـــبـــاغـــتـــة، واســـــتـــــعـــــادة عــــــدد مــن 
الأسلحة المتنوعة بعد هروب تام 

للميليشيات».
الــجــر أهمية  وتــمــثــل منطقة 
اســتــراتــيــجــيــة حــيــث تــتــخــذ منها 
ميليشيا الحوثي مواقع تدريب 
ومــخــازن أسلحة ونقطة انطلاق 

لزراعة الألغام البحرية في عرض 
البحر.

وكــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قــد 
سيطر مطلع الشهر الجاري على 
قرية الطينة والتي مهدت الطريق 
للسيطرة على وادي وقرية حبل.

وفــــــــي الــــــضــــــالــــــع، تــــتــــواصــــل 
الــجــبــهــات الشمالية  فــي  المـــعـــارك 
والغربية وأشدها، خلال الساعات 
المــــاضــــيــــة، فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــريـــس، 
شمالا، حيث شنت قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي هـــجـــومـــا مــبــاغــتــا عــلــى 
مواقع تجمع ميليشيات الانقلاب 
فــــي قــــريــــة الــــقــــهــــرة، المـــطـــلـــة عــلــى 
قـــرى جــنــوب دمـــت وشــمــال وغــب 
مـــريـــس، وتــمــكــنــت مـــن اســتــعــادة 
أجــزاء من القرى بحسب ما أكده 
مصدر قال بأن القوات تمكنت من 
الــســيــطــرة عــلــى أجــــزاء مــن القرية 
بــعــد مــواجــهــات مـــع الميليشيات 
الحوثي الانقلابية التي تتمركز 
الــجــهــة الغربية،  أكــثــر فــي  بشكل 

وأصبحت محاصرة من الجهات 
الأخــــــرى. وأشـــــار إلــــى «اســتــمــرار 
المــعــارك فــي مناطق تــعــود إداريـــا 
لمــديــريــة الـــنـــادرة، شـــرق محافظة 
الــــــبــــــلاد، ومــــحــــاذيــــة  إب، وســـــــط 

لمحافظة الضالع».
وفـــــي تـــعـــز، أكـــــد مـــصـــدر فــي 
مـــحـــور تـــعـــز الـــعـــســـكـــري، إفـــشـــال 
قــوات الجيش الوطني، الجمعة، 
لعمليات تسلل مجاميع حوثية 
إلــى مواقعها فــي الكدحة، غربا، 
وذلــك بعدما رصــدت محاولاتها 
الـــتـــقـــدم إلـــــى مــــواقــــع فــــي مــنــطــقــة 
الــقــوات أفشلتها  الــرونــة، غير أن 
مــــا تـــســـبـــب بـــــانـــــدلاع مـــواجـــهـــات 
وسقوط قتلى وجرحى بصفوف 
ميليشيات الحوثي. وذكر المصدر 
أن «ذلك تزامن مع إحباط هجوم 
لمـــجـــامـــيـــع حــــوثــــيــــة عــــلــــى جــبــهــة 
الشقب، جنوبا، أثناء محاولتهم 
الــلــواء ٢٢ ميكا،  اخــتــراق جبهات 
فيما خاض عناصر اللواء معارك 
عــنــيــفــة بــعــد هـــجـــوم الانــقــلابــيــين 

على مواقعهم».
جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أقــــــل مــــن ٢٤ 
ســاعــة مــن مقتل ٧ انقلابيين في 
مـــــعـــــارك مـــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
الـــخـــمـــيـــس، فـــــي جـــبـــهـــة مــقــبــنــة، 
غــرب تعز، وذلــك بحسب ما أكده 

قائد جبهة مقبنة العقيد حميد 
الــــخــــلــــيــــدي، أن «مــــجــــامــــيــــع مــن 
الميليشيا هاجمت مواقع الجيش 
الوطني في منطقة قهبان وجبل 
المرجحة وتم التصدي لهم وقتل 
٧ وإصـــابـــة آخــريــن قــبــل أن يلوذ 
من تبقى منهم بالفرار». ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
«سبأ» عن العقيد الخليدي قوله 
بــأن «الميليشيا دفعت بتعزيزات 
إلـــى مــواقــعــهــا فــي جــبــل المرجحة 
إلا أن مــدفــعــيــة الــجــيــش الــوطــنــي 
اســتــهــدفــت بــنــيــرانــهــا الــعــنــاصــر 
الــــقــــادمــــة بـــعـــدمـــا شـــهـــدت جــبــهــة 
قهبان وعزلة اليمن خسائر كبيرة 

للميليشيا الانقلابية».
تــواصــل ميلشيات  إلـــى ذلـــك 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة خــروقــاتــهــا 
في الحديدة الساحلية من خلال 
الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الوطني في المدينة وعلى عدد من 

المــنــاطــق فـــي مــديــريــات الــحــديــدة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــــنـــــازل المـــواطـــنـــين 
فـــــي كـــــافـــــة المــــنــــاطــــق مـــــن إطـــــلاق 
نـــــــار وقـــــصـــــف مـــتـــعـــمـــد مـــــن قــبــل 
الانــقــلابــيــين بشكل متعمد خلال 
الأسبوع الماضي مستخدمة بذلك 

كافة أنواع الأسلحة.
وقـــــــالـــــــت ألـــــــويـــــــة الـــعـــمـــالـــقـــة 
الــحــكــومــيــة، فـــي جــبــهــة الــســاحــل 
الغربي، بأن «ميليشيات الحوثي 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة عـــــــــــــاودت مـــســـلـــســـل 
خروقاتها وانتهاكاتها اليومية 
وشنت قصفاً عنيفاً على مواقع 
الــعــمــالــقــة ومـــنـــازل المــواطــنــين في 
مــديــريــة حــيــس، جــنــوبــا، وشنت، 
مـــنـــذ ســــاعــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــى 
لـــــيـــــوم الــــجــــمــــعــــة، واســـتـــخـــدمـــت 
الميليشيات قذائف هاون وهاوزر، 
واستهدفت الأحياء السكنية في 
أطـــــــــراف مــــديــــريــــة حـــيـــس بــشــكــل 
مكثف وعشوائي وفتحت نيران 
المــتــوســطــة والأســلــحــة  أسلحتها 
الرشاشة، كما استهدفت مواقع 
العمالقة في التحيتا والذي بدأته 
منذ انطلاق الهدنة برعاية الأمم 

المتحدة في المحافظة».
وأكـــــــدت الـــعـــمـــالـــقـــة «تـــمـــادي 
ميليشيات الحوثي بخروقاتها 
الـــســـافـــرة وجــرائــمــهــا المــتــواصــلــة 

بـــحـــق الإنــــســــانــــيــــة ضـــــاربـــــة بــكــل 
الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات الــدولــيــة 
الــتــزام منها  عــرض الحائط دون 
بــالــهــدنــة الأمــمــيــة الـــتـــي تــرعــاهــا 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــــحــــديــــدة»، واعــــتــــبــــرت مــشــاهــد 
الدمار والقتل والتشريد الذي طال 
كافة الأحياء السكنية بمحافظة 
الـــحـــديـــدة «خـــيـــر دلـــيـــل عــلــى تلك 
الــتــي تمارسها  الــجــرائــم البشعة 
العُزل  الميليشيات بحق المدنيين 
ومــنــهــم الــنــســاء والأطــــفــــال»، وأن 
«أحـــد المــواطــنــين أصــيــب بــجــروح 
متوسطة برصاص قناص حوثي 
فــــي الــتــحــيــتــا، وقـــــد تــــم تــحــويــلــه 
إلـــى مستشفى أطــبــاء بــلا حــدود 

لاستكمال العلاج».
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي إتــــــلاف المـــركـــز 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــتــــابــــع لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الـــوطـــنـــي لــلــتــعــامــل مــــع الألــــغــــام، 
بالتعاون مع المشروع السعودي 
لـــنـــزع الألــــغــــام «مــــســــام» والـــفـــرق 
الــهــنــدســيــة بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
السادسة، الخميس، آلاف الألغام 
المـــتـــنـــوعـــة زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي مناطق 
متفرقة بمحافظة الجوف، شمالا.

وقـــــال مـــديـــر المـــركـــز الــوطــنــي 
للتعامل مع الألغام العميد الركن 
أمين العقيلي، أنه «تم إتلاف أكثر 
من ٥ آلاف لغم أرضي وفردي بعد 
أن تم انتزاعها من ثلاث مديريات 
محررة في محافظة الجوف، من 
قــبــل المــركــز الــوطــنــي وبــالــتــعــاون 
مـــع مـــشـــروع «مـــســـام» الــســعــودي 
والفرق الهندسية التابعة للجيش 

الوطني». 
وأوضــح العميد العقيلي أن 
«هذه الألغام والعبوات تم زراعها 
الــحــوثــي في  مــن قبل ميليشيات 
الطرقات وفي مــزارع المواطنين». 
داعياً المواطنين إلــى «الإبــلاغ عن 
إلــى الجهات  أي أجـــزاء مشبوهة 

الأمنية والجهات ذات العلاقة».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد رئــــيــــس 
عــــمــــلــــيــــات المــــنــــطــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــــســــــادســــــة الــــعــــمــــيــــد ركـــــــــن طـــه 
شــمــســان، أن «الألــــغــــام الــحــوثــيــة 
تشكل تهديداً لحاضر ومستقبل 

الجوف والبلاد بشكل عام».
وعـــــبـــــر عـــــن شـــــكـــــره لـــجـــهـــود 
المركز الوطني للتعامل مع الألغام 
والمـــــــشـــــــروع الـــــســـــعـــــودي مــــســــام، 
ودورهم في التخفيف من مخاطر 
الألغام التي زرعتها الميليشيات 
المــنــاطــق التي  بكثافة فــي جميع 

وصلت إليها.

يمنيون ساخطون من تجريف الثقافة بمناطق سيطرة الانقلابيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ اجــــتــــيــــاح مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي صـــنـــعـــاء وســيــطــرتــهــا 
ـــــة؛ بــمــا  عـــلـــى كــــل مـــفـــاصـــل الـــــدول
فيها مؤسسات الثقافة، تعرضت 
الحياة الفنية والثقافية والأدبية 
فـــــي الــــيــــمــــن لانــــتــــكــــاســــة كـــبـــيـــرة، 
وواجه عدد من الفنانين والمثقفين 
والمــــفــــكــــريــــن والأدبــــــــــــاء عــمــلــيــات 
اعتداء وتشريد ومنع واستهداف 

وتصفية.
وعــــــــبّــــــــر فــــــنــــــانــــــون وأدبـــــــــــــاء 
ومــــفــــكــــرون ومــــبــــدعــــون يــمــنــيــون 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن أســفــهــم  لــــ
الـــشـــديـــد لــلــوضــع المــــتــــردي الـــذي 
وصل إليه المشهد الثقافي اليمني.

وأوضـــــــــــح فـــــنـــــان يـــمـــنـــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  صــنــعــاء لــــ
المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مــن إيـــران 
عــــــمــــــدت مـــــــن خـــــــــلال أســـالـــيـــبـــهـــا 
الإرهـــابـــيـــة إلــــى تــجــريــف الـــتـــراث 
الفني والثقافي اليمني، وسعت 
فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة لــلــقــضــاء 
عــلــى تــنــوعــه وتــــعــــدده، وفــرضــت 
المــقــابــل نمطاً ثقافياً أحــاديــاً  فــي 
الــيــمــنــيــة. وقـــال:  مــعــاديــاً للثقافة 
«الاضطهاد الحوثي نال على مدى 
٤ أعــــوام مــن كــل الــفــئــات اليمنية 
بمختلف أطيافها وتوجهاتها»، 
وأضـــاف: «على رأس تلك الفئات 
الـــفـــنـــانـــون والمـــثـــقـــفـــون والأدبـــــــاء 

والمبدعون».
وأكـــــــــــــد أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
إلــى تغيير واقــع  الحوثية سعت 
المشهد الفني والثقافي في اليمن، 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى مـــحـــو تــفــاصــيــلــه 
بالكامل، متخذة وسائل الترهيب 
والإقــــــصــــــاء والــــقــــتــــل والاعــــتــــقــــال 
والتشريد سبيلاً لتحقيق ذلك». 
وقــــال إن «المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
لـــم تــســمــح لأي فــكــر مــخــالــف لها 
بإعلاء صوته، واستهدفت كل من 
له علاقة بواقع المشهد الثقافي».

من جهته، قال مسؤول بوزارة 
الثقافة الخاضعة للحوثيين في 
صــنــعــاء، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه: 
 عن 

ّ
«الميليشيات الإيرانية لم تكف

تدمير المشهد الثقافي في اليمن، 
واســــتــــخــــدمــــت طــــرقــــاً وأســـالـــيـــب 
متنوعة للوصول إلى غايتها في 
فــرض لــون ثقافي واحـــد يرفضه 
مــعــظــم مــثــقــفــي وفـــنـــانـــي وأدبـــــاء 

اليمن».
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
أن الميليشيات استهدفت الأدبــاء 
والـــكـــتّـــاب والــفــنــانــين والمــبــدعــين؛ 
«إمـــــا بــالــتــصــفــيــة الـــجـــســـديـــة، أو 

الإيــقــاع بهم فــي بــراثــن السجون، 
أو منعهم مــن مــواصــلــة أعمالهم 
وتشريدهم من مدنهم ومنازلهم».

وتــــطــــرق المــــســــؤول الــثــقــافــي 
إلـــــــى مـــقـــتـــل عـــــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين مــــثــــل الـــــفـــــنـــــان نــــــادر 
الجرادي، والفنان الشعبي معين 
الـــصـــبـــري... وغــيــرهــمــا؛ عــلــى يد 
الميليشيات في صنعاء، وكذا منع 
الفنان التشكيلي أيمن عثمان من 
إقامة معرضه بصنعاء وإحراقه 

لوحاته احتجاجاً على ذلك.
وفــــــي حـــــين أشــــــــار المــــســــؤول 
الــثــقــافــي إلـــى اخــتــفــاء كــل مظاهر 
الاهتمام الرسمي بالثقافة والفن 
مــــنــــذ ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
مفاصل الدولة؛ بما فيها الثقافة 
فـــــي صــــنــــعــــاء، أكـــــــد أيـــــضـــــا نــمــو 
نــــوع آخــــر مـــن الــفــنــون والإنـــشـــاد 
تــســتــخــدمــه المــيــلــيــشــيــات حــالــيــاً 
والتجييش  والتحشيد  للشحن 

الطائفي.

وتــــابــــع: «الـــيـــمـــن شـــهـــد مــنــذ 
انقلاب ٢٠١٤ موجة من التضييق 
عــلــى الـــفـــنـــانـــين، بـــــدأت مـــن خــلال 
منعهم من إقامة نشاطات فنية، 
وانتهت بمنع تشغيل الموسيقى 
فــــــي الــــــســــــيــــــارات، ووصــــــلــــــت فــي 
بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق إلــــــــى تــحــطــيــم 
الآلات الموسيقية والتعامل معها 
كـــأصـــنـــام مـــن جـــانـــب الــجــمــاعــات 

المتطرفة».
وفــي منتصف العام الماضي 
أصـــــــــدرت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
تــعــمــيــمــاً عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــــــدارس 
الــرســمــيــة بصنعاء  والمــؤســســات 
والمحافظات الخاضعة لسيطرتها 
الــغــنــاء والــفــرق الموسيقية  بمنع 
والاستعراضية أثناء الاحتفالات 
المدرسية وغيرها، وشــددت على 
ضــــــرورة أخــــذ إذن مــســبــق منها 

بإقامة الاحتفالات الغنائية.
وشــــمــــلــــت الـــــوثـــــيـــــقـــــة، الـــتـــي 
عــمــمــتــهــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــيــنــهــا، 
شروطاً عدة؛ منها: إقامة الحفلات 
المـــدرســـيـــة، ومــــن بــيــنــهــا احــتــفــال 
الـــــتـــــخـــــرج، ويــــتــــم فــــصــــل الـــبـــنـــين 
عـــن الـــبـــنـــات، وعــمــل حــفــل تــخــرج 
لــهــم؛ كــل على حـــدة، وأن برنامج 
الـــحـــفـــل يـــجـــب أن يــــكــــون بــعــيــداً 
عـــن الـــفـــرق المــوســيــقــيــة الــغــنــائــيــة 

الــراقــصــة، ومــلء  والاستعراضية 
الــفــقــرات بــمــواهــب ديــنــيــة، ولبس 
الـــزي الشعبي، وتجنب الفقرات 
الــتــي تحمل فــي طياتها الثقافة 

الغربية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، عـــبـــر 
مسؤول بنقابة الفنانين اليمنيين، 
فضل هــو الآخـــر عــدم ذكــر اسمه، 
عن أسفه لمثل تلك الممارسات التي 
تنتهجها ميليشيات الحوثي في 
حـــق الــفــنــانــين والمــثــقــفــين، وقــــال: 
«إنها لا تختلف كثيراً عما قام به 
(داعش) مطلع ٢٠١٤ عندما طبق 
الــحــيــاة (الــخــاص  معايير ونــمــط 
بـــه) فــي (ولايــــة الــرقــة الــســوريــة)، 
ومــــنــــعــــه الأغـــــــانـــــــي والأهـــــــازيـــــــج 
والرقصات الشعبية والمقطوعات 
الموسيقية فــي المــنــازل والــشــوارع 
والــســيــارات والــحــافــلات والمــحــال 

وجميع الأماكن».
ودعــــــــــا المـــــــســـــــؤول الـــنـــقـــابـــي 
إلــــى الـــوقـــوف فـــي وجــــه الــتــطــرف 

«الــحــوثــي» ومــحــاربــتــه عبر الفن 
والــثــقــافــة والــفــكــر والأدب. وقـــال 
«الشرق الأوســط» إن «المواجهة  لـ
الـــفـــكـــريـــة والمـــعـــرفـــيـــة لـــلأســـلـــوب 
الــذي تأسست  والخطاب الديني 
عــلــيــه تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات الــعــنــفــيــة 
وغيرها من الجماعات المتشددة، 
تأتي في مقدمة الحرب الشاملة 
الــتــي يــنــبــغــي أن تــشــن عــلــى تلك 
الــجــمــاعــات، قــبــل أن تــتــحــول إلــى 
وبـــــاء مــنــتــشــر يــصــعــب بــعــد ذلــك 

التعامل معه أو القضاء عليه.
وامـــــتـــــداداً لــســجــل الــجــمــاعــة 
الإيرانية الحافل بالإجرام وتدمير 
الهوية اليمنية، أغلقت الميليشيات 
عشرات المؤسسات الثقافية عبر 
وقـــف المــعــونــات المــاديــة الشهرية 
التي تمنحها الدولة للمؤسسات 
الــثــقــافــيــة والمــبــدعــين، كــمــا نهبت 
أمـــوال صــنــدوق الــتــراث والتنمية 
الثقافية باسم (المجهود الحربي)، 
وقصرت عمليات الدعم فقط على 

المحسوبين عليها».
وأوضــــــــــــحــــــــــــت ســـــــمـــــــر عــــبــــد 
الـــلـــه، وهــــي نــاشــطــة ثــقــافــيــة، أن 
«الميليشيات دأبت على النيل من 
المــؤســســات الــثــقــافــيــة فـــي عملية 
مـــمـــنـــهـــجـــة الـــــهـــــدف مـــنـــهـــا مــحــو 
الـــذاكـــرة الــيــمــنــيــة والــقــضــاء على 

شواهدها الحية».
«الشرق الأوسط» إن  وقالت لـ
«الحوثيين اتبعوا في تحقيق ذلك 
استراتيجية مزدوجة جمعت بين 
الاستهداف المباشر للمؤسسات 
والمــــرافــــق الــثــقــافــيــة، والــتــضــيــيــق 
على المشهد الثقافي في البلاد من 
خلال مصادرة الآراء وخلق مناخ 

طارد للتعددية والاختلاف».
وحول ما يتعلق بالتخريب، 
فــقــد كــانــت الميليشيات الحوثية 
قــصــفــت «مــؤســســة الــســعــيــد» في 
مدينة تعز، وهي أهم المؤسسات 
الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن، وتــســبــب 
القصف في حرق مئات من أمهات 
الكتب والمخطوطات التاريخية. 
كــــــمــــــا اســــــتــــــهــــــدفــــــت بــــالــــقــــصــــف 
والاقــــتــــحــــام والـــتـــدمـــيـــر والــنــهــب 
عـــــشـــــرات المــــؤســــســــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
الأخــــــــرى. كـــمـــا شـــنـــت المــيــلــيــشــيــا 
قصفاً مدفعياً طال مبنى المتحف 
الــوطــنــي فــي مدينة تــعــز، وأسفر 
عن حرق مخطوطات أثرية عمرها 
مئات السنين، وعشرات الوثائق 

الأثرية والمخطوطات النادرة.
ولم تكن الآثار اليمنية بعيدة 
عـــــن جـــــــور وبــــطــــش الـــحـــوثـــيـــين، 
فــإلــى جــانــب اســتــهــداف المتاحف 
الـــوطـــنـــيـــة، عــــمــــدت المــيــلــيــشــيــات 
إلـــــــى تــــهــــريــــب كـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــطـــع 
والمــقــتــنــيــات الأثـــريـــة الــتــي يــعــود 
تاريخها لآلاف السنين، لتمويل 
اليمن،  فــي  الطائفية  مشاريعها 
وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ 

البرية والبحرية للبلاد.
ودمرت الميليشيات كثيراً من 
المواقع التاريخية التي تقع تحت 
سيطرتها؛ ومنها سد مأرب؛ أبرز 
معالم اليمن التاريخية والأثرية 
الـــذي يــعــود تــاريــخــه إلــى بــدايــات 
الألفية الأولــى قبل المــيــلاد، حيث 
لم يسلم من تخريب الميليشيات 
التي دأبت على قصفه بعد انتقال 
المــعــارك إلــى محافظة مــأرب التي 
فـــشـــل الـــحـــوثـــيـــون فــــي الــســيــطــرة 

عليها.
ووفقاً لتصريحات حكومية 
سابقة، فإن الميليشيات الحوثية 
وضـــعـــت يـــدهـــا عــلــى آثـــــار مهمة 
جـــداً؛ جــزء كبير منها غير مقيد 
فــي السجلات التابعة للمتاحف 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وغــــيــــر مـــصـــنـــف لـــدى 
الهيئة العامة لــلآثــار التي تتبع 
الــيــمــنــيــة؛ الأمــــر  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الــــذي يــصــعــب مــعــه تــحــديــد عــدد 
الآثار والمخطوطات التي هربتها 
وباعتها الميليشيات في الأسواق 

الخارجية.

المنطقة الخامسة تباغت الميليشيات
في مناطق تدريبهم

مسؤول بوزارة تديرها الميليشيات:
الانقلابيون قضوا على التنوع والتعدد
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ترمب يدخل على خط الأزمة في ليبيا ... و المسماري يؤكد تدخل تركيا في معركة العاصمة

«تحرير» طرابلس... والسراج يحشد لمظاهرات مناوئة  حفتر يسابق الزمن لـ
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا بـــــدا أمـــــس أن المــشــيــر 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، الــــذي تــلــقــى أول 
اتصال هاتفي مباشر من الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، يسابق 
«تـــــحـــــريـــــر» الـــعـــاصـــمـــة  الــــــزمــــــن لــــــ
طــرابــلــس، اســتــمــر الانــقــســام داخــل 
مجلس الأمن الدولي بشأن اتخاذ 
قـــــرار مـــوحـــد لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
وهــو ما دفــع فائز الــســراج، رئيس 
حكومة «الوفاق» المدعومة دوليا، 

إلى انتقاد صمت حلفائه.
وأعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
تــــحــــدث  تــــــرمــــــب  أمـــــــــس أن  بــــــيــــــان 
هاتفيا مع حفتر الاثنين الماضي، 
وتناولا «الجهود الجارية لمكافحة 
الإرهـــاب والــحــاجــة لإحـــلال السلام 

والاستقرار في ليبيا».
وطبقا للبيان، فقد «أقر ترمب 
بدور المشير الجوهري في مكافحة 
الإرهــــــــــاب، وتــــأمــــين مـــــــوارد لــيــبــيــا 
النفطية، كما تناولا رؤية مشتركة 
إلــى نــظــام سياسي  لانــتــقــال ليبيا 

ديمقراطي مستقر».
وقالت مصادر ليبية ومصرية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  مــتــطــابــقــة لــــ
الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي تــــم بــوســاطــة 
مــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، الـــــــــذي الــــتــــقــــى تـــرمـــب 
الأســــبــــوع المــــاضــــي فــــي الــعــاصــمــة 
الأميركية واشنطن، قبل أن يعود 
ويستقبل حفتر في زيارة بالقاهرة.

فـــــي المــــقــــابــــل، لـــــم يــــصــــدر أي 
توضيح من مكتب حفتر. لكنه أكد 
في أول تصريحات له عقب إطلاقه 
عــمــلــيــة «الــفــتــح المـــبـــين» فـــي الــرابــع 
مــن الشهر الــجــاري، حــرصــه خلال 
اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
الــتــونــســي خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــلــى «إنــهــاء 
العمل العسكري في عدد من مناطق 
ليبيا في أقرب الأوقات»، لافتا إلى 
أن «قــواتــه بــصــدد مــحــاربــة أطــراف 

مــســلــحــة غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة، تــســيــطــر 
على عــدة مناطق بالعاصمة دون 
وجــه حـــق»، وأنــهــا «حــريــصــة على 
الــدمــاء والحفاظ على أرواح  حقن 

المدنيين».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
التونسية في بيان لها، أمــس، إن 
الاتــصــال الــهــاتــفــي «جـــاء فــي إطــار 
التواصل مع مختلف الأطــراف في 
ليبيا لحثهم على التحلي بأقصى 
درجــــــات ضــبــط الـــنـــفـــس، وتــغــلــيــب 
لـــغـــة الـــــحـــــوار وإنـــــهـــــاء الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري». وكـــان غــســان ســلامــة، 
رئيس البعثة الأممية، قد نفى أمس 
فــي بــيــان مقتضب للبعثة إطلاقه 
أي تصريحات، ينتقد فيها المشير 
حفتر، متعهدا بملاحقة مروجي 

الإشاعات، على حد تعبيره.
فــــي المــــقــــابــــل، ســـعـــت حــكــومــة 
«الوفاق» أمس إلى حشد مظاهرات 
مؤيدة لها في قلب العاصمة، وذلك 
للجمعة الثانية على التوالي، رغم 
اســتــمــرار المــعــارك فــي عــدة مناطق 

بالمدينة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
بــالــحــكــومــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
المــواطــنــين بأنها  إنــهــا تطمئن كــل 

على اســتــعــداد تــام لتأمين الحراك 
«الـــــعـــــدوان  الـــســـلـــمـــي الــــــرافــــــض لــــــ
عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــن قبل 
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة، الــتــابــعــة 

لحفتر والخارجة عن الشرعية».
لــكــن الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق باسم «الجيش الوطني»، 
حذر في المقابل «من أن الإرهابيين 
قد يقومون بعمل ضد المظاهرات 
ليلصقوا الأمر بالجيش»، مضيفا 
«نتابع كــل كبيرة وصغيرة داخــل 

طرابلس وخارجها».
وأثـــــار انــقــســام مــجــلــس الأمـــن 
الــــــــدولــــــــي بــــــشــــــأن الـــــتـــــوصـــــل إلـــــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة لمــطــالــبــة 
المــتــحــاربــين بــوقــف ســريــع لإطــلاق 
ــــنــــار، بــســبــب تـــصـــدي الــــولايــــات  ال
المـــتـــحـــدة وروســـــيـــــا لمــــشــــروع قــــرار 
بــريــطــانــي، اســتــيــاء الـــســـراج، الــذي 
قــــال فـــي تــصــريــحــات لـــه أمـــــس، إن 
عــدم حصول حكومته على الدعم 
«قــد يـــؤدي إلــى تبعات أخـــرى، من 
بينها استغلال «داعـــش» لظروف 

عدم الاستقرار في ليبيا».
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
دبــلــومــاســيــين قــولــهــم إن الــولايــات 
المتحدة وروسيا رفضتا تأييد قرار 

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
يــدعــو إلـــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار في 

ليبيا في الوقت الحالي.
مــــــيــــــدانــــــيــــــا، كــــــــــــادت قـــــذائـــــف 
«مــورتــر» سقطت على أحــد أحياء 
طـــرابـــلـــس، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
أن تصيب مــركــزا طبيا، فيما قال 
سكان إن دوي القصف سُمع أيضا 
فــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة فــــي مــنــاطــق 

بطرابلس. 
ومـــــــا زالـــــــــت مـــعـــظـــم المـــــعـــــارك 
تـــتـــمـــحـــور فـــــي المــــنــــاطــــق الـــواقـــعـــة 
جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة، خــــاصــــة فــي 
منطقة السواني جنوب شرق. وفي 
غضون ذلك قتل أربعة من عناصر 
«الجيش الوطني»، وأصيب ستة 
آخــرون في اشتباكات اندلعت في 
قــاعــدة عسكرية وســط ليبيا، أول 
من أمس، حسبما أعلن المسماري، 
الذي اتهم «جماعة إرهابية» بقيادة 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى قـــــاعـــــدة تــمــنــهــنــت 
الــــجــــويــــة، الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد ٣٠ 
كيلومترا شمال مدينة سبها، وأكد 

أنّ الهجوم تم «صدّه».
وقــــــال المـــســـمـــاري مـــســـاء أول 
من أمــس، إن «الهجوم يود إرسال 
رســالــة مــفــادهــا أن الــجــنــوب ليس 

آمنا، وأن السراج قادر للدخول لأي 
منطقة. لكن قوات الجيش موجودة 

في أي وقت، وبالمرصاد».
وبعدما أكــد أن مــحــاور شرق 
طرابلس تسير بشكل جيد لصالح 
الجيش، لفت المسماري إلى ظهور 
أعلام ورايات «داعش» و«القاعدة» 
والــوجــوه الإرهــابــيــة فــي طرابلس. 
بــالإضــافــة إلـــى تــهــديــد أحـــد أفـــراد 
الــــقــــاعــــدة، وهـــــو عــنــصــر بــتــنــظــيــم 
مــجــلــس شــــورى بــنــغــازي للجيش 

من طرابلس. 
وأوضـــــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» الـــلـــواء أحــمــد 
المــســمــاري، خــلال مؤتمر صحافي 
الــجــيــش  قــــــــوات  عــــقــــده أمــــــــس، أن 
ســتــعــمــل عـــلـــى طـــــرد المــيــلــيــشــيــات 
مــــــن طـــــرابـــــلـــــس، لـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــــن 
والاســتــقــرار وفــرض هيبة الــدولــة، 
الـــجـــيـــش  إلــــــــى أن هــــــــدف  مــــشــــيــــراً 
المــحــافــظــة عــلــى حــيــاة الــســكــان في 
طــرابــلــس ومــحــيــطــهــا. كــمــا تحدث 
المـــســـمـــاري عـــن تــركــيــا، وقــــال إنــهــا 
تــتــدخــل فــي مــعــركــة طــرابــلــس عبر 
نقل عناصر مــن «جبهة النصرة» 
فــي ســوريــا إلــى جبهات طرابلس، 

لمواجهة الجيش.
إلــى ذلــك، نقلت وكالة الأنباء 
الليبية في شرق البلاد عن الحكومة 
المــؤقــتــة، الــتــي يــتــرأســهــا عــبــد الله 
الــثــنــي، أنــهــا بــصــدد إصـــــدار قـــرار 
تعترف بموجبه بالإبادة الأرمينية 
خلال حكم الأتــراك، مشيرة إلى أن 
مجلس الوزراء تبنى مقترحا قدمه 
وزيـــر الــخــارجــيــة مـــؤخـــرا، يعترف 
فــيــه بــتــعــرض الأرمـــــن لـــلإبـــادة من 
قبل الأتــــراك، خــلال حكم السلطنة 

العثمانية قبل أكثر من مائة عام.
وتــتــهــم الــســلــطــات الــتــي تدير 
المنطقة الشرقية في ليبيا، تركيا 
بالتورط في عمليات إرهاب بحق 
الليبي، وذلــك عبر تمويل  الشعب 
قـــادة الجماعات  وتسليح وإيــــواء 
الإرهابية المطلوبين للعدالة المحلية 

والدولية على أراضيها.

قوات موالية لحكومة الوفاق تحتفل بعد سيطرتها على منطقة العزيزية جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

السلطات التونسية تشن حملة 
ضد توظيف المساجد للدعاية الحزبية

تونس: المنجي السعيداني

الــــــشــــــؤون  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الدينية إعفاء إمام خطيب بجامع 
ســـيـــدي عــبــد الـــقـــادر فـــي منطقة 
منزل بوزلفة بمحافظة نابل، إثر 
ثبوت تحريضه على السياسيين 
الــتــونــســيــين، وأكــــدت أنــهــا أعفت 
أيضاً خلال بداية السنة الحالية 
٣ أئـــمـــة لـــلأســـبـــاب نــفــســهــا، فــي 
محاولة لتحييد المساجد، وعدم 
توظيفها في الدعاية السياسية 
لــفــائــدة المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــررة 

نهاية السنة الحالية.
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــوزارة أنـــهـــا 
تعكف حالياً على التصدي لكلّ 
لمـــا يتضمنه  المــخــالــفــة  الـــحـــالات 
«ميثاق شــرف الإمــام الخطيب»، 
وكلّ ما من شأنه توظيف المساجد 
للدعاية الحزبية، أو التحريض، 
أو توجيه تهم التكفير للمخالفين 
لهم فــي الآراء والمــواقــف، مؤكدة 
أن إعفاء الأئمة المخالفين لا يتم 
إلا بــعــد الــبــحــث والــتــأكــد بــهــدف 
حمايتهم من الادعـــاءات الكاذبة 

والوشايات المغرضة.
وبـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــوص خــــــطــــــط 
الـــــوزارة لــفــرض حــيــاد المــســاجــد، 
وتـــجـــنـــب اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قــبــل 
بــعــض الــجــهــات الــســيــاســيــة قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
لــم يعد يفصل التونسيين  الــتــي 
عـــنـــهـــا ســـــوى ٦ أشــــهــــر تــقــريــبــاً، 
قــالــت الـــــــوزارة ذاتـــهـــا إن المــرجــع 
بالنسبة لسلطة الإشراف يتمثل 
في ميثاق شرف الإمام الخطيب 
«الـــــذي يــتــضــمــن ١٣ نــقــطــة يجب 
على الأئمة الخطباء احترامها»، 

حسب تعبيره.
وكـــــان أحـــمـــد عـــظـــوم، وزيـــر 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة، قـــد أعــلــن في 
المـــســـاجـــد  أنّ «جـــمـــيـــع  تـــصـــريـــح 
فــي تــونــس تــحــت ســيــطــرة وزارة 
الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة، بــاســتــثــنــاء 

ـــص 
ّ

بــعــض الـــجـــوامـــع غــيــر المـــرخ
أنّ وزارتـــــه «تعمل  لــهــا»، مــؤكــداً 
عــلــى نــشــر ثــقــافــة الاعـــتـــدال ونبذ 

التطرف»، حسب قوله.
وقــــــبــــــل أيــــــــــــام مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
الانتخابات البلدية، التي جرت 
فــــي الــــســــادس مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
الــــشــــؤون  وزارة  أعــــفــــت   ،٢٠١٨
إمـــــامـــــاً، ومــنــعــتــهــم  الـــديـــنـــيـــة ١٥ 
مــن اعــتــلاء المــنــابــر لإلــقــاء خطب 
الجمعة بصفة مؤقتة، إلى غاية 
انـــتـــهـــاء الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة، 
وذلــك في محاولة منها لتحييد 
المـــســـاجـــد، وضـــمـــان عــــدم تــدخــل 
الأئمة في التأثير على الناخبين. 
وخلال السنة الماضية أنهت وزارة 
الشؤون الدينية أيضاً مهام ٦٣٢ 
إطـــــاراً ديــنــيــاً لأســـبـــاب مختلفة، 
أبـــرزهـــا عــــدم الالــــتــــزام بــضــوابــط 

الصلاحيات الممنوحة لهم.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، انــتــقــد 
حــــــزب «الــــتــــحــــريــــر الـــتـــونـــســـي»، 
المـــنـــادي بــعــودة الــخــلافــة، زيـــارة 
دونــالــد بــلــوم، سفير أمــيــركــا في 
تــــونــــس، إلـــــى مــحــافــظــتــي قــبــلــي 
وتــوزر (جــنــوب)، ومشاركته في 
تقديم منح لفائدة مجموعة من 
الحرفيات، وذلك في نطاق برامج 
الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، الـــــذي تــمــولــه 
الخارجية الأميركية بهدف تعزيز 
قدرات النساء الحرفيات. وأشار 
بيان أصدره الحزب أمس إلى أن 
السفير الأميركي «أصبح يجوب 
تـــونـــس طــــــولاً وعـــــرضـــــاً... عــلــمــاً 
بأنه هــو مــن تولى نقل السفارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس لأنـــه كــان 
قنصلاً عاماً بمدينة القدس من 
إلـــــى ٢٠١٨، وكــــــان قــبــلــهــا   ٢٠١٥
مديراً لخلية القوة الاستراتيجية 
متعددة الجنسيات في العراق». 
واتــــهــــم الــــحــــزب المــــســــؤولــــين فــي 
تـــونـــس بــالــتــرحــيــب المـــبـــالـــغ فيه 
بـــالمـــســـؤول الأمـــيـــركـــي، وتــيــســيــر 
تـــــدخـــــلـــــه فـــــــي الـــــــــبـــــــــلاد، بـــحـــجـــة 

«المساعدات المسمومة».

عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
أعــــلــــن مـــحـــمـــد الــــنــــاصــــر، رئــيــس 
البرلمان، اقتطاع أقساط من المنح 
ــــــ٥٨ نــائــبــاً بــرلمــانــيــاً  الــبــرلمــانــيــة ل
على خلفية تغيبهم المتكرر عن 
الــبــرلمــانــيــة، وجلسات  الجلسات 
الــــلــــجــــان الــــبــــرلمــــانــــيــــة، وقــــــــال إن 
الاقتطاع تم على أساس التغيب 
عن أكثر من ٦ جلسات متتالية في 
أشغال اللجان، و٣ جلسات عامة 

متتالية مخصصة للتصويت.
وقدر مبلغ الأموال المقتطعة 
بــنــحــو ٩٥ ألـــــف ديــــنــــار تــونــســي 
ألـــف دولار)، وتشمل  (نــحــو ٢٣ 
الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــــا بــــين يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٧ إلـــى غــايــة فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، مــوضــحــاً أنــه 
يــحــق لــكــل نــائــب الاعــــتــــراض في 
حـــــدود أســـبـــوع مـــن تـــاريـــخ نشر 

القائمة الأولية.
الـــغـــيـــاب  يــــذكــــر أن ظـــــاهـــــرة 
المــتــكــرر لأعـــضـــاء الــبــرلمــان كــانــت 
مـــــــحـــــــور انــــــــتــــــــقــــــــادات عــــــــــدد مـــن 
التونسية،  الحقوقية  المنظمات 
بحجة تأثيره بشكل كبير على 
عمل البرلمان لعدة أشهر، وأدى 
إلـــــى تـــأجـــيـــل جـــلـــســـات بــرلمــانــيــة 
مــــخــــصــــصــــة لــــلــــتــــصــــويــــت عـــلـــى 
مجموعة مهمة من القوانين، وفي 
مقدمتها، مشروع قانون التقاعد، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن مـــــشـــــروعـــــات 
القوانين الاقتصادية التي تقدمت 

بها الحكومة إلى البرلمان.
في غضون ذلك، تمكن عمال 
فــي الــبــرلمــان مــن الــحــصــول على 
زيادة في منحة العمل البرلماني 
تبلغ قيمتها ١٥٠ ديناراً (نحو 
إثــر  ٥٠ دولاراً) شــهــريــاً، وذلــــك 
احتجاجات قوية نفذها هؤلاء 
الــعــمــال فــي الــبــرلمــان فــي الــرابــع 
مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، 
بمناسبة عــقــد جلسة مساءلة 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حـــــول وفــــاة 
١٥ رضيعاً بــأحــد المستشفيات 

التونسية.

في جلسة عمل حكومية ترأسها

العاهل المغربي يدعو إلى تعزيز قدرات تزويد المناطق بالمياه
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس، الــحــكــومــة، إلــى 
تعزيز قدرة تزويد عدد من المناطق 
بالمياه، لا سيما التي تغطي شمال 
وشمال شرقي المملكة، والتي تمتد 

من وجدة إلى طنجة.
جــــاء ذلــــك خــــلال جــلــســة عمل 
تـــرأســـهـــا المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
مساء أول من أمس بالقصر الملكي 
بالرباط، خصصت لإشكالية الماء.
وأفـــــاد بــيــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
بـــأن «حــاجــيــات هـــذه المــنــاطــق من 
المـــاء تــتــزايــد خـــلال فــصــل الصيف 
بأكثر من الضعف، وحالياً طوال 
الـــســـنـــة، نـــظـــراً لــتــطــور الــســيــاحــة، 
ولــلــديــنــامــيــة المــلــحــوظــة الــنــاجــمــة 
عــن المــشــروعــات الصناعية المهمة 
القائمة أو مناصب الشغل، التي تم 
إحداثها من طرف هذه القطاعات». 
وعلى غرار منظومة إنتاج سيارات 
«رونــو»، أو مشروع مدينة محمد 
الــــســــادس «طــنــجــة - تـــيـــك»، الـــذي 
يــتــم إنـــجـــازه بــشــراكــة مـــع فــاعــلــين 

صينيين، تتطلب هذه المشروعات 
الاجتماعية - الاقتصادية تعزيز 

قدرة التزود بالماء.
وستتم تلبية هذه الحاجيات 
بفضل تصاميم للربط والــســدود 
الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــرى الـــجـــديـــدة، الــتــي 
سيتم تشييدها بهذه المنطقة، بما 
فــي ذلـــك ســد بــنــي مــنــصــور، الــذي 
ستبلغ طاقته الاستيعابية أزيــد 

من مليار متر مكعب.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أعــــطــــى 
الـــســـادس توجيهات  المــلــك مــحــمــد 

للحكومة، قصد استكمال البرنامج 
الــوطــنــي الأولــــــوي المــتــعــلــق بــالمــاء 
الــذي سيشكل موضوع  وتدبيره، 
اجتماعات يترأسها الملك، والــذي 
يــتــعــين أن يــولــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
لتأمين تزويد المراكز، التي تعرف 

خصاصاً مزمناً في الماء.
وحـــــضـــــر الاجـــــتـــــمـــــاع رئـــيـــس 
الــديــن العثماني،  الحكومة سعد 
ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، 
ووزيـــر الفلاحة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه والغابات 

عــزيــز أخـــنـــوش، ووزيـــــر التجهيز 
والنقل واللوجيستيك والمــاء عبد 
الـــــقـــــادر أعـــــمـــــارة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــطــاقــة والمـــعـــادن والتنمية  وزيــــر 
الــربــاح، والــوزيــر  المستدامة عــزيــز 
المــنــتــدب لــدى وزيـــر الــداخــلــيــة نور 
الـــــديـــــن بــــوطــــيــــب، والمـــــديـــــر الـــعـــام 
الــوطــنــي للكهرباء والمــاء  للمكتب 
الــــصــــالــــح لـــلـــشـــرب عـــبـــد الـــرحـــيـــم 

الحافيظي.
وتـــتـــوفـــر الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
على مخطط وطني للماء، يحدد 
الــكــبــرى للسياسة المائية  المــعــالــم 
إلــــى غـــايـــة ٢٠٥٠ مـــن أجــــل تثمين 
المكتسبات، وتدارك بعض جوانب 
القصور، وابتكار طرق جديدة في 
إنتاج وتدبير الموارد المائية، دون 
إغــفــال العناصر المرتبطة بآليات 

التمويل والتتبع.
ويــحــدد المــخــطــط المــشــروعــات 
الــعــمــل عليها سنوياً  الــتــي يــجــب 
فــي أي منطقة معينة فــي المغرب، 
المــائــي، والمــواجــهــة  لضمان أمنها 
الاستباقية لأي خلل أو نقص أو 

خصاص في الماء.

تنطلق الاثنين المقبل قبل يوم من الحوار المرتقب مع وزارة التعليم

المغرب: الأساتذة المتعاقدون يستعدون لتظاهرة في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد إعلانهم تمديد الإضراب 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)  حــــتــــى ٢٥ مـــــن 
الــــــجــــــاري، اخـــــتـــــارت الــتــنــســيــقــيــة 
الــوطــنــيــة لـــلأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن 
التصعيد مــجــدداً ضــد الحكومة، 
ودعــت إلــى إنــزال وطني يبدأ يوم 
الاثــــنــــين المــــقــــبــــل، ويـــمـــتـــد لــثــلاثــة 
أيــــام فــي الـــربـــاط، وذلــــك فــي إطــار 
برنامج نضالي يتضمن مسيرات 
واعـــتـــصـــامـــات، يـــرتـــقـــب أن تــزيــد 
مــن الاحــتــقــان الـــذي يعيشه قطاع 

التعليم بالمملكة.
ويـــــــأتـــــــي الإنـــــــــــــــزال الــــوطــــنــــي 
للأساتذة المتعاقدين بالتزامن مع 
الــيــوم الأول مــن أســبــوع الإضــراب 
الــــوطــــنــــي، الــــــــذي أعـــلـــنـــت خــمــس 
نـــقـــابـــات تــعــلــيــمــيــة عــــن خـــوضـــه، 
مــــصــــحــــوبــــاً بــــاعــــتــــصــــام مـــمـــركـــز 
لمطالبة الحكومة بحل «المشكلات 
الــتــعــلــيــمــيــة المــشــتــركــة، والــفــئــويــة 
المطروحة منذ سنوات، وذلــك في 
إطــــــار حــــــوار تـــفـــاوضـــي حــقــيــقــي، 
يـــفـــضـــي إلــــــى نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة، 

ويــرفــع الحيف عــن مختلف فئات 
الــشــغــيــلــة الــتــعــلــيــمــيــة». وجــــددت 
الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة لــلأســاتــذة 
«مــخــطــط  المـــتـــعـــاقـــديـــن رفـــضـــهـــا لـــ
الــتــعــاقــد، ومــــا يــســمــى الــتــوظــيــف 
الــجــهــوي الــعــمــومــي»، وأكــــدت في 
بيان لمجلسها الوطني، الذي أنهى 
أشغاله مساء أول من أمس، تلقت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة مــنــه، 
«إدمــــاج جميع  عــلــى مــطــالــبــهــا بـــــ
الأســــاتــــذة فـــي الـــنـــظـــام الأســـاســـي 

لوزارة التربية الوطنية».
وأعــــــلــــــن أســـــــاتـــــــذة الـــتـــعـــاقـــد 
«تشبثهم بالحوار كمدخل أساسي 
لحل الملف المطلبي في شموليته»، 
ودعـــــوا الــحــكــومــة إلــــى مـــا ســمــوه 
«تغليب مصلحة التلميذ والوطن، 
لــتــفــادي الــســنــة الــبــيــضــاء بالحل 
العاجل للملف»، وذلك في تهديد 
صـــريـــح بــتــســجــيــل ســنــة دراســـيـــة 
بيضاء، في ظل غياب حل توافقي 
للملف. كما استنكرت التنسيقية 
الوطنية للأساتذة «الــذيــن فرض 
عليهم التعاقد»، كما تطلق على 
نفسها، الإجــراءات التي وصفتها 

«الـــتـــعـــســـفـــيـــة»، والــــتــــي تـــواجـــه  بــــ
الــــوزارة والــســلــطــات الوصية  بها 
«الــنــضــالات السلمية والــحــق في 
الإضــــــــراب المـــكـــفـــولـــين دســـتـــوريـــاً، 
وتــعــتــبــرهــا تضييقاً عــلــى العمل 

النقابي».
 ، وفي نبرة لا تخلو من تحدٍّ
أكــــد الـــبـــيـــان ذاتـــــه أن الــتــنــســيــقــيــة 
الــوطــنــيــة لـــلأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن 
عــــازمــــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــنـــضـــال 
«حــتــى إســـقـــاط مــخــطــط الــتــعــاقــد، 
وإدماج جميع الأساتذة في النظام 
الأساسي لوزارة التربية الوطنية، 
والدخول في أشكال نضالية غير 

مسبوقة في الأيام المقبلة».
وأعـــلـــنـــت الــتــنــســيــقــيــة، الــتــي 
تضم نحو ٧٠ ألف أستاذ متعاقد، 
استعدادها تعويض «الحصص 
الــتــلامــيــذ حين  الــدراســيــة لجميع 
يحل الملف نهائياً بكل الوسائل، 
الــحــال العمل خــارج  وإن اقتضى 
المـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وأيـــــــام 
العطل والعطلة الصيفية»، وذلك 
في رسالة لكسب مزيد من تعاطف 
الرأي العام المغربي مع قضيتهم.

وتــأتــي الخطوة التصعيدية 
مـــن طـــرف الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن، 
الـــتـــي تــســبــق بـــيـــوم واحــــــد حــــوار 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل، لــلــضــغــط عــلــى 
الحكومة ووزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي. وقد أكد مصطفى 
الــخــلــفــي، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــــــوزارة  المــغــربــيــة «أن  الــحــكــومــة 
الوصية هي المسؤولة عن تدبير 
ملف الأساتذة، ولم يحل على أي 
قطاع حكومي آخر، خلافاً لما أثير 
في بعض المواقع الإلكترونية»، في 
نــفــي واضـــح لمــا أثــيــر بــشــأن تولي 
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 

تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين.
وســـجـــل الــخــلــفــي فـــي الــلــقــاء 
الـــصـــحـــافـــي الأســــبــــوعــــي لمــجــلــس 
الحكومة، أن هذه الأخيرة تتطلع 
لحوار الثلاثاء المقبل بين ممثلي 
الأســــــاتــــــذة المــــضــــربــــين والــــــــــوزارة 
«لإنـــــهـــــاء هـــــذا المـــشـــكـــل، وضـــمـــان 
الاســـــتـــــقـــــرار المـــهـــنـــي والـــوظـــيـــفـــي 
لـــــلأســـــاتـــــذة، ومــــــراعــــــاة مــصــلــحــة 

التلاميذ».

المعارضة أعلنت عدم مشاركتها في «الاجتماع التشاوري» الذي دعا إليه الرئيس المؤقت

آلاف الجزائريين يتظاهرون مجدداً رفضاً للانتخابات الرئاسية
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أعلن أغلب قادة أحزاب 
المعارضة، والنشطاء السياسيين 
بــالــجــزائــر رفــضــهــم المـــشـــاركـــة في 
«الاســـتـــشـــارة الــســيــاســيــة»، الــتــي 
الــدولــة الاثنين  ستنظمها رئــاســة 
الـــجـــزائـــريـــين  المـــقـــبـــل، عــــبّــــر آلاف 
أمــس في مسيرات ضخمة جابت 
كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد، خـــلال «جمعة 
الــحــراك الــتــاســعــة»، عــن تمسكهم 
بمطلب «رحــيــل كــل رمـــوز النظام 
مـــــن دون اســــتــــثــــنــــاء». وطـــالـــبـــوا 
بإلغاء الانتخابات التي اعتبروها 
غير شرعية، باعتبار أنها جاءت 
بإمضاء رئــيــس الــدولــة المــرفــوض 
شــعــبــيــا عــبــد الــــقــــادر بـــن صــالــح. 
الــهــيــئــة  مــعــتــبــريــن أن اســـتـــدعـــاء 
الــنــاخــبــة «بــحــكــومــة ووزيـــــر أول، 
طـــالـــب الـــشـــعـــب بــاســتــقــالــتــهــمــا»، 
استفزاز للجزائريين الذين خرجوا 
فـــي مـــســـيـــرات ســلــمــيــة لــلــمــطــالــبــة 
بتغيير النظام. كما دعوا لمحاسبة 
رؤوس الفساد في البلاد، مشددين 
عــلــى ضـــــرورة ضــمــان استقلالية 
الــقــضــاء، ورحــيــل رئــيــس الــبــرلمــان 
مـــعـــاذ بـــــوشـــــارب، وحـــكـــومـــة نـــور 
الدين بــدوي، منادين بجمهورية 

ثانية يقودها شخصيات وطنية 
لا صــلــة لــهــم بــنــظــام عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.
وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه جـــــاب الـــلـــه، 
رئيس «جبهة العدالة والتنمية» 
(إسلامية) في بيان، إنه لن يكون 
حـــــاضـــــرا فـــــي اجــــتــــمــــاع الاثــــنــــين، 
«فـــالـــشـــعـــب يـــنـــتـــظـــر الاســـتـــجـــابـــة 
لطلبه، المتمثل في الرحيل الفوري 
لــبــقــايــا الـــعـــصـــابـــة، ولـــيـــس الــقــفــز 
على ذلــك بفتح سلسة مــشــاورات 
ومـــفـــاوضـــات، تــركــنــا شــرفــهــا لمن 
الــتــفــاوض عــلــى حساب  يتقن فــن 
الشعب، ويجد راحة في الجلوس 
حول طاولة العصابة». والمقصود 
«العصابة» مجموعة مسؤولين  بـ
بارزين، موالين للرئيس المستقيل 
عبد العزيز بوتفليقة، ومن هؤلاء 
عــبــد الــــقــــادر بـــن صـــالـــح الــرئــيــس 
المؤقت، ورئيس الوزراء نور الدين 
بــدوي. كما كان من بينهم رئيس 
«المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري» الــطــيــب 
بــلــعــيــز، الــــــذي اســـتـــقـــال الـــثـــلاثـــاء 

الماضي، تحت ضغط الجيش.
وذكـــــر جــــاب الـــلـــه فـــي بــيــانــه: 
«تـــســـتـــمـــر الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
الـــــفـــــاقـــــدة لــــلــــشــــرعــــيــــة، فــــــي طــــرح 
السؤال الخطأ: ماذا يريد الشعب 

منا؟ وماذا يجب علينا فعله؟ ولا 
يريدون أن يطرحوا على أنفسهم 
السؤال الصحيح الواجب الإجابة 
عنه، والذي يفرضه الشعب، وهو: 

متى ترحلون؟».
من جهته، صرح عبد الرزاق 
مــــقــــري، رئـــيـــس «حــــركــــة مــجــتــمــع 
الـــســـلـــم» الإســـلامـــيـــة، بـــأنـــه تسلم 
رســـالـــة مـــن حــبــة الــعــقــبــي، الأمـــين 
العام للرئاسة، «تدعو الحركة إلى 
المشاركة في لقاء جماعي تشاوري، 
تــنــظــمــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة يــوم 
الإثــــنــــين، لـــكـــن الـــحـــركـــة تـــؤكـــد أن 
اللقاء اعتداء على الإرادة الشعبية، 
وزيادة في تأزيم الأوضاع، وتعلن 
بـــأنـــهـــا لــــن تـــحـــضـــره، كـــمـــا تــدعــو 
جميع القوى السياسية والمدنية 
إلــــى مــقــاطــعــتــه». مــشــيــرا إلــــى أن 
الــنــظــام السياسي «بــصــدد فرض 
سياسة الأمر الواقع، التي أوصلت 
البلد إلــى ما هو عليه، وهــو على 
نهجه مستمر في عدم الاستجابة 
لــلــشــعــب الـــجـــزائـــري، الــــذي طــالــب 
بـــإبـــعـــاد رمـــــوز الـــنـــظـــام عـــن إدارة 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، والــــشــــروع 
فـــي انــتــقــال ديــمــقــراطــي حــقــيــقــي، 
عــبــر الـــحـــوار والــتــوافــق الــوطــنــي. 
وســـتـــكـــون لـــهـــذا المــــوقــــف عـــواقـــب 

خطيرة على الجزائر والجزائريين، 
الــقــرار الفعليين  يتحمل أصــحــاب 

مسؤوليته».
في سياق ذلك، قال مصدر من 
حزب «طلائع الحريات»، إن رئيسه 
عــلــي بـــن فــلــيــس، رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــســـابـــق، قــــرر عــــدم تــلــبــيــة دعـــوة 
بـــن صـــالـــح. كــمــا اتـــخـــذت أحــــزاب 
المــعــارضــة الأخــــرى نــفــس المــوقــف، 

وهي «جبهة القوى الاشتراكية»، 
و«الـــــتـــــجـــــمـــــع مــــــن أجــــــــل الـــثـــقـــافـــة 
والديمقراطية»، و«جيل جديد». 
وفـــي نــفــس الــســيــاق أكـــد المــحــامــي 
الـــــــبـــــــارز مـــصـــطـــفـــى بــــوشــــاشــــي، 
«أيقونة الــحــراك»، أنــه لــن يحضر 
الـــذي سيغيب عــنــه أيضا  الــلــقــاء، 
رئــيــس الــــــوزراء ســابــقــا أحــمــد بن 
بيتور، الذي قال في اتصال هاتفي 

مع «الشرق الأوسط»: «لا يمكنني 
أن أنـــخـــرط فـــي مــســعــى يــعــارضــه 
الــجــزائــريــون بــشــدة». مشيرا إلى 
الـــلـــقـــاء «يــشــبــه إلــــى حـــد كبير  أن 
الندوة الوطنية التي أراد بوتفليقة 
تنظيمها، بعد تخليه عن الترشح 

لعهدة خامسة».
وكــان بوتفليقة قــد أعلن عن 
«نــدوة وطنية»، تعقد قبل نهاية 

الـــدســـتـــور،  تــعــديــل  لــبــحــث   ٢٠١٩
وتحديد تــاريــخ رئاسية جديدة، 
تــعــوض الانــتــخــابــات، الــتــي كانت 
مقررة يوم ١٨ من أبريل (نيسان) 
الجاري. غير أن تصعيد الاحتجاج 
وتـــــحـــــالـــــف قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش مــع 
المــشــروع.  أفــشــلا هــذا  المتظاهرين 
لــكــن الــظــاهــر أن «بــقــايــا الــنــظــام»، 
حــســب وصــــف بــعــض الــنــاشــطــين 
بالحراك، يبحثون عن بعثه بشكل 

مغاير.
ويرجح بأن «اللقاء الجماعي 
الــتــشــاوري»، بحسب مــا ورد في 
الـــدعـــوة الــتــي وجــهــتــهــا الــرئــاســة 
الــســيــاســيــة، سيقتصر  لـــلأطـــراف 
عــلــى مـــشـــاركـــة الأحـــــــزاب المــوالــيــة 
لــلــســلــطــة، والـــتـــي تــــــوارى قــادتــهــا 
عـــن الأنـــظـــار مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــراك، 
وهـــي «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 
(حـــزب الــرئــيــس الــســابــق) بقيادة 
مــــعــــاذ بــــــوشــــــارب، الــــــــذي يـــواجـــه 
حـــركـــة لـــلإطـــاحـــة بــــه، و«الــتــجــمــع 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــقــيــادة 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المـــــعـــــزول أحــمــد 
أويحيى، و«تجمع أمــل الجزائر» 
برئاسة الوزير السابق عمر غول، 
الــجــزائــريــة»  و«الــحــركــة الشعبية 
برئاسة الوزير السابق عمارة بن 

يونس. وهذه الأحزاب تعاني من 
ضــعــف كبير بسبب الانــشــقــاقــات 
والاســــتــــقــــالات، الـــتـــي هـــزتـــهـــا فــي 
سياق تطور الحراك المعارض لها.

وكان «الاجتماع التشاوري»، 
فـــي صــلــب مـــســـيـــرات ومـــظـــاهـــرات 
«جــمــعــة الــحــراك الــتــاســعــة»، التي 
جرت أمس بالعاصمة وفي كامل 
الــــــولايــــــات، والــــتــــي كـــانـــت كــبــيــرة 
كــمــا جـــرت الـــعـــادة؛ حــيــث عــارضــه 
المحتجون بشدة، واعتبروه مجرد 
«مـــنـــاورة جـــديـــدة لــلالــتــفــاف على 

المطالب».
وأبــــــــــــــــــــــــدى المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون 
بالعاصمة استياء بالغا لإغــلاق 
الــذي يعد من  «النفق الجامعي»، 
أهم مسارات الحراك؛ حيث يربط 
«ساحة موريس  البريد المركزي بـ
أدوان»، اللتان تعتبران من أشهر 

فضاءات التجمعات الشعبية.
ورفــــع المــتــظــاهــرون شــعــارات 
مــعــاديــة لـــبن صــالــح ولــلــحــكــومــة، 
ولــــخــــلــــيــــفــــة بـــلـــعـــيـــز فــــــي رئــــاســــة 
«المــــجــــلــــس الــــــدســــــتــــــوري»، كـــمـــال 
فنيش. كما لوحظ وجــود لافتات 
معادية للسلطات الفرنسية، التي 
يــرى قطاع مــن «الحراكيين» أنها 

«العصابة». كانت دعما وسندا لـ

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس رفضا لبقاء رموز النظام السابق (أ.ف.ب)

العاهل المغربي لدى ترؤسه جلسة عمل بالرباط أول من أمس (ماب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

الحكومة تتعرض لضغط أوروبي لإنجاز الموازنة وتنفيذ الإصلاحات
بيروت: خليل فليحان

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــواجــه 
صــعــوبــات جــمــة لإقـــــرار المـــوازنـــة 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــين، الأول داخـــلـــي 
مــرتــبــط بــمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، والثاني 
أوروبـــــــي مـــن الــــــدول والمــنــظــمــات 
والصناديق المالية، التي نبهت 
الـــحـــكـــومـــة أن عــلــيــهــا أن تــنــجــز 

ثلاثة أمور من أجل البدء بتنفيذ 
مقررات مؤتمر «سيدر» بتمويل 
يــبــلــغ ١٢ مــلــيــار دولار مـــن أجــل 
تــصــحــيــح الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــي 
الــــبــــلاد وإلا فــســيــتــوقــف  أنــــحــــاء 

تنفيذ هذا المشروع.
«الشرق  وأفاد مصدر وزاري لـ
الأوسط» بأن اتصالات تجري مع 
باريس المكلفة من الدول المتبرعة 
مــن أجـــل تــمــديــد هـــذه المــهــلــة، لأن 

الــوقــت المــتــبــقــي أمــــام لــبــنــان غير 
كــــــــاف. ومــــــن أجــــــل دعــــــم المـــوقـــف 
أعــطــت مــثــالا أن الــحــكــومــة أقــرت 
مع مجلس النواب خطة الكهرباء 
وأتاها التعليق الأوروبي الفوري 
«إقرار الخطة أمر جيد لكن المهم 

موعد تنفيذها».
ووفـــــــــق هـــــــذا المــــــصــــــدر، فــــإن 
«الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل تــحــت ضغط 
أوروبـــــــي وتـــحـــديـــدا مـــن مــمــولــي 

مـــؤتـــمـــر (ســـــيـــــدر) لـــــلإســـــراع فــي 
لــلــحــفــاظ على  تحضير مــا طــلــب 
هــــذا المــؤتــمــر وإبـــقـــائـــه حــيــا، لأن 
الــــفــــعــــالــــيــــات الــــســــيــــاســــيــــة عــلــى 
اخــتــلاف مشاربها أجمعت على 
أن مــقــررات (ســيــدر) هــي الطريق 
ـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــنـــقـــذ الـــوضـــع  ال
الاقتصادي المتدهور. وفي حال 
خسارته يمكن لهذا الاقتصاد أن 
ينهار في وقت وشيك إذا لم تتخذ 

الخطوات المطلوبة التي ستؤدي 
إلى تخفيض العجز في الموازنة»، 

بحسب ما أفاد المصدر عينه.
يـــــــــزال مــــشــــروع  وبـــيـــنـــمـــا لا 
الموازنة في حــوزة الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري ولــــم يــتــســلــم أي وزيـــر 
نــســخــة مــنــه، أفــــاد مــســؤول بــارز 
شــارك فــي الاجتماعات الموسعة 
والضيقة مع الرئيس الحريري، 
بأن رئيس الحكومة يعي أهمية 

تــجــنــب المــــس بــــرواتــــب المــوظــفــين 
التي لا تتجاوز مليونين وثلاثة 
مــلايــين لــيــرة. إلا أن رواتـــب كبار 
المــوظــفــين الــتــي تــتــجــاوز الأربــعــة 
آلاف دولار سيلحقها التخفيض.
وتـــابـــع المـــصـــدر أن الــرئــيــس 
الــوزيــر علي حسن  الحريري مــع 
خليل وفريق عمل الأول منكبون 
عـــلـــى إيـــــجـــــاد صـــيـــغـــة لــلــتــقــشــف 
قـــرارات  اتــخــاذ  المــطــلــوب وكيفية 

يــــؤذي نمط  بــشــأنــه مـــن دون أن 
المـــــوظـــــف فـــــي عـــيـــشـــه الــــيــــومــــي، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه ســيُــتــجــه إلــى 
تـــخـــفـــيـــض المــــعــــاشــــات المـــرتـــفـــعـــة 
لكبار الموظفين وللنواب والوزراء 
والرؤساء الثلاثة، وبالتأكيد فإن 
التقديمات والمساعدات للنوادي 
والمدارس المجانية سيُعاد النظر 
فــيــهــا وصـــــــولاً إلـــــى تــخــفــيــضــهــا 

بنسب مرتفعة أو وقفها.

وختم: لن يكون هناك تقشف 
للذين يحتجون في الوقت الحاضر، 
وربــمــا هــنــاك طـــرق أخـــرى لتعزيز 
المــــداخــــيــــل، وأنـــــــه يـــجـــب تــحــضــيــر 
الــنــاس لمــشــروع المـــوازنـــة الـــذي هو 
قيد الإعــــداد. وشـــدّد على ضــرورة 
التزام الــوزراء والمقربين بالامتناع 
عن تسريبات تثير البلبلة وتؤخر 
إنجاز الموازنة وهذا يؤذي اقتصاد 

البلاد والنقد الوطني.

رغم خوض ٧ مرشحين الانتخابات الفرعية في طرابلس

«المجتمع المدني» يفشل مجدداً في اجتذاب أكثرية شعبية
بيروت: بولا أسطيح

خــــــــســــــــارة جــــــــديــــــــدة تــــضــــاف 
إلــــــى ســـجـــل خـــــســـــارات «المـــجـــتـــمـــع 
المــدنــي» منذ الانتخابات النيابية 
المــاضــيــة وحــتــى الــيــوم. فــهــو الــذي 
لــم ينجح فــي مايو (أيـــار) الماضي 
إلا بــإيــصــال مــرشــح واحــــد لـــه إلــى 
الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة، (الــنــائــبــة بــولا 
يعقوبيان)، فشل فــي الانتخابات 
الـــفـــرعـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس بــتــحــقــيــق 

الخرق.
ويتحدث مصدر سياسي عن 
«وصــــول أهــالــي طــرابــلــس والقسم 
الأكبر من اللبنانيين إلى ما يشبه 
حالة الاستسلام، فلا هم مستعدون 
بعد اليوم لتجديد البيعة لحكامهم 
مـــنـــذ تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
وحـــتـــى الــــيــــوم، ولا هـــم مــقــتــنــعــون 
بــوجــوب قــلــب الــطــاولــة عليهم من 
خلال التصويت لمعارضيهم الذين 
لم يتمكنوا من أن يكونوا على ما 
يبدو محط ثقة»، لافتاً في تصريح 
إلــى «إمكانية  «الشرق الأوســـط»،  لـ
أن تكون المنظومة الحاكمة نفسها 
قد نجحت بالتصويب جيداً على 
مــعــارضــيــهــا، والإطـــاحـــة بــهــم، كما 
إلــــى احـــتـــمـــال أن يـــكـــون الــتــجــاذب 
الـــداخـــلـــي الـــحـــاصـــل داخـــــل الــقــوى 
المــــعــــارضــــة هــــو الـــــــذي أضــــــر بــهــا، 
وجعلها تخرج إلى العلن بصورة 

الــقــادرة على إدارة  الضعيفة غير 
شؤونها الداخلية، فكيف بالأحرى 

إدارة شؤون البلد».
ولا يعتبر الوزير السابق زياد 
بارود، أن المجتمع المدني كان حقيقة 
جــــزءاً مـــن المــعــادلــة فـــي انــتــخــابــات 
طرابلس باعتباره أصــلاً لم يدعم 
مـــرشـــحـــاً مــعــيــنــاً بــــوجــــه مــرشــحــة 
ــــتــــي فـــــازت  الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ال
(ديــمــا جمالي)، لافتاً فــي تصريح 
«الشرق الأوســط»، إلى أن اعتبار  لـ

قسم كبير من الناخبين أن نتيجة 
«فرعية طرابلس» محسومة، سواءً 
الــقــوى السياسية  بسبب تــحــالــف 
الرئيسية في المدينة، أو بسبب عدم 
وجـــود كتلة مــوحــدة لمــواجــهــة هذا 
التحالف بمرشح معين، هو الذي 
الــقــســم الأكــبــر منهم  أدى لإحــجــام 
عن الاقــتــراع. ويضيف بــارود: «إن 
حــصــول الانــتــخــابــات عــلــى أســاس 
نظام أكثري في ظل ما يشبه الدائرة 
الفردية لم يكن عنصراً مشجعاً على 

الإطلاق على حصول أي مفاجآت، 
التي  النتيجة  أن  كــنــا نعتبر  وإن 
حصل عليها المرشح يحيى مولود 
ليست عابرة، ويمكن البناء عليها 
فـــي انــتــخــابــات عـــامـــة مــقــبــلــة على 
أساس النظام النسبي»، علماً بأن 
مـــولـــود الــــذي خــــاض الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي على لائحة «كلنا وطني» 
«المجتمع المدني»، حصد  التابعة لـ
٣٢٩٥ صوتاً في «فرعية طرابلس» 

واعــتــبــر بــعــيــد إعـــــلان الــنــتــائــج أن 
المـــعـــارضـــة انـــتـــصـــرت فـــي المــديــنــة، 
وقــــالــــت لا لــلــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
ورد ذلـــك إلـــى نــســب المــشــاركــة في 
الــبــاحــثــة في  عملية الاقـــتـــراع. أمـــا 
علم الاجتماع السياسي الدكتورة 
نـــهـــلـــة الــــشــــهــــال، فــــتــــرى أن نــســبــة 
المشاركة المتدنية جداً في انتخابات 
طرابلس، التي بلغت ١٢٫٥ في المائة 
كـــان يمكن أن تــكــون كفيلة فــي أي 
بلد آخــر بإلغاء هــذه الانتخابات، 
باعتبارها مؤشراً واضحاً إلى كون 
الــنــاخــبــين مــلــوا هـــذه «الــكــومــيــديــا 
السخيفة» فارتأوا الانكفاء وملازمة 
مــنــازلــهــم. ولا تــعــتــبــر الــشــهــال أن 
«المــجــتــمــع المـــدنـــي» كـــان هــو الآخــر 
معنياً بشكل مباشر بالانتخابات 
لنقول بأنه نجح أو فشل، مشيرة 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
إلى أن «الصراع الطائفي والمذهبي 
الطويل وفساد الطبقة السياسية، 
والأهـــــــــــم الــــــيــــــأس المــــســــيــــطــــر عــلــى 
النفوس، كما عــدم إيمان الأغلبية 
الــســاحــقــة أن تــوجــهــهــا لانــتــخــاب 
شــخــصــيــة جـــديـــدة ســيــغــيــر شيئاً 
بالوضعية القائمة، كلها عناصر 
المــنــشــغــلــين  الــــنــــاس  أدت لإحــــجــــام 
أصلاً بالوضع الاقتصادي والمالي، 
الذين يترقبون في شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل مــشــهــداً أبــشــع مما 

حصل في اليونان».

لقاء بين الرئيس نجيب ميقاتي وأمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري
 والمرشحة الفائزة ديما جمالي خلال المعركة الأخيرة في طرابلس (الوكالة الوطنية) 

ة في لبنان
ّ
جمال الجراح: الحريري زعيم السن

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الإعـــلام اللبناني 
جمال الجراح إن الطائفة السنية 
فــــي لـــبـــنـــان «اخــــــتــــــارت قـــائـــدهـــا 
وزعــــيــــمــــهــــا» رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري. وأضـــــــاف فــي 
تــــصــــريــــح أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
الــطــائــفــة الــســنــيــة «تــثــبــت يــومــاً 
بـــــعـــــد يـــــــــوم صـــــــــدق انـــتـــمـــائـــهـــا 
لوطنها وعروبتها، فهي لفظت 
المتسللين والخبثاء والمتآمرين 
عــــلــــى وطــــنــــهــــم، الـــــذيـــــن بــــاعــــوا 
ضــمــائــرهــم وكــرامــتــهــم للمحتل 
ومـــــخـــــابـــــراتـــــه، وتـــــــآمـــــــروا عــلــى 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
هـــــــؤلاء الــــذيــــن اشـــــتـــــروا مــقــعــدا 
بــالأمــوال المنهوبة مــن الأوقـــاف 

ومــــن مــــال الأيـــتـــام والـــشـــهـــداء». 
وأضاف الجراح أن الذين تآمروا 
على الحريري «يعتقدون أنه قد 

أصــبــح لــهــم مــكــان عــلــى الساحة 
ــيــة والــوطــنــيــة وفــاتــهــم أن 

ّ
الــســن

هــــذه الـــســـاحـــة تـــجـــاوزتـــهـــم منذ 
الــعــام ٢٠٠٥». وتـــابـــع: «لـــم يكن 
المــال  ممكنا أن يــعــودوا إلا عبر 
المنهوب وعبر تهديد المواطنين 
بلقمة عيشهم وعملهم وتعليم 

أولادهم».
وشدد على أن «زعامة سعد 
الحريري هي في التزامه قضايا 
وطـــنـــه وأمـــتـــه وفــــي تــضــحــيــاتــه 
بــالــغــالــي والــنــفــيــس وفـــي صــدق 
وطنيته وعروبته». وقال: «سعد 
الــــحــــريــــري، مـــكـــانـــتـــه مـــصـــونـــة، 
ووضاعتكم معقودة لكم من دون 
مــنــافــس. نعم ستستعاد أمــوال 
الأوقاف والأيتام المنهوبة مهما 

طال الزمن».

الوزير جمال الجراح

النائب بلال عبد الله يطالب المصارف بإقراض الدولة بلا فوائد
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يــــــــزال مـــــوضـــــوع الأزمــــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والإجـــــــــــــــــــراءات 
الــتــي تــدرســهــا الكتل  التقشفية 
الــنــيــابــيــة ومـــن المــقــرر أن تدخل 
ضمن موازنة العام ٢٠١٩، تخيم 
الــتــصــريــحــات السياسية؛  عــلــى 
خــصــوصــاً بــعــد الاحــتــجــاجــات 
الشعبية التي أتت رفضاً لتلويح 
وزيــر الخارجية جبران باسيل 
بــــإمــــكــــانــــيــــة تـــخـــفـــيـــض رواتـــــــب 

موظفي القطاع العام.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، دعـــــا 
الـــنـــائـــب بـــــلال عـــبـــد الـــلـــه عــضــو 
كتلة «اللقاء الديمقراطي»، التي 
يرأسها النائب وليد جنبلاط، 
إلــى أن تقوم المصارف بإقراض 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــلــيــارات 
الــدولارات من دون فوائد، وذلك 
لتجنب المس برواتب الموظفين.

وغـــــــــــــــرّد عـــــبـــــد الـــــــلـــــــه عـــلـــى 

قــائــلاً: «ننتظر كلاماً  «تــويــتــر» 
جـــريـــئـــاً ومــــــســــــؤولاً مـــــن أركــــــان 
السلطة، حول ضرورة أن تسهم 
اللبنانية، وهــي التي  المصارف 
تـــحـــرس مــــدخــــرات الــلــبــنــانــيــين 
وراكــــمــــت وتــــراكــــم بــواســطــتــهــم 
أرباحا خيالية، بأن تقرض هذه 
الــدولــة عشرة مليارات  الأخــيــرة 
فــــائــــدة، كــجــرعــة  دولار بــصــفــر 
الــعــامــة، مشروطة  دعــم للمالية 
بــمــوازنــة تــقــشــف وشـــد أحــزمــة، 

دون المس بالرواتب».
من جهته، قال رئيس كتلة 
«حــــزب الــلــه» الــبــرلمــانــيــة محمد 
رعـــد إن «مـــن غــيــر المــســمــوح أن 
نمس بجيوب الموظفين والفقراء 
عــنــدمــا نــريــد أن نــقــوم بــإصــلاح 
وخـــفـــض الـــعـــجـــز فــــي المــــوازنــــة، 
ونترك وننسى في المقلب الآخر 
الــســرقــة والــنــهــب واللصوصية 
الــذي تم خلال  والهدر والفساد 

عقود من السنوات».

وأضاف أمس الجمعة، أنه 
«إذا فكر أحــد أن يحمّل العبء 
لذوي الدخل المحدود والفقراء، 
فإنه يؤدي بذلك إلى خراب في 
البلد، وبالتالي على البعض 
أن يــفــتــش عـــن مــــــوارد أخــــرى. 
وعــــنــــدمــــا يـــفـــعـــلـــون مـــــا يــجــب 
عليهم أن يفعلوه، سيجدون أن 
الموظفين الفقراء سيساهمون 
أيـــــضـــــا فــــــي إصـــــــــلاح الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي، وخــفــض العجز 

في الموازنة».
ودعــــــــا إلــــــى الــــشــــراكــــة فــي 
تــــــصــــــويــــــب وضـــــــــــع المــــــــوازنــــــــة 
والـــوضـــع الــنــقــدي فـــي لــبــنــان، 
و«لكن لا يمكننا أن نبقى نعمل 
على التصويب، وغيرنا يذهب 
ويعمل في مكان آخر، وبالتالي 
عــلــيــنــا أن نـــقـــر الـــخـــطـــط مــعــا، 
ولكن نفترض أن يكون البعض 
نزيها وشفافا وحريصا على 
المال العام في تطبيق الخطط».

لا أحد يحلم بالعودة... وأكبر نسبة لجوء كانت بين ٢٠١٥ و٢٠١٧

عائلة لبنانية تهتم باللاجئين السوريين والعراقيين في شارتر الفرنسية
شارتر - (فرنسا): سناء الجاك

عـــنـــدمـــا هــــاجــــرت الــلــبــنــانــيــة 
جـــاكـــلـــين بـــــاحـــــوط إلــــــى فـــرنـــســـا، 
فــي نهاية الثمانينات مــن القرن 
المـــــاضـــــي؛ هـــربـــاً مــــن الــــحــــرب فــي 
منطقة الأشرفية في شرق بيروت، 
وسعياً إلى تأمين مستقبل أفضل 
لأولادهــــا، وعــنــدمــا وافـــق زوجها 
نــيــســلــون عــلــى فــكــرة الــهــجــرة، لم 
يصادفا صعوبة في ترتيب إقامة 
العائلة، ومــن ثــم حصولها على 
الجنسية الفرنسية والاســتــقــرار 
فــــي مـــديـــنـــة شــــارتــــر الـــقـــريـــبـــة مــن 
بــــاريــــس. وعـــنـــدمـــا بـــــدأت مــأســاة 
هـــرب الــســوريــين والــعــراقــيــين من 
بلادهم وبحثهم عن أوطان بديلة، 
لــم تكن ترتيبات عملية اللجوء 
بالسهولة ذاتها؛ لذا بدأ نيلسون 
وجاكلين باحوط رحلة مساعدة 
اللاجئين العرب في شارتر، وذلك 
بالصدفة قبل سبع سنوات، كما 
«الشرق الأوسط».  يقول نيلسون لـ
ويضيف: «قابلت عراقياً لا يجيد 
الفرنسية طلب مساعدتي للتفاهم 
الــجــهــات الرسمية والخيرية  مــع 
التي تتولى ملف قبول لجوئه إلى 
فرنسا. بعد ذلك تطورت الأمور. 
واعتمد علينا (المكتب الفرنسي 
لـــحـــمـــايـــة الــــلاجــــئــــين والمـــبـــعـــديـــن 
لــتــولــي أمــور  Ofpra) فــي المــديــنــة 
الترجمة ومساعدة اللاجئين على 

التأقلم والاستقرار».
إلــــــــى أن «مـــشـــكـــلـــة  ويــــشــــيــــر 
الــــلاجــــئــــين الأولــــــــــى هـــــي الـــلـــغـــة، 
وجـــــهـــــلـــــهـــــم بــــــهــــــا يـــــســـــبـــــب لـــهـــم 
الإحــبــاط. فــي الــبــدايــة نساعدهم 
الــرســمــيــة التي  بــتــرجــمــة الأوراق 
يتلقونها، ونرافقهم إلى صندوق 
المساعدة العائلية وإلحاق الأولاد 
بــــالمــــدارس. ومــــن ثـــم مــســاعــدتــهــم 

للعمل في المدينة».

«M. moi travail»  وعقدة اللغة

ويــروي نيلسون، أن «ناجي 
وهـــو عــراقــي لا يــجــيــد الفرنسية 

ما حــال دون حصوله على عمل. 
فألحقته بمؤسسة تساعد على 
الــــتــــأقــــلــــم، وأرســــــلــــــت لـــــه طــلــبــات 
العمل إلى الشركات. وكان يذهب 
لـــيـــراجـــع. ويـــــردد كلمتين  يــومــيــاً 
 «moi - travail» :حفظهما، هــمــا
أي «أنــا عــمــل»، حتى صــار يلقبه 
 «M. moi travail» مــن يــراجــعــهــم
وفــعــلاً حصل على وظيفة عامل 
نفايات». ويضيف أن «اللاجئين 
ولـــــــــدى وصــــولــــهــــم إلـــــــى فـــرنـــســـا 
الــدولــة بانتظارهم  يحسبون أن 
مع كل ما يسهل حياتهم. لكنهم 
يعجزون حيال الإجراءات وكمية 
الأوراق التي يتلقونها كــل شهر 
لــتــجــديــد المــعــلــومــات الــــلازمــــة أو 
تتوقف المساعدات التي يحصلون 
عليها. وبما أن أكثرية اللاجئين 
يعتمدون على المساعدات، يهدد 
جـــهـــلـــهـــم الــــلــــغــــة بــــانــــقــــطــــاع هــــذه 

المساعدات».
ويــــشــــيــــر نـــيـــلـــســـون إلـــــــى أن 
«أكــثــريــة الــعــراقــيــين هـــاجـــروا من 
سهل نينوى والمــوصــل. وهــربــوا 
إلــى دهــوك في كردستان، ومنها 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى فــــرصــــة الـــلـــجـــوء. 
وبــــعــــض الــــســــوريــــين هــــــــارب مــن 
الــــنــــظــــام، وبـــعـــضـــهـــم الآخــــــــر مــع 
النظام السوري، لكنه يريد تأمين 
الجنسية. وهناك من يملك المال 
ولا يضعه في المــصــارف ليتمكن 
مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــحـــصـــول 
عــلــى المــــســــاعــــدات. ومــــع الأســــف، 
المرتاحون مادياً يأخذون من درب 
المحتاجين فعلياً». وشدد على أن 
«الأغلبية لديهم ما يكفي حتى لا 
يجوعوا، ولديهم المأوى وأولادهم 

في المدارس».
«الـــشـــرق  وتــــقــــول جـــاكـــلـــين لــــ
الأوسط»: «لا أحد يحلم بالعودة 
إلى سوريا أو العراق. فاللاجئون 
يـــعـــرفـــون مــســتــقــبــل أولادهـــــــم في 
فرنسا». وتضيف أن «أكبر نسبة 
لــلــجــوء كــانــت بــين ٢٠١٥ و٢٠١٧، 
لتتوقف عام ٢٠١٨، واليوم نشهد 
حــــــالات فــــرديــــة، لــــم نـــعـــد نــنــتــظــر 
باصات تقودهم إلى المدينة، كما 

كــان يحصل فــي السابق. كما أن 
الجهات الفرنسية المختصة بدأت 

تتشدد حيال قبول اللاجئين».
نيلسون باحوط يتكلم بدوره 
عــن «رجـــل رفــض إجـــراء المقابلة، 
وصــــــل إلــــــى شـــــارتـــــر قـــبـــل أشـــهـــر 
وهو يحمل آثار عنف، وذلك بعد 
اعــتــقــالــه ودفـــع أهــلــه مبلغ عشرة 
آلاف دولار لإطلاق سراحه. وبعد 
قبول طلبه للجوء إلى فرنسا، تم 
الــذي صدم  إلــى الطبيب  تحويله 
لدى رؤية ما خلفه التعذيب الذي 
خضع لــه، وصـــرخ: هــل يمكن أن 

يقوم إنسان بهذه البربرية».

اللجوء هرباً من الخدمة العسكرية

في منزل جاكلين ونيلسون 
المفتوح لكل من يطلب المساعدة، 
تحدثت «الــشــرق الأوســــط» إلى 
شاب أصــرّ على عدم ذكر اسمه 

لــحــمــايــة أهـــلـــه فـــي دمـــشـــق. هو 
هــــارب مــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة. 
قال: «أنهيت دراستي الجامعية، 
العسكرية  بالخدمة  والتحقت 
عــام ٢٠١٢، وتــحــديــداً فــي مطار 
الـــــرقـــــة الــــعــــســــكــــري، الــــــــذي كـــان 
محاصراً من (الجيش السوري 
الحر) ومن ثم (جبهة النصرة). 
وبقيت كالأسير مــع رفــاقــي في 
ثــــلاث ســــنــــوات. وإذا لم  المـــطـــار 
يأت الطيران ويرمي لنا المؤونة 
مــن الــطــعــام نــجــوع. رفــضــوا أن 
يسرحوني. وعندما تمكنت من 
الحصول على إجازة لمدة شهر، 
هـــربـــت واخــتــفــيــت عـــن الأنـــظـــار 
بضعة أشهر، حتى تدبرت على 
طــريــقــة لــلــهــرب كــلــفــتــنــي ثــلاثــة 
زودنــــــي  المـــــهـــــرّب  دولار.  آلاف 
بأوراق ثبوتية مزورة ساعدتني 
لمـــــغـــــادرة دمــــشــــق إلـــــى المـــنـــاطـــق 
المحررة من النظام، ومنها إلى 
تركيا. استغرقت الرحلة يوماً 

كــــامــــلاً. بــقــيــت فـــي تــركــيــا نحو 
ثلاث سنوات، كانت الأغرب في 
حياتي. عملت في معامل أحذية 
وفــــي مــطــاعــم، وأيــنــمــا سنحت 
لــــي الـــفـــرصـــة. نــســيــت إجـــازتـــي 
الــجــامــعــيــة. قــدمــت طــلــب لــجــوء 
إلــــى الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة في 
إسطنبول. وبعد المقابلة تمت 
الموافقة على طلبي بعد شهرين؛ 
لأن شقيقي طبيب فــي فرنسا، 
وقد كفلني. فأنا لا أملك أوراقــاً 
ثبوتية ولا جواز سفر. خرجت 
مـــــن تـــركـــيـــا بـــرخـــصـــة الـــقـــيـــادة 

وشهادتي الجامعية فقط».
الــــشــــاب المــتــحــفــظ عــــن ذكـــر 
اســمــه يــجــيــد بــعــض الــفــرنــســيــة 
ويــجــد صــعــوبــات فـــي الــتــعــامــل 
مــــع المـــســـتـــنـــدات؛ لـــــذا لـــجـــأ إلـــى 
جــــاكــــلــــين ونــــيــــلــــســــون بــــاحــــوط 
لمــــســــاعــــدتــــه. وهـــــــو يـــــرغـــــب فــي 
العودة إلى الجامعة للتخصص 
في المعلوماتية أو في الإرشــاد 

الاجتماعي. ويعتبر أن النظام 
الـــــــســـــــوري ظـــــالـــــم والمـــــعـــــارضـــــة 
فــوضــويــة. ويــقــول: «هــربــت في 
الــتــوقــيــت المــنــاســب قــبــل وصــول 
(داعش) إلى المطار. رفاقي الذين 
تلوا جميعهم».

ُ
بقوا في المكان ق

مواجهة الموت غرقاً

عــــبــــد الـــــــقـــــــادر خـــــوجـــــة مــن 
ظ لديه لذكر اسمه 

ُّ
حلب، لا تحف

«الشرق  لـ ونشر صــورتــه. يقول 
الأوســــــــط»: إن «الـــعـــد الــعــكــســي 
لــــلــــحــــيــــاة الـــــعـــــاديـــــة الـــــتـــــي كــــان 
يــعــيــشــهــا بــــدأ مـــع حــصــار حلب 
عــام ٢٠١٢. شهد فظائع كثيرة. 
عائلات لم تكن ضد النظام ما أن 
دخل جيشه مناطقها حتى تمت 
فرغت من 

ُ
إبادتها. قرى بكاملها أ

سكانها». ويحكي عن «مندسين 
ــــدوا شــبــابــاً مــقــابــل 

ّ
لــلــنــظــام جــــن

للتجسس  شــهــريــاً  دولار   ٥٠٠

عــلــى (الــجــيــش الـــحـــر) والــلــجــان 
الشعبية واغتيال الكوادر».

يــــقــــول إنـــــــه «عــــــــاش ظــــروفــــاً 
حياتية صعبة، لكنه لم يكن يفكر 
فــي الــهــجــرة مــن ســـوريـــا. اكتفى 
بــالــنــزوح مــع عائلته مــن منطقة 
إلى أخرى بين ٢٠١٢ و٢٠١٤. لكن 
بــدأ (داعـــش) يقترب مــن المنطقة 
الــتــي كـــان يقيم فيها فــي الــريــف 
الشمالي لحلب. اقتحم مقاتلو 
(داعـــــش) الــقــريــة وقــتــلــوا شقيقه 
واعـــتـــقـــلـــوا والــــــــده، حــيــنــهــا قـــرر 
الــــنــــزوح إلــــى تـــركـــيـــا. لـــم يحسن 
دفـــن أخــيــه. كـــان يــجــب أن يهرب 
يـــمـــوت. مــســلــحــو (داعـــــش)  وإلا 
كانوا يتكلمون العربية الفصحى 

ويطاردون الرجال لقتلهم».
ويضيف: «أقــمــت فــي تركيا 
مــع عائلتي لمــدة سنتين. وكنت 
دائماً أخطط للرجوع إلى سوريا. 
عدت إلى أعزاز عام ٢٠١٦؛ لأفتح 
ســـوبـــر مــــاركــــت. وبـــــــدأت الــعــمــل 

عـــلـــى المــــــشــــــروع. لـــكـــن (داعـــــــش) 
وصلت إلى المنطقة وبدأ الصراع 
بــيــنــهــا وبــــين الأكــــــــراد. خــفــت أن 
يــتــكــرر الــســيــنــاريــو ذاتــــــه، عــدت 
إلـــى تــركــيــا مــع عــائــلــتــي. عانيت 
صعوبات مالية. ولم أجد أمامي 
لــم يكن الأمــر سهلاً  إلا الهجرة. 
عليّ لأهرب مع زوجتي وأولادي 
الـــثـــلاثـــة، كــــان عــلــيّ تــأمــين نحو 
خمسة آلاف دولار للمهرّب، وأنا 
بالكاد أكسب رزقي. استدنت ما 
أستطيع واقترحت على المهرّب 
أن أقود القارب المطاطي لأخفف 
الــســفــر؛ على أســـاس أن  تكاليف 
ا ٦٥ 

ّ
من يقود القارب لا يدفع. كن

شخصاً في قــارب طوله ثمانية 
أمــتــار وحالته متردية. صعدنا 
بُــعــيــد مــنــتــصــف الــلــيــل. ومــــا أن 
ابــــتــــعــــدنــــا عـــــن الــــشــــاطــــئ حــتــى 
قب وبدأت المياه 

ُ
تعطل القارب وث

تـــتـــســـرب إلـــــى داخــــلــــه، وشـــرعـــت 
الــنــســاء بــالــصــيــاح. كــــان علينا 
أن نــصــل إلــــى المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
اليونانية ليتولى خفر السواحل 
أمرنا. رأينا الموت بأعيننا، ولم 
نـــرَ خــفــر الــســواحــل. لا أعـــرف كم 
ا 

ّ
بقينا نصارع الغرق، حتى تمكن

مــــن الــــوصــــول إلـــــى الــــبــــر. هــنــاك 
تولت أمرنا السلطات المختصة 
إلــى مخيمات في ثكنة  ونقلتنا 
عــســكــريــة مــهــجــورة وســـط غــابــة 
نــائــيــة مــع الــثــعــابــين والــعــقــارب. 
وبدأنا معاملات إعادة التوطين. 
وبعد ستة أشهر تم استدعائي 
إلـــــى الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة فــي 
أثــــيــــنــــا. وأجــــــريــــــت مـــقـــابـــلـــة مــع 
المــســؤول عن الهجرة، ثم أبلغت 

بقبول لجوئي مع عائلتي».
والـــيـــوم، بــعــد مــضــي عامين 
على وصوله إلى شارتر، يعمل 
عــبــد الـــقـــادر فـــي الــبــنــاء. أولاده 
يـــتـــكـــلـــمـــون الـــفـــرنـــســـيـــة بــطــلاقــة 
ويـــحـــســـبـــون أنــــهــــا لــغــتــهــم الأم 
ويــــســــتــــغــــربــــون كــــيــــف لا يــفــهــم 
والـــدهـــم مـــا يــقــولــون. يــقــول إنــه 
لــن يعود إلــى ســوريــا إلا عندما 

يرحل بشار الأسد.

عبد القادر خوجةنيلسون وجاكلين باحوط (الشرق الأوسط)

«التيار الوطني» يريد نقل مخيم للنازحين السوريين بسبب «خطره البيئي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» لنقل مخيم مــرج الخوخ 
لــــــلــــــنــــــازحــــــين الـــــــســـــــوريـــــــين فـــي 
مرجعيون جنوب لبنان، بسبب 
«الخطر البيئي الذي  ما وصفه بـ

يلحقه بقرى قضاء مرجعيون 
وبلداته».

وفي هذا الإطار، عقد التيار 
اجـــتـــمـــاعـــين مــــع رئـــيـــســـة بــلــديــة 
جديدة مرجعيون آمال حوراني 
ورئيس بلدية إبل السقي سميح 
البقاعي، إضافة إلى ممثلين عن 

الــوزارات المعنية واليونيسيف، 
وذلـــك بــهــدف مــتــابــعــة مــوضــوع 

مخيم مرج الخوخ.
وشــــــدد رئـــيـــســـا الــبــلــديــتــين 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة إزالـــــــــــة المـــخـــيـــم 
مـــــن مــــوقــــعــــه، مـــعـــتـــمـــديـــن عــلــى 
تـــقـــريـــر أعــــــده الـــخـــبـــيـــر المــحــلــف 

الــذي كلفه «التيار  جهاد عبود 
القيام بالمعاينة  الوطني الحر» 
لــوضــع تــقــريــره الــفــنــي، وقضى 
بــوجــوب نــقــل المــخــيــم إلـــى مكان 
آخــــــــر نـــــظـــــراً لــــخــــطــــورتــــه عــلــى 
الــتــي يستفيد  الــجــوفــيــة  المـــيـــاه 
ألــف مواطن،  منها أكثر مــن ٧٠ 

بالإضافة إلى الضرر الواقع على 
الــتــربــة والمــــزروعــــات والــخــضــار 
المــجــاورة للمخيم والــتــي تــروى 
من مياه آبار مرج الخوخ. وأكد 
المــجــتــمــعــون «عــــدم الــقــبــول بــأي 
حــــل مــــؤقــــت لا يـــعـــالـــج الـــضـــرر 

نهائيا».
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ASHARQ AL - AWSAT  مطالبة دول التحالف بإنشاء محكمة دولية لمقاضاتهم مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية أكد لـ 

٦ آلاف مقاتل من «داعش» بينهم ألف غربي محتجزون شرق الفرات
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

بــعــدمــا رفـــضـــت دول غــربــيــة 
عــــــــــــــدة، عــــــلــــــى رأســــــــهــــــــا ألمـــــانـــــيـــــا 
وبريطانيا وفــرنــســا والــدنــمــارك، 
تــســلــم مــواطــنــيــهــا المـــقـــاتـــلـــين فــي 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي، 
لــدى «قـــوات سوريا  والمحتجزين 
الــديــمــقــراطــيــة»، تـــدرس الــولايــات 
الــــتــــحــــالــــف مــع  المــــتــــحــــدة ودول 
الإدارة الــذاتــيــة فــي شــمــال وشــرق 
ســــوريــــا، إنــــشــــاء مــحــكــمــة دولـــيـــة 
خاصة لمقاضاة هــؤلاء المقاتلين، 
واحـــتـــجـــازهـــم فـــي ســـجـــون ضمن 
المناطق الخاضعة لنفوذ «قــوات 
سوريا الديمقراطية» شرقي نهر 

الفرات.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــكــريــم 
عـــمـــر، رئـــيـــس «دائــــــــرة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية بالإدارة الذاتية» لشمال 
وشرق سوريا، إن ملف المحتجزين 
الأجــانــب وعائلاتهم يشكل عبئاً 
الــكــرديــة التي  كــبــيــراً عــلــى الإدارة 
طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم 
ومحاكمتهم على أراضيها. وعلى 
الــــرغــــم مــــن الـــــدعـــــوات الأمــيــركــيــة 
تتردد غالبية الدول الأوروبية في 
الــذي  اســتــعــادة مواطنيها، الأمـــر 
دفــع كــبــار المــســؤولــين الأميركيين 
المــعــنــيــين بـــالمـــلـــف الـــــســـــوري، إلـــى 
عــقــد لــقــاءات واجــتــمــاعــات مكثفة 
الذاتية، لبحث  مع ممثلي الإدارة 
إمــكــانــيــة تشكيل محكمة دولــيــة، 
وبناء سجون ومعتقلات لاحتجاز 

هؤلاء الأسرى.
«الشرق الأوسط»،  وقال عمر لـ
إن ملف سجناء مقاتلي التنظيم 
ومـــــقـــــاضـــــاتـــــهـــــم هــــــــو مــــــــن أبــــــــرز 
تـــواجـــه الإدارة  الـــتـــي  الــتــحــديــات 
الــــذاتــــيــــة، بـــعـــد إلــــحــــاق الــهــزيــمــة 
بالتنظيم والقضاء عليه. وأوضح 
مــقــاتــل  نـــحـــو ٦ آلاف  هــــنــــاك  أن 
ألـــف عنصر  محتجز، مــن بينهم 
مــهــاجــر يـــتـــحـــدرون مـــن نــحــو ٥٠ 
دولـــة غــربــيــة وأوروبـــيـــة، والبقية 
ســوريــون وعــراقــيــون. وأشـــار إلى 

الـــدول رفضت  أن «حكومات هــذه 
الجهاديين،  مواطنيها  استقبال 
لذلك طالبنا بإنشاء محكمة دولية 
خــــاصــــة، يـــكـــون مـــقـــرهـــا هـــنـــا فــي 
مناطق الإدارة، نظراً لوجود كثير 
من الأدلة والوثائق والشهود التي 
تدين هــؤلاء، وستتم محاكمتهم 
وفق القوانين والمعايير الدولية». 
وأوضح أن الاختصاص القانوني 
لــلــمــحــكــمــة ســيــكــون عــلــى أســـاس 
مــــكــــان وقــــــــوع الـــفـــعـــل الإجـــــرامـــــي 

ومكان الاعتقال.
الــتــحــالــف  وعــــن مـــوقـــف دول 
الـــــــدولـــــــي والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
مــــن تــشــكــيــل هـــــذه المـــحـــكـــمـــة، قـــال 
اتــنــا الـــدوريـــة مع  عــمــر: «فـــي لــقــاء
المـــســـتـــشـــاريـــن الـــســـيـــاســـيـــين لـــدى 
التحالف الدولي وكبار مسؤولي 
الخارجية الأميركية الموجودين 
معنا على الأرض، ناقشنا ملف 
هـــؤلاء المحتجزين ومقاضاتهم، 
وإمكانية تشكيل محكمة دولية». 
وأضــــاف: «مـــن حــيــث المــبــدأ هناك 
قــــبــــول لــتــشــكــيــل هــــكــــذا مــحــكــمــة، 
ومـــواقـــف المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
تـــنـــســـجـــم مـــــع دعــــــــــوات الـــرئـــيـــس 
(دونــالــد) تــرمــب، الــتــي كتبها في 
تغريدته في شهر فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، حـــــول تـــســـلـــم كــــل دولــــة 

مواطنيها».
تــفــاصــيــل  وأكــــــــد عـــمـــر أن لا 
واضــــــحــــــة حــــــــول هـــيـــكـــلـــيـــة هــــذه 
المــحــكــمــة وقــوانــيــنــهــا وقــضــاتــهــا؛ 
الــذاتــيــة  لــكــن مـــؤســـســـات الإدارة 
الــقــضــائــيــة تــــدرس بــشــكــل مــوســع 
الـــــقـــــوانـــــين والمــــعــــايــــيــــر الــــدولــــيــــة 
الــخــاصــة بــقــضــايــا الإرهـــــاب لــدى 
كل دولــة، وتنظر في التشريعات 
لــــدى المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
الــحــرب. وقــــال: «أعتقد  بمجرمي 
أنّ المسألة ستأخذ بعض الوقت، 
ونتطلع إلى قيام المجتمع الدولي 
بــالــتــعــاون والتنسيق مــع الإدارة 
لــتــأســيــس هـــذه المحكمة،  الــذاتــيــة 
ودعــمــنــا فـــي المــســائــل الــقــانــونــيــة 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، لا ســـيـــمـــا بـــنـــاء 

الــــســــجــــون ومــــــراكــــــز الاحــــتــــجــــاز، 
الــبــنــيــة التحتية  وإعــــــادة تــأهــيــل 
لــلــمــخــيــمــات الـــتـــي تــضــم عــشــرات 
الآلاف من أسر وعوائل التنظيم، 
وافــتــتــاح مــراكــز ومـــشـــافٍ نفسية 
تخصصية لمعالجة وإعادة تأهيل 

هؤلاء إلى حياتهم الطبيعية».
ووضــــع المـــســـؤول فــي الإدارة 
الــــذاتــــيــــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» فــي 
صــــــــورة إحــــــصــــــاءات تـــشـــيـــر إلـــى 
وجود نحو ١٢ ألف امرأة وطفل في 
المخيمات شرقي الفرات، يتحدرون 
من دول أجنبية، من بينهم ٤ آلاف 
سيدة و٨ آلاف طفل من جنسيات 
أوروبية وأجنبية. وقال إن «هناك 
أطفالاً يتجاوز عمرهم ١٠ سنوات، 
كـــــانـــــوا مـــجـــنـــديـــن لــــــدى (أشــــبــــال 
الــخــلافــة) وقـــد خــضــعــوا لــــدورات 
عسكرية وعقائدية. وفِــي حال لم 
تتم إعادتهم إلى دولهم الأصلية 
ودمـــــجـــــهـــــم فـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، 

فسيكونون مــشــروعــات إرهــابــيــة 
مستقبلية، وهــذا بحد ذاتــه عبء 
الــــذاتــــيــــة، لا  كـــبـــيـــر عـــلـــى الإدارة 

نستطيع تحمله بمفردنا».
نــا  وأبــــدى أســفــه لأن «شــركــاء
في أوروبا بشكل خاص تملصوا 
مــن مسؤولياتهم»، وزاد: «لــو لم 
نحارب تنظيم (داعــش) بشراسة 
لــكــان مــن المــمــكــن أن يــحــدث كثير 
مــــــن الــــهــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 
معظم البلدان الأوروبية». وأشار 
إلـــى أنـــه «عــلــى مـــدى ســنــوات كــان 
هـــــنـــــاك تـــنـــســـيـــق فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الـــتـــنـــظـــيـــم؛ لــكــن 
بــعــد انــتــهــاء الــقــتــال لا تــقــوم هــذه 
ــــــدول بــــأي تـــحـــرك تـــجـــاه هـــؤلاء  ال
المـــقـــاتـــلـــين وأســـــرهـــــم، بــاســتــثــنــاء 
بـــعـــض الـــــحـــــالات الإنـــســـانـــيـــة، إذ 
قمنا بتسليم خمسة من الأطفال 
الفرنسيين كانوا يتامى لوفد من 
الــخــارجــيــة الفرنسية، كما تسلم 

وفــد مــن مجلس الــدومــا الــروســي 
أيـــضـــاً،  يـــتـــامـــى  ٣ أطـــــفـــــال روس 
وسنقوم بتسليم نساء من بلجيكا 
مع أطفالهم إلى حكومتها قريباً، 
وقبلها سلمنا نساء وأطفالاً إلى 
وفود رسمية من المغرب والسودان 

وإندونيسيا إلى حكوماتهم».
ونفى ما تم تداوله عن اتفاق 
الـــذاتـــيـــة والــحــكــومــة  بـــين الإدارة 
العراقية لتسليم سجناء «داعش» 
الموجودين  وعوائلهم  العراقيين 
الــــذاتــــيــــة. وأوضـــــح  لـــــدى الإدارة 
أنــــه «فــــي بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري 
عُـــــقـــــد اجـــــتـــــمـــــاع رســـــمـــــي بــيــنــنــا 
وبــــــين الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة هــنــا 
فـــي الــقــامــشــلــي، ونــاقــشــنــا وضــع 
الــــلاجــــئــــين الــــعــــراقــــيــــين المـــدنـــيـــين 
فـــي مــنــاطــق الإدارة  المـــوجـــوديـــن 
الذاتية منذ ســنــوات؛ حيث يزيد 
عددهم عن ٣٠ ألف لاجئ، لا صلة 
لهم بتنظيم (داعــــش) الإرهــابــي، 

وهؤلاء موزعون بين مخيم الهول 
ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، وفــتــحــنــا بـــاب 
الــتــســجــيــل لمــن يــرغــب فــي الــعــودة 
إلى وطنه». وأضاف: «تم تسجيل 
أكثر من ٤ آلاف عراقي، معظمهم 
مــن الــنــســاء وأطــفــالــهــن، وسلمنا 
قــائــمــة الأســـمـــاء لــلــوفــد الــعــراقــي، 
يــبــادروا بالتسجيل  أمــا الذين لم 
فـــلـــن نــضــغــط عــلــيــهــم لإعـــادتـــهـــم، 
وســـــيـــــعـــــامـــــلـــــون وفـــــــــق الــــعــــهــــود 
والمواثيق الدولية. أما بخصوص 
المــقــاتــلــين والمــســلــحــين المــتــحــدريــن 
فــلــم نسلم أي مقاتل  الـــعـــراق،  مــن 

للجانب العراقي».
وعــــــــــن نــــــقــــــاشــــــات مـــحـــتـــمـــلـــة 
لبحث مصير هـــؤلاء المحتجزين 
مع الحكومة السورية، قــال عمر: 
«بــــخــــصــــوص مـــقـــاتـــلـــي (داعـــــــش) 
وعـــائـــلاتـــهـــم، لا يـــوجـــد أي حـــوار 
أو تنسيق أو نقاش مع الحكومة 
السورية، لا بشكل مباشر ولا غير 

مباشر، كما لم تبحث معنا روسيا 
أو غــيــرهــا مـــن الــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
الــفــاعــلــة بـــالـــحـــرب الـــســـوريـــة هــذا 
الملف. كما أريد التنويه بأننا لن 
نــقــوم بتسليم هـــؤلاء المحتجزين 
تـــرتـــكـــب  ــــــــة أو حــــكــــومــــة  إلـــــــى دول
انـــــتـــــهـــــاكـــــات فــــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 

الإنسان وتعذيب السجناء».
ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال: هـــــل تــم 
الـــــقـــــضـــــاء فـــعـــلـــيـــاً عــــلــــى تــنــظــيــم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي؟ قـــــال عــمــر: 
«الــــقــــضــــاء جـــغـــرافـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً 
عـــلـــى (خــــلافــــة داعــــــــش) لا يــعــنــي 
الــتــنــظــيــم وزوال  انـــتـــهـــاء حـــقـــبـــة 
خــطــر الإرهـــــاب. ولا تـــزال خــلايــاه 
الــنــائــمــة مــنــتــشــرة فـــي مـــدن الــرقــة 
ومنبج والطبقة وغيرها، ولا تزال 
الآيديولوجيا والذهنية وأفكاره 
المتشددة متداولة بين قاطني تلك 
بــقــيــت تــحــت قبضة  المـــنـــاطـــق، إذ 
الــتــنــظــيــم لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة قــبــل 
طرده، وهذه المناطق بحاجة إلى 
خدمات وإعادة إعمارها وإصلاح 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، فـــالـــرقـــة مــثــلاً 
تعرضت لدمار كبير، أما ريف دير 
الــــزور الــشــمــالــي والــــذي قــاتــل فيه 
النهاية،  التنظيم حتى  مسلحو 
فطاله الخراب والدمار، وعلى دول 
التحالف تقديم المساعدات لسكان 
هذه المناطق، لطي صفحة التطرف 
والـــــــســـــــواد. وفـــــــي حـــــــال تـــقـــاعـــس 
المجتمع الدولي في دعم عمليات 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــســـيـــعـــود الإرهــــــــاب 
وستظهر تنظيمات متطرفة ولو 
بأسماء جــديــدة؛ لكنها ستحمل 

نفس عقيدة (داعش)».
وعــــــــزا عــــمــــر الــــــظــــــروف الـــتـــي 
أنــتــجــت ظـــهـــور تــنــظــيــم «داعـــــش» 
وبــــاقــــي الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة، 
إلــى «الــحــرب، وغــيــاب الاســتــقــرار، 
والانقسامات المذهبية والطائفية، 
إلـــــى تــفــســخ المــجــتــمــع  الـــتـــي أدت 
الـــــســـــوري»، وزاد: «مـــنـــذ ثــمــانــي 
سنوات ونــيــران المــعــارك مستعرة 
فــــي بــــلــــدنــــا، ولا يـــمـــكـــن الـــقـــضـــاء 
عــســكــريــاً عــلــى هــــذه الــتــنــظــيــمــات 

بغياب حل سياسي شامل يرضي 
جميع الأطراف». وقال إن «مناطق 
شــــــرق الـــــفـــــرات وعــــمــــوم ســــوريــــا، 
بـــحـــاجـــة إلــــــى عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة 
تقوم على دستور جديد، ونظام 
ســيــاســي مبني عــلــى الــلامــركــزيــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. ويــــجــــب إشــــــراك 
مــمــثــلــي ومــكــونــات شــمــال شــرقــي 
سوريا، الذين يشكلون ثلث سكان 
البلاد في المفاوضات السياسية 

واللجنة الدستورية».
وســـئـــل عـــمـــر عـــمـــا إذا كــانــت 
روسيا تعمل على تقريب وجهات 
النظر مع النظام السوري، بعدما 
تـــردد عــن تسليم وفــد مــن الإدارة 
الذاتية خريطة طريق للخارجية 
الـــروســـيـــة نــهــايــة الـــعـــام الــفــائــت، 
للتوسط لدى النظام واستئناف 
المحادثات التي توقفت منتصف 
دائــــمــــاً  «كـــــنـــــا  فـــــــأجـــــــاب:   ،٢٠١٨
الــســوري  الـــحـــوار  منفتحين عــلــى 
– الــســوري، ليس فقط مع النظام 
الحاكم؛ إنما مع كل أطر المعارضة 
السورية الوطنية والديمقراطية». 
وأضـــاف: «منذ الــبــدايــة لــم نراهن 
عــلــى الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، ونــحــن 
عـــلـــى يـــقـــين بـــــــأنّ الــــحــــل ســيــكــون 
بــاتــفــاق وتـــوافـــق بــين الــســوريــين؛ 
لــكــن الــنــظــام لا يــــزال يـــراهـــن على 
الحل العسكري ويفكر بعقلية ما 
قبل ٢٠١١، وهــذا غير مقبول. أما 
بالنسبة لروسيا فهي دولة عظمى 
وحليفة رئيسية للنظام، ومعنية 
بحل الأزمــة السورية، وبرأيي لن 
يـــكـــون هـــنـــاك حــــل ســـيـــاســـي دون 
مباركة ودور روسي فاعل؛ لكنها 
لم تلعب أي دور إيجابي بالضغط 
عــلــى الــنــظــام الــحــاكــم لــلــتــفــاوض 
الــذاتــي بشمال  مــع هياكل الحكم 
شرقي البلاد، وتستثمر التناقض 
والتضاد بيننا وبين تركيا لانتزاع 
تنازلات من الأخيرة، وكسب مزيد 
من المصالح على حسابنا، لذلك لن 
يوجد أي تغير في الموقف الروسي 
مـــا دامـــــت مــصــالــحــهــا تــلــتــقــي مع 

تركيا في هذه المرحلة».

ماكرون يستقبل أكراداً سوريين 
ويؤكد دعمهم في مواجهة «داعش»

باريس: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، أمس (الجمعة)، 
وفداً من التحالف العربي - الكردي 
الـــــذي يـــقـــاتـــل فـــي ســـوريـــا تــنــظــيــم 
«داعــــــــش»، وأكـــــد لـــه دعــــم بــاريــس 
لمــكــافــحــة الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، في 
حين تعتبر هذه القوى أن حلفاءها 

الغربيين تخلوا عنها.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، 
أن مـــاكـــرون أكــــد لـــهـــؤلاء المــمــثــلــين 
الديمقراطية»  «قـــوات ســوريــا  عــن 
أن  عـــــــربـــــــي)،   - كـــــــــردي  (تـــــحـــــالـــــف 
الفعلي لفرنسا  الــدعــم  «اســتــمــرار 
في مكافحة (داعــش) الــذي ما زال 
يــشــكــل تــهــديــداً لــلأمــن الــجــمــاعــي، 
المــقــاتــلــين  إدارة  فــــي  وخـــصـــوصـــاً 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــين الــــــــذيــــــــن أســـــــــــــروا، 
اللقاء، أشار  وعائلاتهم». وخــلال 
أن باريس  إلــى  الفرنسي  الرئيس 
ســــتــــقــــدم دعـــــمـــــاً مــــالــــيــــاً «لـــتـــلـــبـــيـــة 
الـــــحـــــاجـــــات الإنــــســــانــــيــــة والـــــدفـــــع 
بـــاتـــجـــاه الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
المدنيين في  والاجتماعي للسكان 

سوريا».
أبريل (نيسان)  وفي الأول من 
الـــحـــالـــي، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي، جان إيف لودريان، عن 
إنــســانــيــة بقيمة مليون  مــســاعــدة 

للنازحين في المخيمات في  يــورو 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، خصوصاً 
مــخــيــم الـــهـــول الـــــذي يــتــكــدس فيه 
الآلاف من زوجات وأطفال مقاتلين 

أجانب في تنظيم «داعش».
«تمسّك فرنسا    وذكّر ماكرون بـ
بأمن تركيا، وإنهاء التصعيد على 
طول الحدود السورية - التركية».

وتتوعد تركيا بإطلاق هجوم 
لإبعاد المقاتلين الأكراد في وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــذيـــن تــصــنــفــهــم 

«إرهابيين» عن حدودها.
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في ديسمبر (كانون 
المــاضــي، عزمه على سحب  الأول) 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســـوريـــا، 
يـــلـــف الــــغــــمــــوض مـــصـــيـــر الــــقــــوات 
المعارك  فــي  التي شــاركــت  الكردية 
ضــد تــنــظــيــم «داعـــــش» إلـــى جــانــب 

الولايات المتحدة. 
وأعــــــلــــــنــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» في ٢٣ مارس (آذار) 
المــاضــي، إســقــاط «الــخــلافــة» التي 
التنظيم ســنــة ٢٠١٤ على  أعلنها 
الأراضـــــي الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا في 

العراق وسوريا. 
ومنذ ذلك الوقت، تواصل هذه 
القوات التي تسيطر على جزء من 
الأراضــي في شمال سوريا تعقب 

الإرهابيين في شرق سوريا.

أكدت معارضتها وضع المناطق الحدودية تحت سيطرة دمشق

أنقرة تنفي أي اتصالات مع نظام الأسد وترفض وساطة طهران
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــــــفــــــت أنـــــــــقـــــــــرة وجــــــــــــــود أي 
اتصالات مع نظام الرئيس بشار 
الأسد، وأكدت أن لا وساطة تقوم 

بها طهران في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، إنــــه لا 
تـــوجـــد أي اتــــصــــالات بــــين أنـــقـــرة 
والنظام السوري، وإن زيارة وزير 
الخارجية الإيــرانــي محمد جواد 
ظريف لتركيا الأربــعــاء الماضي، 
لــم تـــأتِ فــي إطـــار إجـــراء وســاطــة. 
وأضـــاف: «لسنا على اتــصــال مع 

النظام السوري».
وتابع كالين، في تصريحات 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــوزراء 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان ليل الخميس - الجمعة، 
بــــــــأن زيـــــــــــارة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الإيــرانــي محمد جــواد ظريف، لم 
تــكــن لإجـــــراء وســـاطـــة بـــين تركيا 
الـــــســـــوري، ولا تــوجــد  والــــنــــظــــام 

مساعٍ من هذا القبيل.
وكـــــــان ظــــريــــف قـــــد نـــقـــل إلـــى 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي مــــضــــمــــون 
مباحثاته في دمشق مع الرئيس 
السوري بشار الأسد، خلال لقائه 
معه فــي أنــقــرة، الأربــعــاء، ملمحاً 
تـــســـعـــى لإعـــــــادة  بـــــــــلاده  إلـــــــى أن 
العلاقات بين دمشق وأنــقــرة إلى 

طبيعتها.
والتقى ظريف إردوغان عقب 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، تــركــزت 
فــــــي جـــــانـــــب كــــبــــيــــر مــــنــــهــــا عــلــى 
الــتــطــورات فــي ســوريــا. وقـــال في 
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع 
نظيره التركي، إن بلاده ترغب في 
أن تسود عــلاقــات وديــة بــين دول 

المــنــطــقــة. واعــتــبــر أن طـــهـــران «لــم 
تتدخل في الشؤون الداخلية لدول 
المنطقة، واكتفت فقط بالإفصاح 
عــن تطلعاتها». وزاد: «سنعمل 
على إعادة العلاقات إلى طبيعتها 
الــــدول، بما فيها بين  بــين جميع 

تركيا وسوريا».
وحول مقترح وزير الخارجية 
الإيراني المتعلق بتسليم المناطق 
الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
التركية للنظام، وقوله في أنقرة 
إن هذه أفضل ضمانة لتحقيق أمن 
الــحــدود، قــال كالين إنــه «بالنظر 
الـــذي أسسته تركيا  إلــى الــوضــع 
في المناطق الممتدة من جرابلس 
إلـــــى عـــفـــريـــن، ومـــــن عـــفـــريـــن إلـــى 
إدلـــب، فإنه مــن الجلي رؤيــة عدم 
انتشار عناصر الوحدات الكردية 
أو تنظيم (داعــــش) الإرهـــابـــي أو 
قـــوات الــنــظــام فــيــهــا». واعــتــبــر أن 

دعـــوة قـــوات الــنــظــام إلــى المناطق 
الـــتـــي طــهّــرتــهــا تــركــيــا «نـــــوع من 

انتهاز الفرص».
وأضـــــاف أن تــركــيــا حــافــظــت 
على أمنها وأمــن سكان المنطقة، 
عبر مكافحة الإرهاب في سوريا، 
قــــائــــلاً: «وبـــالـــنـــظـــر إلــــى المــنــاطــق 
الأخــــــــــرى مـــــن ســــــوريــــــا، نـــــــرى أن 
الـــنـــظـــام ســـلّـــم شــــرق الــــفــــرات إلــى 
الأميركيين، وبعض المناطق إلى 
الــكــرديــة، قبل عمليتنا  الــوحــدات 
فيها، وبعض المناطق إلى روسيا، 
وبعض المناطق في جنوب البلاد 

إلى جهات أخرى».
واعتبر أن دعــوة النظام إلى 
المــنــاطــق الــتــي طــهــرتــهــا تــركــيــا لا 
يتفق مع الحقائق، وتركيا ليس 
لـــديـــهـــا تـــطـــلـــع أو طـــلـــب فــــي هـــذا 

الشأن.
وحـــول الــوضــع فــي محافظة 

إدلـــــــب الــــســــوريــــة (شــــمــــال غــربــي 
ســــــوريــــــا)، أكــــــد المــــتــــحــــدث بــاســم 
الــــــرئــــــاســــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، ضــــــــرورة 
المــحــافــظــة عــلــى الـــوضـــع الــحــالــي 
فــيــهــا، قـــائـــلاً: «نـــبـــذل جـــهـــوداً من 
أجل أن يكون اتفاق إدلب دائماً».

وتــشــكــل مــحــافــظــة إدلـــــب مع 
ريــــــف حــــمــــاة الــــشــــمــــالــــي، وريـــــف 
الــغــربــي، وجـــزء صغير من  حلب 
الــلاذقــيــة الشمالي، مناطق  ريــف 
«خــــــفــــــض تـــــصـــــعـــــيـــــد» بــــمــــوجــــب 
«اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي»، المــــبــــرم بــين 
تركيا وروســيــا، فــي ١٧ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨، بهدف تثبيت وقف 
إطلاق النار وإقامة منطقة عازلة 
منزوعة السلاح بين قوات النظام 

والمعارضة في إدلب.
وأضاف كالين: «نبذل جهوداً 
مكثفة لإنهاء الحرب في سوريا، 
وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، 

وضمان الانتقال السياسي عبر 
الانتخابات، ضمن سلامة ووحدة 

الأراضي السورية».
وبــالــنــســبــة للمنطقة الآمــنــة 
شــــمــــال ســـــوريـــــا، ذكــــــر كــــالــــين أن 
المــنــطــقــة الآمــنــة تشكلت «فعلياً» 
على الــحــدود الــســوريــة، قــائــلاً إن 
«المــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن إدلـــــب إلــى 
منبج مـــروراً بعفرين وجرابلس 
الــســوريــة التركية،  الــحــدود  عــلــى 
تشكلت فيها منطقة آمنة فعلياً».

وأضـــــــــــــــــاف: «مـــــحـــــادثـــــاتـــــنـــــا 
الــجــانــب الأميركي  متواصلة مــع 
بشكل مكثف حول المنطقة الآمنة، 
بعمق ٣٢ كيلومتراً شمال شرقي 

سوريا».
وعن الانسحاب الأميركي من 
ســوريــا، قــال المتحدث التركي إن 
الــولايــات المتحدة  «مسألة سحب 
قــــواتــــهــــا مـــــن ســـــوريـــــا يــشــوبــهــا 

الــتــخــبــط. وهـــنـــاك دعــــم أمــيــركــي 
متواصل لوحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة». وأضـــــاف أن «الـــحـــرب 
على الإرهاب ليست نضالاً داخل 
الحدود التركية فقط؛ بل الهدف 
الأساسي هو حماية حدود بلدنا، 
وهــــذا يــكــون مـــن الــجــهــة الأخــــرى 

لحدودنا».
أنــه ينبغي ألا تشكل  وتــابــع 
المــنــطــقــة الآمـــنـــة مــســاحــة يتنفس 
فيها أي تنظيم إرهابي، أو قوات 

النظام.
إلــى أن تركيا تتطلع  وأشـــار 
إلى تطبيق خريطة الطريق المتفق 
عــلــيــهــا مـــع واشــنــطــن، والمــتــعــلــقــة 
بــمــنــبــج، فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
وعدم السماح بأي نشاط إرهابي 

شرق الفرات في سوريا.
وشدد على أن تركيا تواصل 
مباحثاتها مع الولايات المتحدة 

حول منطقة منبج، ومناطق شرق 
الــفــرات فــي ســوريــا، كما تواصل 
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة والأمــــيــــركــــيــــة 

دورياتها المشتركة في منبج.
ورأى كــالــين أن مــن الــواضــح 
أن هــــنــــاك وجــــهــــات نـــظـــر كــثــيــرة 
الــوحــدات  يتم التعبير عنها بــين 

المختلفة في الولايات المتحدة.
يــتــم  كــــــــان  مــــــا إذا  وبــــــشــــــأن 
الــرئــيــس رجب  لــزيــارة  التخطيط 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان إلــــــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، قــــال كـــالـــين إنــــه ليست 
هــــنــــاك خـــطـــة لــــــزيــــــارة إردوغـــــــــان 
واشنطن في الوقت الراهن، مشيراً 
إلى أن الرئيس التركي وجه دعوة 
إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب 
لزيارة تركيا، وأن البيت الأبيض 
نـــظـــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي إلـــــى هـــذه 
الــزيــارة  الــدعــوة، ويتوقع أن تتم 

خلال العام الجاري.

موسكو تحض شركاءها على الانخراط في عمليات إعادة الإعمار

محادثات روسية ـ أميركية «مثمرة» حول سوريا
موسكو: رائد جبر

كشف دبلوماسيون روس جانباً 
مـــــن تـــفـــاصـــيـــل مـــــحـــــادثـــــات «ســــريــــة» 
أجرتها مستشارة الرئيس الأميركي 
فيونا هيل في موسكو خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين، وركـــــزت عــلــى الـــوضـــع في 
ســـوريـــا وفـــنـــزويـــلا، ووصـــفـــت بــأنــهــا 

كانت «مثمرة». 
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الـــــروســـــيـــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة، عــــــن مـــصـــدر 
الــلــقــاءات التي  دبلوماسي شــارك فــي 
جرت خلف أبواب مغلقة، أن فيونا هيل 
أجرت جولتي مباحثات موسعتين في 
الــروســي، وفي  مجلس الأمــن القومي 

وزارة الخارجية.
وتعد زيارة المستشارة الأميركية 
مـــن المــســاعــي الـــنـــادرة خـــلال الــشــهــور 
الأخـــيـــرة، لــلإبــقــاء عــلــى بــعــض قــنــوات 
الاتـــــصـــــال مـــفـــتـــوحـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين، 
بـــعـــدمـــا تــــم تــجــمــيــد غــالــبــيــة الــلــجــان 
المشتركة ووقف آليات الحوار على كل 
المستويات، باستثناء آليات التنسيق 
العسكري في سوريا، التي تهدف إلى 
منع وقــوع احتكاكات غير مقصودة 

في الأجواء السورية.
ووفقاً للمصدر، فإن فيونا عقدت 
جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات مــغــلــقــة مــــع نــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي ريــابــكــوف، 
وأوضح أنه «تمت خلال اللقاء مناقشة 

الوضع في سوريا، وكانت هذه إحدى 
المــوضــوعــات الــتــي دار حــولــهــا حــوار 

مثمر بين موسكو وواشنطن».
ولــفــت إلـــى أن الــحــوار تــطــرق إلــى 
نيات واشنطن الانسحاب من مناطق 
سورية، وإلى الوضع في مناطق شرق 
الــــفــــرات، ومــنــطــقــة مــخــيــم «الـــركـــبـــان» 
على الحدود مع الأردن. وعلى الرغم 
من أن الطرفين لم يعلنا تفاصيل عن 
المباحثات، فإن الزيارة أثارت ارتياحاً 
فـــي مــوســكــو؛ خــصــوصــاً أن موسكو 
كــانــت قــد طــالــبــت أكــثــر مــن مـــرة خــلال 
الأسابيع الأخيرة بفتح ملفات النقاش 
حـــول الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، وانــتــقــدت 
«تجاهل واشنطن الدعوات الروسية 

المتكررة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفــــــادت وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة، فـــي نـــشـــرة دوريــــة 
بـــشـــأن الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا تضمنت 
تــقــريــراً حــــول انــتــهــاكــات نـــظـــام وقــف 
النار، بأن الجانب الروسي في لجنة 
الهدنة الروسية - التركية رصد خلال 
الـــ٢٤ الأخيرة خرقين لوقف  الساعات 
العمليات العسكرية، من جانب قوات 
المـــعـــارضـــة فــــي مــحــافــظــتــي الـــلاذقـــيـــة 
وحماة، في مقابل ١٣ خرقاً من جانب 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة رصـــدهـــا الــجــانــب 
التركي، بينها ٦ في حلب و٤ في حماة 

و٣ انتهاكات في منطقة إدلب.
وعلى الرغم من أن الوزارة أشارت 

في بيانها إلى أن الوضع في إدلب ما 
اتــفــاقــات إقــامــة  زال بــعــيــداً عــن تنفيذ 
الــســلاح، فــإن البيان  المنطقة منزوعة 
لاحظ أن الوضع الأمني حول المدينة لم 
يشهد انتهاكات كبرى خلال اليومين 

الماضيين.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، أعــــــربــــــت 
مــوســكــو عـــن ارتــــيــــاح واســـــع لــنــتــائــج 
المحادثات التي شهدها منتدى يالطا 
الاقــتــصــادي، الــذي تــركــزت النقاشات 
فـــيـــه خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين عــلــى 
حشد تأييد من جانب شركاء روسيا 
لــلــمــســاهــمــة فــــي مــــشــــروعــــات لإعـــــادة 
الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــا. وأعــلــنــت إدارة 
المنتدى أن ممثلين عن ٦٠ بلداً بينها 

بلدان عربية حضروا منتدى يالطا في 
الــقــرم، وتميز الحضور  شبه جــزيــرة 
الـــرســـمـــي الــــســــوري بـــوفـــد كــبــيــر ضم 
نحو ٣٠ وزيراً ومسؤولاً في قطاعات 

مختلفة.
وأعـــــــلـــــــن الـــــجـــــانـــــبـــــان الــــــســــــوري 
والــــروســــي أمـــــس، عـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاقـــات وتــوقــيــع عــــدد مـــن المـــذكـــرات 
التي تدخل في إطــار الجهد الروسي 
لــحــشــد تــأيــيــد دولـــــي لــلــمــشــاركــة في 
إعــمــار ســوريــا. وقــال وزيــر الاقتصاد 
الــســوري محمد  والــتــجــارة الخارجية 
سامر الخليل، إن «منتدى يالطا غدا 
مــحــطــة مــفــصــلــيــة فـــي مــســيــرة إعــــادة 

الإعمار ومواجهة العقوبات».

وأكـــد الــوزيــر على «تــبــادل الآراء 
الــتــي تحقق التعاون  حــول القضايا 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، وفـــي المــرحــلــة 
الأولى الجانب الاقتصادي والتجاري 
والـــســـيـــاحـــي، وأيــــضــــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
ببعض القضايا فــي مجال الصحة، 
الـــنـــقـــل، وأن ذلـــــك ضـــــروري  وجــــانــــب 
لتقديم الخدمات اللوجستية لإتمام 

الجوانب الأخرى السابقة».
وأضــاف أنــه «تــم توقيع عــدد من 
التفاهم فــي مــجــال التعاون  مــذكــرات 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمــــــجــــــال الــــتــــجــــاري، 
يــتــعــلــق بتأسيس  فــيــمــا  وخــصــوصــاً 
بيت التجارة (سوريا... القرم)، وأيضاً 
فيما يتعلق بتسهيل نقل السلع بين 
الــبــلــديــن وتــشــجــيــع الـــتـــجـــارة، فــضــلاً 
عـــن تــأســيــس شــركــة مــشــتــركــة للنقل 
الــبــحــري، لنقل البضائع والمنتجات 
فــي الاتــجــاهــين، مــن المــوانــئ السورية 

إلى موانئ القرم».
وكـــانـــت أوكـــرانـــيـــا قـــد حــــذرت في 
بــيــان صــدر أول مــن أمـــس، المشاركين 
في منتدى يالطا، من احتمال وقوعهم 
تــحــت طــائــلــة الــعــقــوبــات الأوكـــرانـــيـــة 
والغربية، التي تم فرضها في مواجهة 
قرار موسكو ضم شبه جزيرة القرم في 
عــام ٢٠١٤، علماً بــأن سوريا اعترفت 
رسمياً بقرار الضم في ٢٠١٦، ما أسفر 
عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين 

دمشق وكييف.

مستشارة الرئيس الأميركي فيونا هيل

معتقلون من «داعش» بعد معركة الباغوز



نواب ثلاثة يصرفون جل تفكيرهم ومشاريعهم لتوفير حصانة راسخة له 

نتنياهو يضع خطة لإجهاض محاكمته 
تل أبيب: نظير مجلي

قـــبـــل أن يـــبـــاشـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، 
العمل على تشكيل حكومته الجديدة، 
يكرس جل جــهــوده، للخطة التي كان 
وضعها سلفا مع مجموعة ضيقة من 
إلــى إجهاض  رفــاقــه وحلفائه وتــرمــي 
الــفــســاد. فهو يــدرك  محاكمته بتهمة 
أن الملفات الثلاثة المفتوحة ضده قوية 
ومـــكـــنـــوزة بــــالأدلــــة الـــدامـــغـــة، فـــــإذا ما 
رضخ ودخل قفص الاتهام، لن يخرج 
من هناك إلا إلــى السجن. ولــذلــك، فإن 
الـــخـــطـــة تــقــضــي بــمــنــع الــــوصــــول إلـــى 
المحكمة. وكما هو معروف، هناك ثلاثة 
ملفات مفتوحة ضد نتنياهو، أحدها 
يحتوي على تهمة تلقي الرشى واثنان 
يــحــتــويــان عــلــى تــهــمــة خــيــانــة الأمــانــة 
والاحتيال. وفي حال إدانته بها، فإن 
الــســجــن الفعلي  الــحــكــم عليه ســيــكــون 
ما يزيد عن خمس سنوات. وفي هذه 
المرحلة، قطعت الملفات شوط التحقيق 
وأصدر المستشار القضائي للحكومة 

أنــه سيقدم  تقريرا يبلغ فيه نتنياهو 
ضده ثلاث لوائح اتهام، بعد جلسات 
الــســمــاع. وجــلــســات الــســمــاع هـــذه تتم 
عــــــادة لــلــمــســؤولــين الـــكـــبـــار المــتــهــمــين 
فــي قضايا ومخالفات. وخلالها يتم 
عـــرض مـــواد التحقيق عــلــى المحامين 

واستجواب ممثلي النيابة حولها.
تــــتــــم جــلــســة  يــــفــــتــــرض أن  وكــــــــان 
الاستماع قبل الانتخابات الإسرائيلية 
فــي الــتــاســع مــن الــشــهــر الـــجـــاري، لكن 
المـــســـتـــشـــار أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت قـــرر 
تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، حتى 
لا تتسرب منها القصص والحكايات 
فــيــتــم اتـــهـــام المــســتــشــار بـــأنـــه يــتــدخــل 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات. وتــــقــــرر أن يــتــقــدم 
محامو الدفاع عن نتنياهو للحصول 
عــلــيــهــا مـــن الــنــيــابــة فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
لــلانــتــخــابــات. ولــكــن المــحــامــين أقــدمــوا 
ألــعــوبــة ستضطر المستشار إلى  على 
التأجيل مرة أخــرى. فهم لم يحضروا 
إلـــى الــنــيــابــة لــلــحــصــول عــلــى المــلــفــات، 
بدعوى أنهم لم يقبضوا بعد أجرتهم 
من نتنياهو. ونتنياهو لم يدفع لهم 
لأنـــــه يــطــلــب الـــســـمـــاح لــــه بـــــأن يــجــمــع 

تـــبـــرعـــات مـــن أصـــدقـــائـــه فـــي الـــخـــارج. 
ولكن مجلس نزاهة السلطة منعه من 
الحصول على تبرعات كهذه باعتبار 
أنه غني بما يكفي لكي يدفع من جيبه. 
واســتــأنــف نــتــنــيــاهــو عــلــى الـــقـــرار ولــم 

تحسم القضية بعد.
وبسبب أعــيــاد الفصح اليهودية 
ومــــا يــلــيــهــا مـــن أعــــيــــاد، لـــن يستطيع 
المستشار مندلبليت تسريع معالجة 
هذه الألعوبة. وينتظر بفارغ الصبر. 
أنــــه  مـــــن الآن  وقـــــــد أصــــبــــح واضـــــحـــــا 
سيضطر إلى تأجيل بدء المحاكمة عدة 
شهور أخرى، وليس قبل سنة من الآن.

لكن نتنياهو لا يكتفي بذلك، وهو 
يــســتــعــد لإدخــــــال شــــرط عــلــى اتــفــاقــيــة 
الائــــتــــلاف مـــع حــلــفــائــه فـــي الــحــكــومــة 
القادمة، يضمن تجنيدهم جميعا إلى 
جانبه لمنع محاكمته. وهناك طريقتان، 
سيتم اختيار أحداهما: الأولى تقضي 
«الــطــريــقــة  بــســن قـــانـــون مـــا يــســمــى بـــ
القانون الفرنسي  الفرنسية». فحسب 
لا يــجــوز مــحــاكــمــة رئــيــس حــكــومــة أو 
وزيـــر طــالمــا يــقــوم بــمــهــام مسؤوليته. 
والــــطــــريــــقــــة الـــثـــانـــيـــة تـــغـــيـــيـــر قـــانـــون 

البرلمانية بحيث لا يجوز  الحصانة 
نزع الحصانة عن رئيس الحكومة إلا 
مــن خــلال أكثرية مميزة مــن ٦١ نائبا 
فــي الكنيست (الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي). 
الــحــالــتــين يــحــتــاج نتنياهو إلــى  وفـــي 
حلفائه. ومع أنه شخصيا لا يتحدث 
فــــي المـــــوضـــــوع بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي، إلا أن 
هناك ثلاثة نواب من حزبه ومعسكره 
يقومون بالمهمة. فيتصلون مع رؤساء 
أحــــــزاب الــيــمــين الائـــتـــلافـــي ويــطــلــبــون 
مـــنـــهـــم صـــــراحـــــة الالــــــتــــــزام بـــإجـــهـــاض 

محاكمة نتنياهو.
والـــخـــطـــة، حــســب مـــصـــادر مــقــربــة 
مــنــه، هــي أن يــعــمــل كــل مــا فــي وسعه 
لكيلا تــبــدأ المــحــاكــمــة. ولــكــن، فــي حال 
خــــروج الأمــــور مــن بــين يــديــه واضــطــر 
للدخول إلى قفص الاتهام، فإن خطته 
يــتــرك منصبه كرئيس  بــأن لا  تقضي 
حكومة. فالقانون الإســرائــيــلــي يتيح 
له ذلك. وعندئذ سيواجه الرأي العام، 
وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، 
الـــتـــي ســتــشــن هــجــومــا كــاســحــا عليه 
وتــتــهــمــه بـــأنـــه يــهــمــل قــضــايــا الـــدولـــة 
حتى يتفرغ للمحاكمة. ولهذا الظرف، 

أعد نتنياهو خطة خاصة. فهو ينوي 
تعيين وزير قضاء مريح له من أعضاء 
حزبه الليكود. وفي نهاية هذه السنة 
سينهي رئيس النيابة، شاي نتسان، 
عـــمـــلـــه ويـــــقـــــوم نـــتـــنـــيـــاهـــو ســــويــــة مــع 
الــوزيــر الجديد بتعيين رئــيــس جديد 
لــلــنــيــابــة، وســـيـــكـــون الاخـــتـــيـــار وفــقــا 
للمصلحة. والأمــر نفسه ينطبق على 
منصب المستشار القضائي للحكومة، 
الــذي سينهي مهامه في مطلع السنة 
القادمة. ويخطط نتنياهو عندها أن 
يحضر للمحكمة ويمين في الأسبوع 
فــقــط. وفـــي حــالــة كــهــذه لــن يتهم بأنه 

يهمل أوضاع البلاد.
وهــــكــــذا، ســتــطــول المــحــكــمــة أكــثــر 
بــكــثــيــر مـــن وضــــع مــحــاكــمــة طــبــيــعــي. 
النيابة مــن هــذه المماطلة.  وقــد تتعب 
يــقــتــرح عليها صــفــقــة: يترك  وعــنــدئــذ 
العمل السياسي مقابل وقف المحاكمة. 
وقد سبق أن شهدت إسرائيل مثل هذه 
الصفقات مرة مع رئيس الدولة الأسبق، 
عيزر وايزمان، الذي اتهم بتلقي الرشى 
فــأبــرم صفقة تــرك بموجبها الكرسي 

الفخم مقابل إبطال لائحة الاتهام.

هدم بيوت وتفريق مظاهرات سلمية وإطلاق رصاص على الشباب

اليهود يحتفلون... وإغلاق شامل للضفة الغربية لتسعة أيام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــمــا فـــي كـــل عــيــد يـــهـــودي، 
اتــخــذت السلطات الإسرائيلية 
إجــــــــــــــراءات عـــســـكـــريـــة صــــارمــــة 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، بـــدعـــوى 
«الخطوات الرادعة» لمنع تهديد 

أمن المستوطنين.
الــذي سيحتفل  ففي الوقت 
فيه اليهود بعيد الفصح، منذ 
مساء أمس الجمعة وحتى مساء 
السبت المقبل، أعلنت عن إغلاق 
الــضــفــة الــغــربــيــة طــــوال ٩ أيـــام، 
يــحــظــر خــلالــهــا عــلــى مــواطــنــي 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة دخــــول 
إسرائيل ويتم تقييد تحركاتهم 
حتى داخل الضفة الغربية ويتم 
التضييق عــلــى المــصــلــين منهم 
الــذيــن يــؤمــون المسجد الأقصى 
في القدس أو الحرم الإبراهيمي 

في الخليل.
وانــــتــــشــــرت قــــــوات الــجــيــش 
والشرطة الإسرائيلية بكميات 
كبيرة جدا في القدس الشرقية 
والــــخــــلــــيــــل المــــحــــتــــلــــتــــين، حــيــث 
يـــــــركـــــــز الــــــيــــــهــــــود المـــــتـــــديـــــنـــــون 
والمــســتــوطــنــون الاســتــفــزازيــون 
نــشــاطــاتــهــم فـــي عــيــد الــفــصــح، 
ويأتون بعشرات الآلاف لإقامة 
الـــصـــلـــوات الــيــهــوديــة. وبــســبــب 
وجود مجموعات منهم تحاول 
الاســـتـــئـــثـــار بـــالأمـــاكـــن المــقــدســة 
ومنع المسلمين والمسيحيين من 
الـــوصـــول إلــيــهــا، تــحــاول قــوات 
الاحتلال توفير أقصى ما يمكن 
من الراحة لهم ومنع احتكاكهم 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين. وتـــفـــعـــل ذلـــك 
بــــــــــالأســــــــــاس مــــــــن خـــــــــــلال مـــنـــع 
الفلسطينيين من التحرك بشكل 
طبيعي في بلداتهم ومحيطها.

يــــكــــفــــي  ولــــــــــكــــــــــن هـــــــــــــــذا لا 
المــســتــوطــنــين، الــذيــن يــحــاولــون 
مــــن عـــيـــد لآخـــــر تــحــقــيــق المـــزيـــد 
مــن أطــمــاعــهــم. ولــلــمــرة الثانية 
خــــــلال بـــضـــع ســــــاعــــــات، حـــــاول 
مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون مــــــمــــــا يـــســـمـــى 
«نــشــطــاء الــهــيــكــل»، فــجــر أمــس 
الجمعة، تقديم قربان من الجدي 
بمناسبة عيد الفصح العبري، 
عــلــى أعـــتـــاب المــســجــد الأقــصــى. 
وانـــــــدلـــــــعـــــــت مـــــــواجـــــــهـــــــات بـــين 
المستوطنين وعناصر الشرطة 
الإسرائيلية إثر اعتقال بعضهم.

وفــي الخليل، أعلمت قوات 
الاحتلال الفلسطينيين المسلمين 
بأن الحرم الإبراهيمي سيكون 
مقصورا على اليهود خلال أيام 

العيد.
وكــــــانــــــت قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، قـــد داهـــمـــت منذ 
الـــــســـــاعـــــات الأولــــــــــــى مــــــن فــجــر 
أمــــــــس، الـــجـــمـــعـــة، شـــقـــتـــين فــي 
مـــبـــنـــى يــــعــــود لـــعـــائـــلـــة عـــرفـــات 
أرفــــاعــــيــــة فــــي مـــديـــنـــة الــخــلــيــل 
المتهم باغتصاب وقتل المجندة 
آنــســبــاخــر  الإســرائــيــلــيــة أوري 
في فبراير (شباط) الماضي في 
الــــقــــدس. وانـــدلـــعـــت مــواجــهــات 
فــي المــكــان بــين قــــوات الاحــتــلال 
والــشــبــان الفلسطينيين، أطلق 
خلالها جنود الاحتلال القنابل 
الصوتية والغاز المدمع. ولم ترد 
أنباء عن وقوع إصابات. وكانت 
المحكمة العليا قد رفضت، قبل 
أســــبــــوع، الــتــمــاســا تــقــدمــت به 
عائلة أرفــاعــيــة ضــد هــدم منزل 
الــعــائــلــة، بــاعــتــبــار أن أفـــرادهـــا 
المـــتـــضـــرريـــن لا يـــوافـــقـــون عــلــى 
تــصــرف ابــنــهــم. ولــكــن المحكمة 
اقتنعت برواية النيابة وقررت 
هـــدم الشقتين فــي المــبــنــى الــذي 
تــعــيــش فـــيـــه الـــعـــائـــلـــة. وأكـــــدت 
مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة أن قـــوات 
الاحــــــتــــــلال حـــــاصـــــرت المـــبـــنـــى، 
وبدأت بهدم الجدران الداخلية 
لشقة كان يعيش فيها أرفاعية 

مع والديه، وأخرى تابعة له.
وفــــــــــي مــــنــــطــــقــــة ســــبــــفــــيــــت، 
داهــــمــــت قــــــوات الاحــــتــــلال فــجــر 
الــجــمــعــة مـــنـــزل عــائــلــة الــشــهــيــد 
الزاوية  أبــو ليلى في بلدة  عمر 
غرب سلفيت، وأخذت قياساته 
تمهيدا لهدمه. وأفادت مصادر 
محلية بأن القوات داهمت المنزل 
وقامت بمسحه هندسيا وأخذ 
قـــيـــاســـاتـــه، وتـــصـــويـــره ووضـــع 
علامات وإحداث ثقوب بجدرانه 
الداخلية. وهنا أيــضــا، رفضت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة 
الــتــمــاســا لــوقــف قــــرار الاحــتــلال 
المـــنـــزل، وأمــهــلــت العائلة  بــهــدم 
حــــتــــى الاثـــــنـــــين المــــقــــبــــل لإخـــــلاء 
منزلها. وأبلغ الجيش العائلة 
بقرار هدم المنزل في مارس (آذار) 
الماضي بعد تنفيذ عملية طعن 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل مستوطنين 

اثــنــين وإصــابــة آخــريــن بجروح 
قرب مستوطنة «أرئيل». وسقط 
أبــو ليلى شهيدا في ١٩ مارس 
الماضي بعد اشتباك مسلح مع 
قوات الاحتلال في قرية عبوين 

قــرب رام الله، ولا يــزال جثمانه 
محتجزاً.

وفي القدس، منعت سلطات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 
الــجــمــعــة، انـــطـــلاق بــطــولــة كــرة 

الــــقــــدم الــــتــــي يــنــظــمــهــا مــلــتــقــى 
أهـــالـــي الـــقـــدس لـــلأشـــبـــال، على 
مـــلـــعـــب بــــيــــت صــــفــــافــــا جـــنـــوب 
المدينة. فقد حضرت إلى الملعب 
قــــوة بــولــيــســيــة وألـــصـــقـــت نص 

الـــــقـــــرار بــمــنــع إقــــامــــة الــبــطــولــة 
مُــذيّــلاً بتوقيع  وإغـــلاق الملعب، 
وزير الأمن الداخلي في حكومة 
بنيامين نتنياهو، جلعاد أردان. 
والحجة التي تــذرع بها هي أن 
الــبــطــولــة نــظــمــت لمــنــاســبــة يــوم 

الأسير الفلسطيني.
وكـــمـــا فـــي كـــل يــــوم جــمــعــة، 
هــــــاجــــــمــــــت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
المسيرات السلمية الأسبوعية 
فــــي أنــــحــــاء شـــتـــى مــــن الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، وأوقــــعــــت كــثــيــرا من 
الإصابات. فقد أصيب عشرات 
المــــواطــــنــــين بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق، 
إثــــــــــر قـــــمـــــع قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
فعالية تضامنية مــع الأســـرى 
نــظــمــت فــي قــريــة رافــــات شمال 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، إحـــيـــاء لــيــوم 

الأســـــيـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وكـــــان 
مــئــات المــصــلــين قـــد أدوا صــلاة 
الـــجـــمـــعـــة فــــي أراضــــــــي الـــقـــريـــة 
المـــــتـــــاخـــــمـــــة لــــســــجــــن «عــــــوفــــــر» 
الاحـــتـــلالـــي، بـــدعـــوة مـــن حــركــة 
«فتح» في منطقة شمال غربي 
الـــــــقـــــــدس، حــــيــــث أكـــــــد خــطــيــب 
الـــجـــمـــعـــة ضــــــــــرورة الالــــتــــفــــاف 
حـــول قــضــيــة الأســـــرى وأهــمــيــة 
الــوطــنــيــة في  الـــوحـــدة  تجسيد 
أرض الرباط لمواجهة غطرسة 
الاحــتــلال. وعقب أداء الصلاة، 
رفع الشبان العلم الفلسطيني 
ورايـــــــــــات حــــركــــة «فـــــتـــــح» عــلــى 
الــســيــاج المحيط بالسجن، في 
حــــين داهــــمــــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
الــقــريــة وأطــلــقــت قــنــابــل الــغــاز، 
والرصاص، تجاه المشاركين، ما 

أدى لإصابة العشرات بحالات 
اخــتــنــاق. بــــدوره، دعـــا الــقــيــادي 
فــي حــركــة «فــتــح» سعيد يقين، 
المــقــاومــة الشعبية  إلـــى تكثيف 
لمـــــواجـــــهـــــة المـــــخـــــاطـــــر المــــحــــدقــــة 
بالقضية الفلسطينية، في ظل 
الأنـــبـــاء الــتــي تــتــحــدث عــن قــرب 
إعلان «صفقة العار» الأميركية، 
قـــــادر على  مـــؤكـــدا أن «شــعــبــنــا 
إفشالها، كما أفشل المخططات 

التصفوية السابقة».
وأصيب عدد من المواطنين 
بـــالاخـــتـــنـــاق، خــــلال قــمــع قـــوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــســيــرة 
قــريــة بــلــعــين الأســبــوعــيــة، التي 
انــطــلــقــت عــقــب صــــلاة الــجــمــعــة 
القرية باتجاه جــدار  مــن وســط 
الــفــصــل الــعــنــصــري الــجــديــد في 
منطقة أبو ليمون، إحياء ليوم 
الأســيــر الفلسطيني، والــذكــرى 
العاشرة لاستشهاد ابن القرية 
باسم أبو رحمة. وأطلق جنود 
ــــــرصــــــاص الــــحــــي،  الاحــــــتــــــلال ال
وقنابل الصوت، والغاز المسيل 
للدموع بكثافة تجاه المشاركين 
في المسيرة. وشارك في المسيرة 
التي دعت إليها اللجنة الشعبية 
لمـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاســتــيــطــان 
فــــــي بــــلــــعــــين، أهــــــالــــــي الــــقــــريــــة، 
ومــتــضــامــنــون أجـــانـــب، إضــافــة 
لنشطاء سلام إسرائيليين. ورفع 
المــشــاركــون العلم الفلسطيني، 
القرية مرددين  وجابوا شــوارع 
الــهــتــافــات الــداعــيــة إلــى الــوحــدة 
الــوطــنــيــة، ومــقــاومــة الاحــتــلال، 
وإطـــلاق ســـراح جميع الأســـرى، 
والــــحــــريــــة لـــفـــلـــســـطـــين، وعــــــودة 
اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم 

التي هجروا منها.
وأصيب عدد من المواطنين 
والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، خـــــــــلال قـــمـــع 
جـــيـــش الاحـــــتـــــلال لمـــســـيـــرة كــفــر 
قـــــــدوم الأســـبـــوعـــيـــة المــنــاهــضــة 
لــلاســتــيــطــان والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح 
شـــارع الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ أكثر 
مــــن ١٥ عــــامــــا شـــــرق قــلــقــيــلــيــة. 
وانطلق المئات من أبناء البلدة 
عقب صلاة الجمعة بمسيرتهم 
الأسبوعية مطالبين المنظمات 
الــدولــيــة بالتدخل لحمايتهم 
من الانتهاكات اليومية التي 
تمارس بحقهم من قبل جيش 

الاحتلال.

فلسطيني أمام بيته الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي (إ .ب .أ)                            

يهود أرثوذوكس يحتفلون بعيد الفصح في القدس أمس (أ. ف. ب)

أشارت إلى أن الأسد الأب خشي فقدان الرفات بعد علمه بعملية مزدوجة للموساد 

معلومات إسرائيلية عن وجود رفات الجاسوس كوهين في كهف قرب اللاذقية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من النفي الروسي 
للأنباء، التي تحدثت عن جهود 
لنقل رفات الجاسوس الإسرائيلي 
الذي أعدم في سوريا سنة ١٩٦٥. 
تــقــريــر لصحيفة «مــعــريــب»  ذكـــر 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
الرفات مدفون في كهف على جبل 
قرب مدينة القرداحة في محافظة 
اللاذقية، على مقربة من مسـقط 
رأس رئيس النظام، بشار الأسد.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة، إنــهــا تــحــدثــت إلــى 
«مـــــصـــــدر عـــــربـــــي، اعــــتــــمــــد عــلــى 
مــحــادثــة مـــع مـــســـؤول كــبــيــر في 
النظام السوري»، فأخبرها بأنه 
الــرئــيــس  أمـــــر  الــــعــــام ١٩٧٧.  فــــي 
الــســابــق لــلــنــظــام، حــافــظ الأســـد، 
بــنــقــل رفــــــات كـــوهـــين مــــن المـــكـــان 
المدفون فيه إلى مكان آخر، وذلك 

بــعــد أن أقـــــدم جـــهـــاز «المـــوســـاد» 
(جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــي)، بــمــحــاولــة جـــادة 
لــلــبــحــث عـــن الــــرفــــات فـــي مــقــابــر 
عـــديـــدة فـــي الأراضــــــي الــســوريــة. 
ووفـــقـــا لــلــمــســؤول فـــإن فــرقــة من 
المـــــوســـــاد وصــــلــــت حـــتـــى أبــــــواب 
دمـــشـــق فـــي تــلــك الــســنــة وراحــــت 
مـــــــن دون أن  الـــــقـــــبـــــور  تــــنــــبــــش 
ثـــم تــبــين أن الجيش  تــكــتــشــفــهــا. 
الإسرائيلي قــام بافتعال معركة 
مع الجيش السوري على الحدود 
الأردنـــــيـــــة الــــســــوريــــة، لــلــتــغــطــيــة 
المــوســاد في دمشق.  على نشاط 
وبــــعــــدمــــا انـــتـــهـــت الـــعـــمـــلـــيـــة، تــم 
اكـــتـــشـــاف آثـــــار حــفــر الـــقـــبـــور في 

دمشق.
وأشــار تقرير الصحيفة إلى 
لــم تكن العملية اليتيمة  أن تلك 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا إســــرائــــيــــل فــي 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة بـــحـــثـــا عــن 

رفات كوهين. وأن رجال الموساد 
ومــــعــــاونــــين لــــهــــم، ســـــاعـــــدوا فــي 
هــذه المهمة مستخدمين تقنيات 
مــــتــــطــــورة لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن هـــويـــة 
كــــوهــــين عـــبـــر تـــحـــلـــيـــل لــعــيــنــات 
الــحــمــض الــــنــــووي، ولــــم يفصح 
الــتــقــريــر عـــن هــويــة الــجــهــة الــتــي 

تساعد في بذل هذه الجهود.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــــإن 
الأســــد الأب خــشــي فـــقـــدان رفـــات 
كــــــوهــــــين بـــــعـــــد عــــلــــمــــه بـــعـــمـــلـــيـــة 
المـــوســـاد المــــزدوجــــة، وأمــــر بنقل 
جــثــة كـــوهـــين إلــــى مـــكـــان «آمـــــن»، 
وأوكل «المهمة السرية لثلاثة من 
الجنود المخلصين الذين خدموا 
في الحرس الرئاسي. وقد فارق 
اثــــنــــان مــــن بــــين هــــــؤلاء الــجــنــود 
الحياة، فيما لا يزال الثالث على 
قيد الحياة وهو في الثمانينات 
مـــن عـــمـــره. وادعــــــى المـــصـــدر أنــه 
«عــلــى حــد عــلــمــنــا، بــذلــت جهود 

حـــديـــثـــة لـــتـــحـــديـــد مــــوقــــع رفــــات 
كـــوهـــين وتـــحـــديـــد هـــويـــتـــه، لــكــن 
لــيــس مــن الـــواضـــح مــا إذا كانت 
عــيــنــة الـــحـــمـــض الــــنــــووي نــقــلــت 
بــالــفــعــل للتحقق مــمــا إذا كانت 
الجثة في كهف القرداحة تابعة 

للجاسوس الإسرائيلي».
وزعم المصدر أنه إلى جانب 
الجنود الثلاثة، فإن وزير الدفاع 
الــــــســــــوري الـــــســـــابـــــق، مــصــطــفــى 
طلاس، والجنرال السوري محمد 
ســلــيــمــان، الـــــذي كــــان مــقــربــاً من 
بشار الأســد ومستشاره الأمني 
الخاص، والمسؤول مع الاتصال 
بــــحــــزب الــــلــــه، واغــــتــــيــــل بـــنـــيـــران 
القناصة في طرطوس في شهر 
أغسطس (آب) ٢٠٠٨. كــانــا على 
اطلاع تام على مكان وجود جثة 
كوهين. وأن «عملية إعادة رفات 
الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي زخـــاريـــا 
ـــتـــل فــــي مــعــركــة 

ُ
بــــاومــــل، الــــــذي ق

السلطان يعقوب خلال الاجتياح 
الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان عـــام ١٩٨٢. 
عشية الانتخابات الإسرائيلية، 
واســـتـــخـــدمـــهـــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
للدعاية الانتخابية، تسببت في 
تأخير عملية البحث عــن رفــات 
الــواضــح ما  كوهين، «وليس من 
إذا كان هذا سيضر بعودة رفات 

كوهين».
يــــــــذكــــــــر أنـــــــــــــــه، فـــــــــي بــــــدايــــــة 
الأســــــــــبــــــــــوع الـــــــــــجـــــــــــاري، ادعــــــــت 
صحيفة «جيروساليم بوست» 
الإســرائــيــلــيــة، نــقــلا عـــن مــصــادر 
ســــوريــــة لــــم تــســمــهــا، أن «رفـــــات 
الـــجـــاســـوس الإســـرائـــيـــلـــي إيــلــي 
كــوهــين فــي الــطــريــق مــن ســوريــا 
إلى إسرائيل». وتداولت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية النبأ مدعية 
أنــه «بــعــد تــدخــل الــوفــد الــروســي 
الذي زار دمشق مؤخرا، غادرها 

وهـــو يحمل تــابــوتــا يــضــم رفــات 
الـــجـــاســـوس، الــــذي أعــــدم بتهمة 
الــتــجــســس لـــصـــالـــح تــــل أبـــيـــب». 
ولكن وزارة الخارجية الروسية، 

نفت هذه الأنباء تماما.
كــــــوهــــــين هـــو  المــــــــعــــــــروف أن 
مــواطــن إســرائــيــلــي يــهــودي، ولد 
فــي مصر سنة ١٩٢٤. وطــرد من 
إلـــى  فـــهـــاجـــر  هـــنـــاك عـــــام ١٩٥٧، 
الـــعـــام ١٩٥٩ تم  إســـرائـــيـــل. وفــــي 
تجنيده للوحدة ١٨٨ في شعبة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي (أمــــــــان)، 
والــتــي كــانــت تعمل على تجنيد 
عملاء وجمع معلومات ومهمات 
خاصة في دول تعتبرها إسرائيل 
مــعــاديــة لـــهـــا. وفــــي الـــعـــام ١٩٦١ 
أرســــــل إلـــــى الأرجـــنـــتـــين لــتــوفــيــر 
أنــه أرجنتيني  لــه بمزاعم  غــطــاء 
من أصل سوري باسم كمال أمين 
ثـــابـــت. وفـــي نــهــايــة الـــعـــام نفسه 

أرسل إلى أوروبــا كممثل لشركة 
بلجيكية ليتم إرساله إلى سوريا. 
وفــي يناير (كــانــون الــثــانــي) من 
العام ١٩٦٢، وصل كوهين للمرة 
الأولــــى إلـــى ســـوريـــا، وســكــن في 
دمـــشـــق. وأنـــشـــأ عـــلاقـــات وثــيــقــة 
مــع كــبــار المــســؤولــين فــي الــنــظــام 
السوري في تلك الفترة، وتمكن 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
استخبارية خاصة حول الجيش 
الــســوري ونــشــاطــه، وعــن هضبة 
الجولان. وفي العام ١٩٦٣ نقلت 
الوحدة التي كان يعمل فيها من 
(أمان) إلى جهاز «الموساد». وفي 
يناير (كانون الثاني) من العام، 
اكــتــشــفــتــه المـــخـــابـــرات الــســوريــة 
فـــاقـــتـــحـــمـــت شـــقـــتـــه،  فـــــي ١٩٦٥ 
وضبطته متلبسا، إذ كــان يبث 
لمشغليه  استخبارية  معلومات 
في إسرائيل. وبعد شهرين قدم 
للمحاكمة، وصدر الحكم بإعدامه 

شــنــقــا، ونــفــذ الــحــكــم فــي الــثــامــن 
عــشــر مــن مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام 
١٩٦٥. وعرضت قضية استعادة 
رفــــاتــــه فــــي جــــــولات المـــفـــاوضـــات 
السرية في التسعينات من القرن 
المــاضــي بــين ســوريــا وإســرائــيــل، 
وكــــذلــــك خـــــلال المــــفــــاوضــــات بــين 
إسرائيل وسوريا في فترة ولاية 
إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة 
فــي الــســنــوات ٢٠٠٧ حــتــى الــعــام 
٢٠٠٨. وتــوجــهــت أرمــلــتــه، نادية 
كوهين، بعدة رسائل إلى الرئيس 
الـــســـوري بـــشـــار الأســــــد، تــرجــوه 
إلــى إسرائيل.  فيها إعــادة رفاته 
وفــي ضــوء النشر المــتــجــدد، هذا 
الأســبــوع، وجــهــت رســالــة أخــرى 
تقول فيها: «أتوجه إليك بخالص 
المحبة، أرجــو أن يعم السلام في 
بـــيـــتـــك، وفـــــي بــــلــــدك، أطـــلـــب مــنــك 
الرحمة، أطلق سراح عظام إيلي، 

أعد رفاته».

زعماء أوروبا يهنئون نتنياهو
 ويحثونه على استئناف عملية السلام

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، كــثــيــرا مـــن رســائــل 
الــتــهــنــئــة بـــفـــوزه فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وقــد 
حـــرص زعـــمـــاء دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عـــلـــى تـــذكـــيـــره بــــالــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الفلسطيني وحثه على «إعادة استئناف 
عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل 
جدي استنادا إلى المعايير الدولية وحل 
الــــدولــــتــــين».وأشــــار زعـــمـــاء أوروبـــــــا، كل 
على حدة وبلغة أخرى ولكن بالمضمون 
نــفــســه، إلـــى الــفــرص الــســانــحــة لتحقيق 
سلام كامل وشامل بين إسرائيل وجميع 
الدول العربية والإسلامية، على أساس 
حل القضية الفلسطينية. وفي الرسالة 
إلــى إســرائــيــل مــن باريس،  التي وصلت 
عرض الرئيس إيمانويل ماكرون، على 
نــتــنــيــاهــو، تــقــديــم كـــل مــســاعــدة ممكنة 
إلــى أقصى حد،  والتعاون مع حكومته 
في سبيل تحقيق السلام. ووعدت وزارة 
الخارجية الفرنسية، في رسالة تهنئة 
إلــى نتنياهو، بتحسين علاقات  أخـــرى 
الشراكة والتعاون مع إسرائيل وتوسيع 

الــــــحــــــوار بــــشــــأن الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والأمــنــيــة. لــكــن الــبــيــان الــفــرنــســي أعــرب 
عـــن أمــــل بـــاريـــس فـــي أن تــعــمــل حــكــومــة 
نتنياهو الجديدة من أجل السلام الدائم 
الــفــلــســطــيــنــي وأن يسمح  الـــجـــانـــب  مـــع 
تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
بإعادة إطلاق عملية السلام بشكل جدي 
إلـــى حــل دولـــتـــين، إسرائيلية  لــلــوصــول 
وفلسطينية، تعيشان جنبا إلــى جنب 
فــــي ســــــلام وأمـــــــن اســــتــــنــــادا إلــــــى الأطــــر 

والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكـــــــدت فــــي هـــــذا الــــصــــدد ضـــــرورة 
احترام حدود عام ١٩٦٧ واعتبار القدس 
عاصمة مشتركة لكلا الدولتين، مشيرة 
إلـــى أن ســيــاســة الاســتــيــطــان والــتــهــويــد 
الإسرائيلية جعلت من الصعب الوصول 
إلى هذا الحل وخاصة في توسع وبناء 
المستوطنات الإسرائيلية فــي الأراضــي 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس. وأشــارت إلى أن إعــلان القدس 
عاصمة موحدة للدولة اليهودية يمثل 
انــتــهــاكــا لاتـــفـــاقـــات أوســـلـــو لـــعـــام ١٩٩٣ 
التي تعد أساسا لمفاوضات السلام بين 

الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
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إقبال ملحوظ في السعودية والإمارات والكويت وأستراليا

المصريون في الخارج يصوتون على التعديلات الدستورية
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

الرياض: صالح الزيد 
العواصم: «الشرق الأوسط»

أدلــــــى المــــصــــريــــون فــــي الــــخــــارج أمـــس 
بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــســمــح بــتــمــديــد حــكــم 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى 
عــام ٢٠٣٠، وذلــك في ســفــارات وقنصليات 

مصر في دول العالم.
واســتــمــرت عملية الاقـــتـــراع أمـــس من 
الساعة التاسعة صباحاً، وحتى التاسعة 
مساء، وتمتد لمدة ٣ أيام. وشهدت السفارة 
المــصــريــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا وأســـتـــرالـــيـــا أول 
عمليات التصويت، فيما انطلقت عمليات 
الاقتراع في ١٤٠ مركزاً انتخابياً عبر ١٢٤ 
دولة توجد بها البعثات المصرية بالخارج. 
وبــدأت السفارة المصرية بالمملكة العربية 
السعودية، في الرياض، والقنصلية العامة 
فــي جــدة صباح أمــس، فــي استقبال أبناء 

الجالية المصرية بالمملكة للاقتراع. 
وأظـــــهـــــرت صـــــور نـــشـــرتـــهـــا الــصــفــحــة 
الــرســمــيــة لــــوزارتــــي الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
وشـــؤون الــهــجــرة على «فــيــســبــوك»، أمــس، 
نــاخــبــين يــنــتــظــرون دورهــــم فــي التصويت 
أمـــام مــركــز اقــتــراع بــالــســفــارة المــصــريــة في 
العاصمة السعودية الرياض... كما أظهرت 
نـــاخـــبـــين يــــدلــــون بـــأصـــواتـــهـــم فــــي ســـعـــادة 
وفــــــرح... وتـــوافـــدت الــجــالــيــة المــصــريــة من 
مختلف مناطق المملكة للإدلاء بأصواتهم 
أمــس. وقــال السفير ناصر حــمــدي، سفير 
«الشرق الأوســـط»، إن  مصر في الــريــاض لـ
«اللجان شهدت أمس إقبالاً كبيراً من قبل 
الــجــالــيــة المــصــريــة فـــي الــســعــوديــة، والــتــي 
تـــوافـــدت مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــســعــوديــة 
لــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم والمـــشـــاركـــة فـــي بــنــاء 
مصر»، مشيراً إلى «قيام السفارة بتوفير 
عــدد كــاف مــن اللجان الانتخابية فــي مقر 
السفارة، بحيث تضمن سلاسة الإجراءات 
قـــادرة على  طــوال فترة الاستفتاء، لتكون 
اســـتـــيـــعـــاب جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين 
المــقــيــمــين فـــي نــطــاق اخــتــصــاص الــســفــارة، 
وبــمــا يضمن خـــروج المــشــاركــة فــي عملية 
الاستفتاء على النحو الأمثل». داعياً «كل 
المواطنين المصريين المقيمين في السعودية 
إلـــى المــشــاركــة بــكــثــافــة فــي مــمــارســة حقهم 
بـــأصـــواتـــهـــم في  الـــدســـتـــوري عــبــر الإدلاء 

الاستفتاء».
وأوضــح السفير المصري في الرياض 
أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب 
السعودي، لتأمين مقر الاستفتاء»، مشيراً 
الــتــي وفــرتــهــا السلطات  إلــى «التسهيلات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تــنــظــيــم دخــــــول الــجــالــيــة 
المــــصــــريــــة لـــــــــلإدلاء بــــأصــــواتــــهــــم وإنــــجــــاح 
عملية الاســتــفــتــاء، فــضــلاً عــن تــطــوع كثير 
من المواطنين المصريين في تنظيم العملية 

الانتخابية، حيث تطوع البعض في توفير 
وسائل نقل لمن هم خارج منطقة الرياض، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جـــهـــود أخـــــرى فـــي تنظيم 
الحدث». ومشيراً إلى أن جهودهم تدل على 

رغبتهم في المشاركة في بناء مصر.
وفــــي الـــقـــاهـــرة، قـــالـــت غـــرفـــة عــمــلــيــات 
الــدولــة للهجرة وشــــؤون المصريين  وزارة 
بـــالـــخـــارج، إنــهــا رصــــدت إقـــبـــالاً كــبــيــراً من 
الـــدول للتصويت  الجاليات المصرية بكل 
الــدســتــوريــة، وخصوصاً  الــتــعــديــلات  على 
الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية، 
والإمــارات، والكويت، والأردن، إضافة إلى 
أستراليا، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت 
الــــوزارة فــي بيان لها أمــس، إنــه «تــم رصد 
إقبال المصريين أيضاً على التصويت بعدة 
دول فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، خــصــوصــاً في 
إثيوبيا وتشاد والكاميرون... كما رصدت 
الـــغـــرفـــة تــــوافــــد عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــســـيـــدات 
الــخــاصــة  والـــشـــبـــاب وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
والمـــســـنـــين عـــلـــى لـــجـــان الـــتـــصـــويـــت بــمــقــار 
البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة»، 
إلــى أن «الغرفة استقبلت نحو ٧٠  مشيرة 
اســتــفــســاراً حــتــى أمـــس، جـــاء أغلبها حــول 
بُــعــد مــقــار الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، حتى 
يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة 
في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة 
بــالــتــواصــل مـــع رمــــوز الــجــالــيــات المــصــريــة 
بالخارج خاصة بدول الخليج، وتم توفير 
حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان 

البعيدة».
مــن جــانــبــهــا، وجــهــت الــســفــيــرة نبيلة 

مـــكـــرم، وزيــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 
المصريين بالخارج: «باستمرار التواصل 
مع الجاليات المصرية بالخارج، واستقبال 
جـــمـــيـــع الاســــتــــفــــســــارات مـــنـــهـــم، والـــعـــمـــل 
عــلــى حـــل وإزالــــــة أي عـــوائـــق تــمــنــعــهــم من 
ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في 

الاستفتاء».
وبموجب التعديلات، التي وافق عليها 
مجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء الماضي 
بأغلبية ساحقة (٥٣١ صوتا من أصل ٥٥٤ 
نائبا)، تُمدد الفترة الرئاسية من ٤ إلى ٦ 
سنوات، وبأثر مباشر على ولاية الرئيس 
السيسي، بحيث تنتهي في عام ٢٠٢٤ بدلاً 
من ٢٠٢٢. كما تجيز له الترشح لولاية أخرى 
(ثــالــثــة)، مــا يبقيه فــي السلطة حــتــى عــام 
٢٠٣٠. ويقصر الدستور الحالي الرئاسة 
على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع 
سنوات. لكن «مؤيدي التعديلات اعتبروها 
غير كافية لتنفيذ الرئيس برامج تنمية أو 

إحداث الإصلاحات المنشودة».
إلــى مد الفترة الرئاسية،  وبالإضافة 
تــنــص الــتــعــديــلات المـــطـــروحـــة لــلاســتــفــتــاء 
الـــشـــعـــبـــي، أيـــضـــاً عـــلـــى اســـتـــعـــادة مــجــلــس 
الــشــيــوخ (الــشــورى ســابــقــاً) والـــذي كــان قد 
تم إلغاؤه بموجب دستور عام ٢٠١٢، كذلك 
شملت تحديد حصة ٢٥ في المائة للمرأة في 
الــبــرلمــان، ومنح الرئيس حــق تعيين نائب 

واحد أو أكثر.
ويــقــيــم نــحــو ٩ مــلايــين مــصــري خــارج 
البلاد، ولا يوجد إحصاء رسمي حول من 
له حق التصويت؛ لكن في آخر انتخابات 
فـــي مــــارس (آذار)  ٢٠١٨،  رئــاســيــة، جـــرت 

ألــــــف مــــصــــري بــــالــــخــــارج فــي  شـــــــارك ١٥٧ 
التصويت.

المــــشــــهــــد كــــــــان واحـــــــــــداً أمــــــــــس، حــيــث 
اصــطــفــاف أمـــام جميع مـــقـــارات الــســفــارات 
والــقــنــصــلــيــات، وتــــرديــــد هـــتـــافـــات وأغــــان 
وطـــنـــيـــة، رافــــعــــين الأعــــــــلام فــــي كــــل مـــكـــان، 
وصــور الرئيس السيسي. كما «اصطحب 
كثير من الناخبين أبناءهم أثناء التصويت 
في مشهد احتفالي ســاده الهدوء دون أي 

معوقات».
وتــــوافــــد الـــنـــاخـــبـــون المـــصـــريـــون مــنــذ 
الصباح الباكر أمس أمام السفارة المصرية 
أبــوظــبــي، والــقــنــصــلــيــة المــصــريــة فــي دبــي، 
لـــــلإدلاء بــأصــواتــهــم. وائــــل عــبــد الــرحــمــن، 
مـــــدرس مـــصـــري، حــــرص عــلــى اصــطــحــاب 
الــثــلاثــة، لمــقــر القنصلية  زوجـــتـــه وأبــنــائــه 
المـــصـــريـــة فـــي دبــــي لــلــتــصــويــت. وقـــــال في 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أمـــس: «ذهــبــت مــبــكــراً فــي أول يـــوم لـــلإدلاء 
بــصــوتــي، وكــنــت ســعــيــداً جـــداً للمساهمة 
فـــي هـــذا الـــعُـــرس الــكــبــيــر، الــــذي كــشــف عن 
حب المصريين في الخارج لبلدهم». وعلى 
مقربة من الزوج وائل كانت زوجته أشجان 
مــحــمــد، تــــردد مــع أخـــريـــات مــن المــواطــنــات 
المصريات المقيمات في الإمــارات، عدداً من 
الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي، وهن 
كـــان نجلهما  حــامــلات عــلــم مــصــر. بينما 
محمد، سعيداً جداً، لكونه يشارك أول مرة 
فــي الــتــصــويــت عــقــب حــصــولــه عــلــى بطاقة 
الرقم القومي، بعد بلوغه السن القانونية. 
«الشرق الأوسط»: «سعادتي  وقال محمد لـ
لا توصف وأنا أشارك لأول مرة في ممارسة 

حقي الديمقراطي».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــقـــنـــصـــل المـــصـــري 
فــي أبــوظــبــى، شــريــف الــبــديــوي، إن «إقــبــال 
المصريين المقيمين في الإمــارات للمشاركة 
في التصويت على التعديلات الدستورية 
جــيــد جــــــداً»، مــوضــحــا أن «فـــتـــرة مـــا بعد 
صلاة الجمعة أمس، شهدت تزايدا من قبل 

المصريين الموجودين هناك».
وأضـــــــــــــــاف الـــــقـــــنـــــصـــــل المــــــــصــــــــري فـــي 
تصريحات له، أن «هناك حرصا كبيرا لدى 
الجالية المصرية الموجودة في الإمارات على 
النزول والمشاركة وفق حقهم الدستوري»، 
موضحاً أن «جميع أفراد السفارة المصرية 
موجودون لتقديم أي تسهيلات للمواطنين 
المصريين، خلال عملية التصويت في ظل 
التنسيق الكامل مع السلطات الإماراتية، 
الـــتـــي قـــدمـــت الـــدعـــم والمـــســـانـــدة لــلــســفــارة 
لــتــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاء وخـــــروجـــــه بــالــشــكــل 

المنشود».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بـــــــدأ المــــصــــريــــون 
بباريس، ورومــا وميلانو، وواشنطن في 
الــســفــارة والقنصليات  الــتــوافــد عــلــى مــقــر 
المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. 
وأكـــــد الــســفــيــر يـــاســـر رضـــــا، ســفــيــر مصر 
بواشنطن «حرص المصريين في الولايات 
المتحدة الأميركية على المشاركة والإدلاء 
بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة، رغــــم بــعــد مــعــظــم الـــولايـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــقـــر الــــســــفــــارة المـــصـــريـــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن». وقـــــــال الــســفــيــر 
المـــصـــري الــــذي أدلــــى بــصــوتــه أمــــس بمقر 
السفارة المصرية بواشنطن، إن «السفارة 
والقنصليات المصرية في الولايات المتحدة 
اســــتــــعــــدت لـــتـــقـــديـــم جـــمـــيـــع الـــتـــســـهـــيـــلات 
لــلــمــصــريــين المــقــيــمــين لـــــلإدلاء بــأصــواتــهــم 
والـــرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم»، 
مضيفاً في تصريح لوكالة «أنباء الشرق 
الأوسط» أمس، أن «المصريين في الولايات 
المتحدة حريصون على المشاركة والإدلاء 
بـــأصـــواتـــهـــم فـــي مــثــل هــــذا الـــحـــدث المــهــم، 
ولــذلــك يأتي كثير منهم مــن ولايـــات أبعد 
جغرافياً، نظراً لارتباط المصريين بوطنهم 

الأم ورغبتهم في المشاركة الإيجابية».
وفتحت السفارة المصرية بالخرطوم، 
أمــــس، أبــوابــهــا أمــــام الــنــاخــبــين المــصــريــين 
المـــقـــيـــمـــين بــــــالــــــســــــودان، مــــمــــن يــــحــــق لــهــم 
الــتــصــويــت فــي الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور. 
وقــــال ســفــيــر مــصــر لـــدى الـــســـودان، حسام 
عيسى، في تصريح لوكالة «أنباء الشرق 
الأوسط» أمس، إن «السفارة المصرية كانت 
قــد انتهت مــن جميع الاســتــعــدادات الفنية 
واللوجيستية لاستقبال المستفتين، وتم 
تخصيص لجنة واحدة لاستفتاء المصريين 
الموجودين بالسودان بمقر السفارة، وتم 
تــزويــدهــا بــكــل التسهيلات للتيسير على 

المواطنين في عملية الإدلاء بآرائهم».

تصويت في الرياض (من صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك) (الشرق الأوسط) 

المعارضة المصرية تستبعد المقاطعة 
ول على حشد الرافضين

ّ
وتع

القاهرة: محمد عبده حسنين

حــــســــمــــت غــــالــــبــــيــــة الــــقــــوى 
السياسية المعارضة في مصر، 
جـــدلاً يتجدد مــع كــل استحقاق 
سياسي، رافضة خيار المقاطعة، 
ومفضلة المشاركة في الاستفتاء 
عــلــى الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة، 
«لا». وقـــــــال  والـــــتـــــصـــــويـــــت بـــــــــــــــــ
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  قــيــاديــون لــــ
«قــــررنــــا المـــشـــاركـــة الإيـــجـــابـــيـــة، 
على أمل حشد أعــداد كبيرة من 

الرافضين وإحراج السلطات».
وبـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء جـــــمـــــاعـــــة 
«الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين»، الـــتـــي 
تـــصـــنـــفـــهـــا الــــســــلــــطــــات رســـمـــيـــاً 
«تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهــــــابــــــيــــــاً»، والــــتــــي 
دعـــــــت أنـــــصـــــارهـــــا لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة، 
اعـــــــتـــــــبـــــــرت قــــــــــــوى المــــــعــــــارضــــــة 
الرئيسية المصرية، أن المشاركة 
والتصويت برفض التعديلات 
هو أحد وسائل المقاومة السلمية 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، لمــــــا وصـــفـــتـــه 

«العدوان على الدستور». بـ
وقــــــاطــــــعــــــت مـــــعـــــظـــــم قـــــوى 
المــــــعــــــارضــــــة، آخــــــــر انــــتــــخــــابــــات 
رئاسية جرت في أبريل (نيسان) 
٢٠١٨، وفاز بها الرئيس الحالي 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، دون 
مــنــافــســة تـــذكـــر. لــكــنــهــا اتــخــذت 
مــوقــفــاً مـــغـــيـــاراً فـــي الاســتــفــتــاء 

الحالي.
وأعـــلـــنـــت «الـــحـــركـــة المــدنــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وهــــي تــحــالــف 
ليبرالي يضم عدداً من الأحزاب 
المــعــارضــة، منها  والشخصيات 
الــكــرامــة، التحالف  «الـــدســـتـــور، 
الــشــعــبــي الاشـــتـــراكـــي، المــصــري 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجــــتــــمــــاعــــي»، 
واعتبرتها  التعديلات  رفضها 
«غــــــيــــــر دســــــــتــــــــوريــــــــة»، ودعـــــــت 
«التعبير عن موقفهم  المواطنين لـ
بحرية وشجاعة بجميع الطرق، 
وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــــــنـــــــزول فــي 

الاستفتاء والتصويت بلا».
واعـــــتـــــبـــــرت الـــــحـــــركـــــة، فــي 
بــــيــــان أصـــــدرتـــــه عـــشـــيـــة عــمــلــيــة 
الاستفتاء، أن «هــذه التعديلات 
تنسف أسس الدولة الدستورية 
الـــحـــديـــثـــة، ولـــــن تـــمـــر بــســهــولــة 
كــمــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض»، مــؤكــدة 
أن «رفــــض المـــســـاس بــالــدســتــور 
حـــمـــايـــة لمــســتــقــبــل ولاســــتــــقــــرار 
الــــبــــلاد ولــلــتــأســيــس الــحــقــيــقــي 

لدولة الحرية والديمقراطية».
وتـــــــســـــــمـــــــح الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــلات 
بــــالــــتــــمــــديــــد لــــحــــكــــم الــــرئــــيــــس 

الــــســــيــــســــي حــــتــــى عــــــــام ٢٠٣٠. 
وتستحدث غرفة ثانية للبرلمان 
بـــــاســـــم «مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ»، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تــــغــــيــــيــــرات أخــــــرى 
المـــرأة البرلماني  تتعلق بتمثيل 
الــقــضــائــيــة ودور  والمـــؤســـســـات 

القوات المسلحة.
وقــال مجدي عبد الحميد، 
المـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــــرســـــــمـــــــي بــــاســــم 
الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط»، إن  لــــــــــ
«المشاركة الإيجابية عبر النزول 
والتصويت برفض التعديلات، 
هــي الأجـــدى مــن وجــهــة نظرنا، 
المـــواطـــنـــين،  تــــزويــــر إرادة  لمـــنـــع 
وادعاء السلطة بموافقة أغلبية 

الشعب على التعديلات».
وفــي السياق، قــال الدكتور 
يـــاســـر حـــســـان، مــســاعــد رئــيــس 
حــزب الــوفــد السابق، والــرافــض 
لمـــوقـــف الـــحـــزب بـــالمـــوافـــقـــة على 
الــتــعــديــلات: «تــجــربــة المــقــاطــعــة 
الــســلــبــيــة فــشــلــت فــــي أكـــثـــر مــن 
مــنــاســبــة، ولــــم تـــــؤتِ أي ثــمــار، 
بـــيـــنـــمـــا المـــــشـــــاركـــــة الإيـــجـــابـــيـــة 
والــرفــض ســوف تظهر للسلطة 
حـــجـــم الــــرافــــضــــين لــلــتــعــديــلات 

وقوتهم، وهم كُثر».
«الــشــرق  وأوضـــــح حــســان لـــ
يـــــــدرك  الأوســــــــــــــــط» أن «ربـــــــمـــــــا 
كثيرون أن النتيجة في النهاية 
ســـوف تــصــب فــي صــالــح تأييد 
الــتــعــديــلات، لــكــن عــلــى الأقـــل إذا 
نزل المعارضون بكثافة وصوتوا 
بــالــرفــض ستقل نسبة التأييد 
بــشــكــل لافــــت، مـــا يــســبــب حــرجــاً 
لــلــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة، ويــمــنــع أي 
محاولات قد يقوم بها البعض 
لــلــتــزويــر». وتــابــع: «صحيح أن 
المعارضة لا تمتلك أدوات كافية 
للتعبير عن موقفها، في مواجهة 
الـــدعـــايـــة الــضــخــمــة لــلــمــؤيــديــن، 
لـــكـــن أعـــتـــقـــد أن الـــرافـــضـــين بــين 
المواطنين عدد كبير لا يستهان 
به، ربما يخشون فقط التعبير 

عن آرائهم».
بدوره، أعلن حزب «الإصلاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــــذي 
يترأسه السياسي البارز محمد 
أنــور الــســادات «رفــضــه القاطع» 
لـــلـــتـــعـــديـــلات، داعــــيــــاً المــصــريــين 
الـــنـــزول والمــشــاركــة بكثافة  إلـــى 
فــــــي الاســــتــــفــــتــــاء والـــتـــصـــويـــت 
«عدم  «لا»، مناشداً المصريين بـ بـ
المقاطعة لكونها ستساعد في 
تمرير التعديلات من خلال حشد 

المؤيدين».

لافتات الاستفتاء... دعاية وطنية وتجارية
القاهرة: جمال جوهر

زاحــــــمــــــت الــــــــنــــــــوازع الـــســـيـــاســـيـــة 
والتجارية اللافتات التي اكتست بها 
القاهرة والمحافظات  شوارع وميادين 
المـــصـــريـــة، مــنــذ قـــرابـــة شـــهـــر، لتحض 
المواطنين على المشاركة في الاستفتاء 
عــلــى الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، الــيــوم، 
في وقت حظي التحفيز على التعاطي 
الإيجابي مع هذه التعديلات بالمساحة 
الكبرى من خلال مبادرة تحت عناوين 
مــخــتــلــفــة مــــن بــيــنــهــا (اعــــمــــل الـــصـــح)، 

(شارك... قول رأيك).
وعـــــــبّـــــــر مــــــــؤيــــــــدون لــــلــــتــــعــــديــــلات 
الدستورية في دعايتهم عن آمالهم في 
إلــى مقار التصويت،  توجه المواطنين 
بـــــهـــــدف «اســــــتــــــقــــــرار وتــــــقــــــدم مــــصــــر»، 
و«القضاء على الإرهــاب»، إذ رأى أحد 
تــجّــار بيع الزينة وفــوانــيــس رمــضــان، 
فــي مــيــدان السيدة زينب أحــد الأحياء 
الــشــعــبــيــة بـــوســـط الــــقــــاهــــرة، واكــتــفــى 
بـــتـــعـــريـــف نـــفـــســـه بـــالـــحـــاج ســــيــــد، فــي 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «البلد  لـــ حديثه 
محتاجة تستقر أكثر، وهناك مشاريع 

شغالة مين هيكملها؟».
وحــــــــــول تـــكـــلـــفـــة الــــــلافــــــتــــــات، قــــال 
الــخــمــســيــنــي ســيــد: «جــمــعــنــا (فــلــوس) 

من بعض التجار في المنطقة، وعلقنا 
لــــــوحــــــات لـــــدعـــــم الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
لاســتــكــمــال مــســيــرتــه». وتضمنت تلك 
الـــلافـــتـــات بــعــض الــــعــــبــــارات، أبـــرزهـــا: 
«نــعــم مـــن أجــــل مـــصـــر»، و«الــتــصــويــت 
بنعم واجب وطني للاستقرار»، «انزل 

وشارك مصر محتاجة صوتك (...)».
ــــحــــفــــزة  واســــتــــبــــقــــت الــــــدعــــــايــــــة المُ
«نــعــم» على  لــلــمــواطــنــين لــلــتــصــويــت بـــ
الـــتـــعـــديـــلات قــــــرار الـــبـــرلمـــان بــالمــوافــقــة 
عـــلـــيـــهـــا، وهــــــو مــــا تــــصــــدى لــــه رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب عــلــي عــبــد الـــعـــال في 
حينه، وقال إن «الدولة ليس لها علاقة 
بلافتات تأييد التعديلات المنتشرة في 

الشوارع».
الـــعـــال فـــي رده على  وذهـــــب عــبــد 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي أحــمــد الـــشـــرقـــاوي، 
إلى أن «هذه دعاية نابعة من مواطنين 
متطوعين وليست سياسة دولة... ومن 
يقول (نعم) هذه حريته، ومن يقول (لا) 
كــذلــك، ويعلم الجميع أن (لا) سُمعت 
في البرلمان بشأن هذه التعديلات مثل 

(نعم)».
وحملت اللافتات في مناطق عدة 
بــمــحــافــظــات مــثــل الـــقـــاهـــرة والــجــيــزة 
بعداً دعائياً، إذ حرص أصحاب المحال 
وتوكيلات بيع السيراميك والسيارات، 

على وضــع أسمائهم عالياً، مطالبين 
المـــواطـــنـــين بـــضـــرورة الــتــصــويــت على 
«مــزيــد مــن الاســتــقــرار»،  الــتــعــديــلات، لـــ
وهو ما عبر عنه صاحب محل شهير 
لــبــيــع الأســـــمـــــاك فــــي ضـــاحـــيـــة فــيــصــل 
«الشرق  بمحافظ الجيزة، في حديثه لـ
الأوســـط»، مكتفياً بالابتسام، في رده 

على دوافعه لرفع لافتة كبيرة بعرض 
الـــطـــريـــق، مــضــيــفــاً: «عـــايـــزيـــن (نـــريـــد) 

الاستقرار للبلد».
ووجدت بعض الأحزاب المعارضة، 
غير المؤثرة في المشهد السياسي العام 
الأجـــواء مناسبة للوجود فــي الشارع 
الــدعــايــة الواسعة  السياسي بواسطة 

«نــعــم»  لــلــتــصــويــت عــلــى الــتــعــديــلات بـــ
من جهة، والتعريف بنفسها من جهة 
ثـــانـــيـــة، بــيــنــمــا كــثــف حــــزب (مــســتــقــبــل 
وطن) الممثل في البرلمان بـ٥٧ نائباً، من 
لافتات (out door) على بعض الجسور 
الــرئــيــســيــة والــــطــــرق الـــســـريـــعـــة تــدعــو 
لــلــتــصــويــت عــلــى الـــتـــعـــديـــلات، وحــمــل 

بعضها عنوان، (شارك... قول... رأيك).
ولـــوحـــظ انــتــشــار واســــع لــلافــتــات 
الـــتـــي تــحــمــل أســــمــــاء وصـــــــورا لـــنـــواب 
البرلمان لحث المواطنين على المشاركة 
في الاستفتاء، وهو ما بدا واضحاً في 
دوائر انتخابية كقصر النيل وعابدين 
ومــصــر الــقــديــمــة، لــكــن فـــي دائـــــرة مثل 
بولاق الدكرور، لم تخل اللافتات التي 
عـــلا بــعــضــهــا أســـمـــاء وصــــور نــوابــهــا، 
مــــن تـــوجـــيـــه المــــواطــــنــــين إلـــــى ضـــــرورة 
«نــعــم»  الــتــصــويــت عــلــى الاســتــفــتــاء بـــ
«لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي»، وذهـــــب الــنــائــب 
محمد إسماعيل إلى أن الاستفتاء على 

الدستور «واجب وطني».
وانـــتـــشـــرت فـــي شـــــوارع بــالأحــيــاء 
الراقية، والميادين  الشعبية، والمناطق 
العامة، لافتات بأسماء آحاد المواطنين 
تدعو إلى أهمية التوجه للتصويت في 
إلــى وضع  الاستفتاء، وعمد بعضهم 
صــــورتــــه الـــشـــخـــصـــيـــة مـــقـــابـــل صــــورة 
السيسي مــع التنويه ببنط كبير عن 

اسم صاحب اللافتة ودعمه للرئيس.
وأنعش الاستفتاء على التعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة، ســـوق المــطــابــع ومــكــاتــب 
الـــدعـــايـــة والإعـــــــلان، فـــي مــقــابــل كــســاد 
واسع في مهنة الخطاطين الذين كانوا 

يعتمدون على لافتات القماش، والكتابة 
الــبــنــايــات فــي انتخابات  على حــوائــط 
رئاسية ونيابية سابقة، وهو ما أكده 
صاحب مكتب دعــايــة فــي شــارع قصر 
العيني بوسط القاهرة: «نعم، الاتجاه 
(بنرات) الكومبيوتر، انتهى زمن  الآن لـ

الكتابة على لوحات القماش».
وقال رمي توفيق (٣٥ عاماً) الذي 
«الشرق  كان يتحدث بحذر، في حديثه لـ
الأوســط»، إن مكتبه يشهد حالة رواج 
فـــي مـــواســـم الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل عـــام، 
ومنذ قرابة شهر وهو يعمل في أوقات 
إضافية للانتهاء من لافتات الدستور.

وأضــــــاف أن «كـــثـــيـــراً مـــن الــزبــائــن 
وخـــــاصـــــة أعـــــضـــــاء بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
يـــتـــعـــاقـــدون مـــعـــنـــا لــتــعــلــيــق (الـــيـــفـــط) 
ونصب الفراشة (الخيام) في الشوارع»، 
«العمال يفرحون في مثل هذه المواسم 
لــــحــــصــــولــــهــــم عـــــلـــــى (بـــــقـــــشـــــيـــــش) مـــن 
المعلنين». وشهدت مصر أجواء مماثلة 
أثناء الاستفتاء على الدستور في عام 
٢٠١٤، على خلفية دعوات «الحرب على 
الإرهاب»، و«استقرار البلاد»، بعد عزل 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي على 
إثــر انتفاضة شعبية، وهــو مــا ترجم 
باصطفاف المواطنين بشكل مكثف أمام 

مقار الاستفتاء بمحافظات مصر.

جانب من لافتات على مقربة من أهرامات الجيزة تحفز المواطنين على التوجه للاستفتاء (إ.ب.أ)

«البناء والتنمية» متهم بتمويل الإرهاب والزمر مدرج على قوائمه

الحكم في حل حزب «الجماعة الإسلامية» بمصر اليوم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ـــب يــســود حـــزب «الــبــنــاء 
ُّ
تـــرق

والــتــنــمــيــة»، الـــــــذراع الــســيــاســيــة 
لــلــجــمــاعــة الإســلامــيــة فــي مصر، 
انــــتــــظــــاراً لـــحـــكـــم بـــحـــل الــــحــــزب. 
وكانت دائرة الأحزاب السياسية 
بالمحكمة الإدارية العليا، «قررت 
فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي، مد 
أجل الحكم في طلب لجنة شؤون 
الأحــزاب السياسية بحل الحزب 
وتصفية أمواله، إلى جلسة اليوم 

(السبت)».
وأدرج رئيس الحزب السابق 
طارق الزمر (الهارب إلى تركيا)، 
٣ مــــــرات عـــلـــى قــــوائــــم الإرهــــــــاب، 

آخرها في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، وقــبــلــهــا أدرج مـــع ١٦٤ 
متهماً، من بينهم محمد شوقي 
الــقــيــادي السابق  الإســلامــبــولــي، 
ـــــى تـــركـــيـــا)،  بـــالـــحـــزب (هــــــــارب إل
وعــــاصــــم عـــبـــد المــــاجــــد (الــــهــــارب 
إلــــى قـــطـــر)، فــضــلاً عـــن أن الــزمــر 
مــــــدرج ضـــمـــن قـــائـــمـــة ضـــمـــت ٥٩ 
إرهابياً أعلنت عنها ٤ دول هي 
«المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ومــصــر، والإمـــــارات، والبحرين» 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قــــطــــع الــــعــــلاقــــات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع قــطــر لتمويل 

الجماعات الإرهابية.
ويحاكم الزمر غيابياً بمصر 
فـــــي قـــضـــيـــة الـــتـــجـــمـــهـــر المـــســـلـــح 

لتنظيم «الإخوان» بمنطقة رابعة 
الـــقـــاهـــرة)، وهـــي القضية  (شــــرق 
التي تضم ٧٣٩ متهماً يحاكمون 

أمام محكمة الجنايات.
لــجــنــة  تــــقــــدمــــت  وســـــبـــــق أن 
شــــــــــؤون الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
بمذكرة إلى النائب العام المصري 
«لإجراء التحقيق وإعداد التقرير 
الــــلازم فــي شـــأن مــخــالــفــة الــحــزب 
لـــلـــقـــواعـــد المـــــقـــــررة بـــنـــص المــــــادة 
الـــــرابـــــعـــــة مـــــن قـــــانـــــون الأحــــــــزاب 

السياسية».
وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة فــــي 
مذكرتها: «قيام الحزب بانتخاب 
الـــــزمـــــر رئــــيــــســــاً لـــــــه، خـــــاصـــــة أن 
الزمر مــدرج ضمن قوائم الأفــراد 

والــكــيــانــات الإرهـــابـــيـــة، ويــحــاكــم 
غيابياً في قضية التجمهر المسلح 
(الإخوان)، وعقب ذلك ورد تقرير  لـ
النائب العام إلى اللجنة متضمناً 
أن الحزب خالف بالفعل شروط 

التأسيس المقررة قانوناً».
وقال مراقبون إنه «سبق وأن 
تحايل الحزب في يوليو (تموز) 
الماضي، بقبول استقالة الزمر من 
رئاسته، وانتخاب رئيس جديد، 
لإنقاذ الحزب من (شبح الحل)».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أدرجت محكمة جنايات 
الــقــاهــرة «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
قــوائــم  قـــادتـــهـــا، عــلــى  و١٦٤ مـــن 
الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة. ونـــشـــرت 

جــــــريــــــدة «الــــــوقــــــائــــــع المــــصــــريــــة» 
قـــــرار مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات، الــتــي 
قــــالــــت إنــــهــــا «اطــــمــــأنــــت إلــــــى مــا 
ورد بــمــذكــرة نــيــابــة أمـــن الــدولــة، 
ومــــا أكـــدتـــه الــتــحــقــيــقــات، مـــن أن 
الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة تـــعـــد مــن 
الــكــيــانــات الإرهــابــيــة لتأسيسها 
على خلاف أحكام القانون بغرض 
الدعوة لتعطيل أحكام الدستور 
ـــــقـــــوانـــــين، ومــــنــــع مـــؤســـســـات  وال
الــــدولــــة والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة من 
مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعـــــتـــــداء 
على الحرية الشخصية والعامة 
لــلــمــواطــنــين والـــحـــقـــوق الــعــامــة، 
والإضــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
بأن هدفت لتغيير الحكم بالقوة، 

والاعــــــتــــــداء عـــلـــى أفــــــــراد الــــقــــوات 
المسلحة والشرطة».

وتعد «الجماعة الإسلامية» 
أبــرز حليف لتنظيم «الإخــــوان»، 
ـــفـــه الــــســــلــــطــــات فــي 

ّ
الـــــــــذي تـــصـــن

«الإرهابي» منذ الإطاحة  مصر بـ
بالرئيس الأسبق محمد مرسي – 

بحسب المراقبين.
وتأسست الأحزاب السياسية 
ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 
يـــنـــايـــر عـــــام ٢٠١١، وتــشــكــل   ٢٥
معظمها بموجب قانون الأحزاب، 
الــــذي عـــدل منتصف عـــام ٢٠١١، 
وأشــهــرهــا حــزب «الــنــور» الـــذراع 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــدعـــوة الــســلــفــيــة، 
والأصــالــة، والــوطــن، والفضيلة، 

والإصــــــلاح والــنــهــضــة، والـــرايـــة، 
بــــجــــانــــب حـــــــزب مــــصــــر الــــقــــويــــة، 
والــــعــــمــــل الـــــجـــــديـــــد، والــــــوســــــط، 
والاســتــقــلال، والـــثـــورة المــصــريــة، 

والحضارة، والتوحيد العربي.
وتـــنـــص المـــــــادة الــــرابــــعــــة مــن 
قانون الأحزاب السياسية بمصر 
على «عدم تعارض أهداف الحزب 
بــــرامــــجــــه أو ســـيـــاســـاتـــه مــع  أو 
المــبــادئ الأســاســيــة لــلــدســتــور أو 
مقتضيات حماية الأمــن القومي 
المصري، أو الحفاظ على الوحدة 
الــوطــنــيــة والــــســــلام الاجــتــمــاعــي 
والـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي... وعـــدم 
قيام الحزب باختيار قياداته أو 
أعــضــائــه عــلــى أســــاس ديــنــي، أو 

طبقي، أو طائفي، وعــدم انطواء 
وسائل الحزب على إقامة أي نوع 
من التشكيلات العسكرية أو شبه 
الــعــســكــريــة، وعـــــدم كــــون الــحــزب 
فــرعــاً لــحــزب أو تنظيم سياسي 

أجنبي».
من جانبه، أكد النائب أحمد 
درويـــــش، عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
الـــبـــنـــاء  (الــــــبــــــرلمــــــان)، أن «حــــــــزب 
والــتــنــمــيــة يــبــث أفـــكـــاراً مــتــطــرفــة 
ومـــــتـــــشـــــددة، ويــــجــــب إقـــــصـــــاؤه، 
الــرقــابــة عــلــى أنشطته  وتــشــديــد 
وتجفيف منابعه المالية». مضيفاً 
«الــشــرق الأوســــط» أن «قــيــادات  لـــ
(الــبــنــاء والــتــنــمــيــة) مــتــورطــة في 

أعمال عنف».

مصر
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

شرطة آيرلندا الشمالية تحدد هوية امرأة قتلت في «عمل إرهابي»
دبلن - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة في آيرلندا الشمالية 
أمس الجمعة أن المرأة التي تبلغ من العمر ٢٩ عاما والتي 
قتلت فــي إطـــلاق نــار فــي لندنيري فــي وقــت متأخر أمس 
الخميس تعمل صحافية وتدعى ليرا ماكي. وقال مسؤول الشرطة 
مارك هاميلتون في مؤتمر صحافي: «نعتقد أنه عمل إرهابي، وأن 
الذي نفذه ينتمي للجمهوريين، وتقديراتنا حتى هذه اللحظة أن 
الجيش الجمهوري الآيرلندي الجديد هو من يقف بشكل كبير خلف 
هذا الهجوم، وهذا يشكل الخطوط الأولية لتحقيقنا». وأضاف أن 
مسلحا أطلق عددا من الطلقات على الشرطة وماكي نحو الساعة 
١١ مساء بالتوقيت المحلي أمــس الخميس، وأصــاب الصحافية. 
إلــى المستشفى في سيارة شرطة لتلفظ أنفاسها  وتــم نقل ماكي 
الأخــيــرة لــدى وصــولــهــا، وقــد فتحت الشرطة تحقيقا فــي جريمة 
القتل. وقــال هاميلتون إن الشرطة كانت تجري عملية بحث في 
المنطقة أول من أمس عندما وقعت أحداث تخل بنظام الأمن العام، 
حيث جرى إلقاء ٥٠ زجاجة حارقة على الشرطة، وسرقة سيارتين 

وإضرام النار فيهما.

نيجيريا: «داعش» يعلن مقتل وإصابة عشرات الجنود
القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال تنظيم «داعش» أول من أمس 
إنــه سجل مقتل وإصــابــة ٦٩ مــن أفـــراد الجيش النيجيري 
وقوات أفريقية مكلفة بمحاربة المتشددين في هجمات على 
مدى الأسبوع الماضي. ونفذت جماعة «ولاية غرب أفريقيا» التي 
انشقت عن جماعة «بوكو حرام» التي تتمركز في نيجيريا في عام 
٢٠١٦، سلسلة هجمات في الشهور القليلة الماضية. وقال التنظيم 
فــي صحيفة «الــنــبــأ» التابعة لــه إن جــنــوده قتلوا عـــددا مــن أفــراد 
التحالف الأفريقي في هجمات على ثكنة عسكرية وموقع عسكري 
وبــلــدة فــي ولايــة بــورنــو بشمال شرقي نيجيريا ومنطقة بحيرة 
تشاد. وأضــاف أن مقاتليه فجروا دبابة للتحالف الأفريقي يوم 
السبت قرب بلدة تومير في النيجر وقتلوا كل الجنود الذين كانوا 
على متنها، دون أن يحدد عددا. ولم يتسن الوصول إلى متحدث 
عسكري نيجيري للتعليق. وتشن جماعة «بوكو حرام» تمردا منذ 
نحو عشر سنوات في شمال شرقي نيجيريا أودى بحياة نحو ٣٠ 

ألف شخص وأجبر نحو مليونين على الفرار من منازلهم.

ألمانيا: ٦٠٠ أمر اعتقال بشأن جرائم تطرف
فيسبادن (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الهيئة الاتحادية 
لمكافحة الجرائم بألمانيا أن هناك ما يزيد على ٦٠٠ أمر اعتقال 
لم يتم تنفيذها ضد أشخاص منحدرين من التيار اليميني 
المتطرف مشتبه بهم أو مدانين بارتكاب جــرائــم. وأوضــحــت الهيئة 
أول من أمس في مدينة فيسبادن غرب ألمانيا أن الأمر يتعلق بشكل 
ملموس بـ٤٦٧ شخصا كان يتم البحث عنهم بموجب أمر اعتقال حتى 
نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ومن المتوقع أن يعلن 
المحققون التقارير الخاصة بالتطورات الأخرى مرفقة بالأعداد الحالية 
(أيــار) المقبل. وأوضحت الهيئة أن الجزء الأكبر من أوامــر  في مايو 
الاعتقال يتعلق بجرائم مثل السرقة أو النصب أو السب، لافتة إلى أن 
هناك ١٢ أمر اعتقال صادرة على خلفية جرائم عنف ذات دوافع يمينية 
سياسية وهناك ٩٨ أمــر اعتقال أخــرى على خلفية جرائم ذات دافع 
يميني سياسي، ولكن ليست جرائم عنف، من بينها مثلا استخدام 

رموز لمؤسسات مخالفة للدستور والتحريض. 

الدفاع يعلن استئناف الحكم ويتهم الادعاء بالتأثر بالرأي العام 

السجن ٣٠ عاماً لشقيق محمد مراح منفذ هجوم تولوز 
باريس: ميشال أبو نجم

فـــي شــهــر مــــارس (آذار) عــام 
٢٠١٢. تسمرت كاميرات التلفزة 
العالمية على شقة في أحد أحياء 
مـــديـــنـــة تــــولــــوز «جــــنــــوب شــرقــي 
فـــرنـــســـا» لــتــتــابــع المـــواجـــهـــة بــين 
شــخــص متهم بقتل ٧ أشــخــاص 
الفرقة الأجنبية  بينهم ثلاثة من 
فـــي الــجــيــش الــفــرنــســي ومــــدرس 
وثلاثة أطفال من مدرسة يهودية 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة المــــــــذكــــــــورة. وبـــعـــد 
حـــصـــار دام ٣٢ ســــاعــــة، نــجــحــت 
الــتــابــعــة للشرطة  الــتــدخــل  فــرقــة 
الــدخــول بصعوبة  الفرنسية فــي 
إلـــــى شـــقـــة الـــجـــانـــي الــــتــــي كــانــت 
قائمة في الطابق الثاني وأصيب 
خمسة من عناصرها بالرصاص 
قبل أن ينجح أحــد رمـــاة النخبة 
التابعة للفرقة من إصابة الجاني 
بــرصــاصــة قــاتــلــة. كــل ذلــك حصل 
تحت سمع ونظر العالم. وبسرعة 
فـــائـــقـــة، بــــــرز اســــــم مـــحـــمـــد مــــراح 
النارية»  الــدراجــة  وصفته «قــاتــل 
الــدراجــة  بسبب استخدامه لهذه 
في عمليات الاغتيال التي قام بها 
فــي مدينتي تــولــوز ومونتوبون 
«الـــقـــريـــبـــة مــــن الأولـــــــــى». وشــيــئــا 
فشيئا، ظهرت حقيقة محمد مراح 
الذي لم يكن نكرة لدى المخابرات 
الداخلية الفرنسية. وهذه الأخيرة 
كانت تتابعه منذ سنوات، ليس 
فقط لأنه كان نزيل السجون لجنح 
مــخــتــلــفــة «ســـرقـــة، أعـــمـــال ســطــو، 
الــعــنــف، تــهــريــب المـــــخـــــدرات.....» 
بـــل لأنــــه جــنــد لــلــتــطــرف الــديــنــي 
إلـــى باكستان  الأصـــولـــي وســافــر 
وأفــغــانــســتــان وســــوريــــا ولــبــنــان 
والـــــــــعـــــــــراق ومــــــصــــــر وفـــلـــســـطـــين 
وإسرائيل وكان على تواصل مع 
طالبان حيث تدرب على استخدام 
السلاح في أحد مخيمات قندهار. 
المــخــابــرات الأميركية  فـــإن  كــذلــك، 
وضعت اليد عليه في أفغانستان 
وأطـــلـــعـــت المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة 
على «أنشطة» هذا الشاب مزدوج 
الجنسية «الفرنسية والجزائرية» 
الثالثة  الــذي قتل بالرصاص في 

والعشرين من عمره.
مات محمد مراح لكن صورته 
لــــم تـــمـــت إذ أنـــــه يــمــثــل «المـــوجـــة 
الــثــانــيــة» مــن الإرهـــــاب الأصــولــي 
الذي ضرب فرنسا. وجاءت الموجة 
الإسلاموية الأولى إلى هذا البلد 
مع الأصوليين الجزائريين الذين 
ضــرب إرهابهم باريس والعديد 
من المدن الفرنسية في العام ١٩٩٥. 
ومـــع أولــــى الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الــتــي أصــابــت فــرنــســا مــجــددا مع 
بــدء العام ٢٠١٥ وارتــبــاط العديد 
منها بتنظيمات متطرفة أكانت 
الــقــاعــدة أم «داعـــــش»، عـــادت إلــى 
الأذهـــــــــــان صــــــــورة مـــحـــمـــد مـــــراح 
لسببين: الأول، محاكمة شقيقه 
عبد الــقــادر مـــراح والــثــانــي كونه 
يــمــثــل الـــنـــمـــوذج الإرهــــابــــي الـــذي 
انــتــقــل مـــن خــانــة ارتـــكـــاب الجنح 
«الــــعــــاديــــة» الـــتـــي أوصـــلـــتـــه إلـــى 
السجون حيث اتجه إلى التطرف 

الديني والجهادي لكون السجون 
المــدرســة الثانية فــي فرنسا بعد 
الإنترنت التي توصل إلى الجهاد 
وإلــــــى الــــتــــواصــــل مــــع تــنــظــيــمــات 

إرهابية خارجية.
كــــل هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر وكــثــيــر 
غــيــرهــا تــم تحليلها والتمحص 
فــيــهــا ودراســـــة الــتــشــابــكــات فيما 
بينها بمناسبة محاكمة شقيق 
مراح والأكبر منه سنا. وقد انتهت 
المحاكمة التي جرت أمام محكمة 
الــجــنــايــات الــخــاصــة فـــي بــاريــس 
وقــضــت بــعــد مــطــالــعــات الادعــــاء 
والدفاع، بإدانة عبد القادر مراح 
وإنــــــزال الــحــكــم بــســجــنــه لــثــلاثــين 
عاما بسبب «التواطؤ» مع شقيقه 
فـــي عــمــلــيــات الــقــتــل. إلا أن إريـــك 
دوبــــــون مـــوريـــتـــي، مــحــامــي عبد 
القادر وأحد أساطنة المحامين في 
باريس أعلن أن موكله يريد الطعن 
أمـــام محكمة  بالحكم استئنافه 

التمييز خصوصا أن الحكم الأول 
الذي صدر عن المحكمة الابتدائية 
والــــــذي اســتــأنــفــه الادعـــــــاء الــعــام 
وأهالي الضحايا لم يثبت تهمة 
الــقــادر. وفي  الــتــواطــؤ بحق عبد 
أي حــال، فــإن الادعـــاء الــعــام الــذي 
كان يطالب الحكم بالسجن مدى 
لــم يحصل  الـــقـــادر  لـعبد  الــحــيــاة 

على ما كان يسعى إليه.
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن مـــعـــركـــة 
قــانــونــيــة حــامــيــة حــصــلــت طيلة 
عدة أسابيع أمام محكمة التمييز. 
من جهة الادعاء ومن جهة ثانية 
الــــــدفــــــاع. وجــــوهــــر المـــعـــركـــة كـــان 
الــســعــي لــجــلاء الــــدور الـــذي لعبه 
عبد الــقــادر في الأعــمــال الجرمية 
والإرهابية التي ارتكبها شقيقه. 
وكــــــان واضــــحــــا أن مــصــيــر هـــذه 
المعركة المعقدة والمتأثرة بضغوط 
الــــــرأي الـــعـــام وصـــــور الــعــمــلــيــات 
الإرهابية «الحديثة» التي ضربت 

باريس والكثير من المدن، لم يكن 
مـــحـــســـومـــا. والــــــســــــؤال المــــطــــروح 
يــتــنــاول مـــدى اطـــلاع عــبــد الــقــادر 
عــلــى مــا خــطــط لــه ونــفــذه شقيقه 
وأهــمــيــة المــســاعــدة اللوجيستية 
والمــعــنــويــة الــتــي وفــرهــا لشقيقه 
الأصــغــر. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
عبد القادر نفسه كان ينتمي إلى 
التيار الإسلاموي المتطرف وكان 

على تواصل مع محمد.
الـــثـــابـــت أن عــبــد الــــقــــادر هو 
مـــن وفــــر الــــدراجــــة الـــنـــاريـــة الــتــي 
اســتــخــدمــهــا شقيقه فــي تنقلاته 
وفي عمليات الاغتيال السبع التي 
قــام بها. وجــاء في حكم المحكمة 
أن عــبــد الـــقـــادر «بــوضــعــه دراجـــة 
نــــاريــــة بـــتـــصـــرف مـــحـــمـــد مــــــراح، 
قــــدم مــســاعــدة لـــلإعـــداد لــلأعــمــال 
الإجرامية لشقيقه»، موضحة أن 
عبد الــقــادر مــراح «كــان على علم 
تام بخططه الإجرامية» وبالتالي 

فإنه ّ«شريك في الجرائم». والأكثر 
مــن ذلـــك أن المــحــكــمــة أشــــارت إلــى 
أن عبد الــقــادر مـــراح اعــتــرف بأن 
شــقــيــقــه أســـر لـــه عــنــد عـــودتـــه من 
المنطقة القبلية في باكستان في 
نهاية ٢٠١١ بأنه «مستعد لرفع 
الراية، وهي عبارة لا تترك مجالا 
للشك في تصميم محمد مــراح». 
وأضافت أن «الفخر الذي عبر عنه 
منذ توقيفه بأفعال شقيقه (...) 
وعــــدم تــعــبــيــره عـــن الـــنـــدم» خــلال 
التحقيق والمحاكمة دفعا المحكمة 
إلى إصدار «عقوبة قاسية». ورأى 
الادعــــــــاء فــــي مــطــالــعــاتــه أن عــبــد 
القادر كان «الــرأس المدبر» بينما 
الـــذراع التي ضغطت  محمد كــان 
عــلــى الـــزنـــاد. وأكــثــر مــن ذلـــك فقد 
وصــف عبد الــقــادر بــأنــه «المــرشــد 
الـــــروحـــــي» و«المــــلــــهــــم» لــشــقــيــقــيــه 
وبالتالي فإن مسؤوليته كبيرة. 
ولــــكــــل هـــــذه الأســـــبـــــاب، ارتـــفـــعـــت 
عــقــوبــة عــبــد الـــقـــادر مـــن عــشــريــن 
ســـنـــة «وفـــــــق مـــحـــكـــمـــة الــــبــــدايــــة» 
إلـــــى ثـــلاثـــين ســـنـــة وفـــــق مــحــكــمــة 

الجنايات الخاصة».
ومــــن جــهــة أخــــــرى، خفضت 
المــحــكــمــة عـــقـــوبـــة المـــتـــهـــم الــثــانــي 
فـــتـــاح مــلــكــي (٣٦ عــــامــــا) بــعــدمــا 
«المـــشـــاركـــة في  اكــتــفــت بــإدانــتــه بــــ
عــصــابــة أشــــرار» وأســقــطــت صفة 
الإرهــــــاب. وقـــد حــكــم عــلــى الــرجــل 
المتحدر من تولوز بالسجن عشر 
ســــنــــوات لأنـــــه أمـــــن قــطــعــة ســـلاح 
وسترة واقية من الرصاص لمحمد 
مــــــراح. وكـــانـــت مــحــكــمــة الــبــدايــة 
حكمت عليه بالسجن ١٤ عاما. 
هذه القراءة رفضها محامي عبد 
القادر الذي سعى لاستغلال نقطة 
ضعف الادعــاء وهي غياب الأدلة 
تــتــيــح للمحكمة  الـــتـــي  الــحــســيــة 
تجريم موكله. وأخذ أريك دوبون 
مـــوريـــتـــي عــلــى الادعـــــــاء الــتــحــرك 
تـــحـــت ضـــغـــط الأحــــــــــداث وبــفــعــل 
الــتــأثــر بينما طــالــب هــو بالنظر 
فقط في الدلائل والقرائن ليس إلا. 
لكن دفاعه لم يكن كافيا للمحلفين 
الذين تداولوا طويلا قبل النطق 

بالحكم.

عبد القادر مراح خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية في باريس في ٢٥ مارس ٢٠١٩ وهو الشقيق الأكبر
 لمحمد مراح الذي قتل سبعة أشخاص في تولوز ومونتوبان (جنوب غربي فرنسا) في مارس ٢٠١٢ (أ.ف.ب)

بعد حادث الاستاد الرياضي في بوسطن

«درونات» دفاعية في مدن أميركية لمواجهة «درونات» إرهابية
واشنطن: محمد علي صالح

بعد ملاحقة طائرة «درون» 
حــلــقــت فـــوق اســـتـــاد «فــيــنــويــك» 
الرياضي في بوسطن، الأسبوع 
الماضي، بدأت أقسام شرطة في 
مـــدن أمــيــركــيــة شــــراء «درونـــــات 
«الــدرونــات  دفــاعــيــة» مــعــاديــة لـــ

الإرهابية».
ونــشــرت صحيفة «ديتونا 
بـــيـــش نــــيــــوز جــــــورنــــــال»، الــتــي 
تصدر في ديتونا بيتش (ولاية 
فــــلــــوريــــدا)، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
شرطة المدينة وافقت على شراء 
طائرات «درون» دفاعية، وذلك 
اعتماداً على مساعدات من وزارة 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي الـــتـــي وضــعــت 
«الدرونات» الدفاعية. برنامجاً لـ
وقالت الصحيفة: «تستعد 
بـــيـــتـــش إذا  شـــــرطـــــة دايـــــتـــــونـــــا 
استهدف الإرهابيون مدينتهم. 
اقــتــربــوا مــن الحصول على  لقد 
طائرات (درون) لمنع الإرهــاب». 
ويستخدم قسم الشرطة طائرات 
مــــن دون طـــيـــار مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 

عامين.
وقــال مدير الــشــرطــة، كريج 

كــابــري، للصحيفة، «نملك الآن 
أربـــــع طــــائــــرات مـــن دون طــيــار. 
وحققنا نجاحاً كبيراً مــع تلك 
الــــطــــائــــرات. لـــهـــذا، ســتُــســتــخــدم 
هـــذه الــطــائــرات لأغــــراض الأمــن 
الــــداخــــلــــي». وأضــــــاف أن هــنــاك 
أنــــــــــــواع طـــــــائـــــــرات تـــــقـــــدر عــلــى 
اكتشاف الغازات السامة، والمواد 
الكيماوية الخطيرة، فــي حالة 

وقوع هجوم إرهابي كيماوي.
وأضاف: «إنه أمر لا يصدق 
ما يمكننا القيام به مع هذا النوع 
مـــن الـــطـــائـــرات. يــمــكــن أن نصل 
ســريــعــاً إلــــى مــنــطــقــة الـــحـــادث. 
ويمكن أن نسقط أشياء، إذا كنا 
بــحــاجــة إلـــى إســقــاط أشــيــاء في 
هذه المنطقة. هذه التكنولوجيا 

عالية جداً، ومعقدة جداً».
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
مــــنــــاســــبــــات ســــنــــويــــة يــحــتــشــد 
الــنــاس فــي ديتونا  فيها مــئــات 
بـــــيـــــتـــــش، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا ســــبــــاق 
لـــلـــســـيـــارات، وســـبـــاق ١٠٠   ٥٠٠
لــلــدراجــات، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
أن بلاج ديتونا بيتش مشهور 
وسط طلبة وطالبات الجامعات 
لقضاء عطلة الربيع، خصوصاً 

بالنسبة للجامعات في الولايات 
الشمالية، حيث يــكــون الشتاء 
قــــاســــيــــاً. وقـــــــــال مـــــديـــــر شـــرطـــة 
المــديــنــة: «الإرهــــــاب مستمر في 
جميع أنحاء العالم. ويمكن أن 

يحدث هنا».
لهذا، عندما تنظر إلى ذلك، 
الــجــلــوس مطمئنين،  لا يمكنك 
وتقول إن الإرهاب لن يحدث هنا 
أبداً، لأنه قد يحدث في أي مكان، 

وفي أي وقت.
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
كـــانـــت طــــائــــرة «درون» ظــهــرت 
فوق استاد «فينواي بــارك» في 
بوسطن، وساد الهلع الاستاد. 
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «بــــوســــطــــن 
غلوب»، «كان يمكن أن تكون مثل 
المــمــلــوءة بالمتفجرات  الــطــائــرة 
الــــــتــــــي اســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــرئــــيــــس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو 
في أغسطس (آب) الماضي. كان 
يمكن أن تكون لصاحب الطائرة 

أهداف خبيثة».
وأضــافــت الصحيفة: «كــان 
يــمــكــن أن يـــكـــون الــــحــــال أســــوأ 
أنــه كانت هناك  كثيراً. نفترض 
قنبلة على متن الطائرة، أو ربما 

عبوة تحتوي على بعض المواد 
السامة».

وقالت الصحيفة إن شرطة 
المدينة عثرت، في النهاية، على 
طــائــرة «درون» مــن دون طيار، 
وصــــادرتــــهــــا، وقـــابـــلـــت الــطــيــار 
الــــذي وصــفــتــه شــرطــة بوسطن 
بأنه «مراهق». ولم توجه له أي 
تهمة. لكن، بما أنه لم يحدث أي 
ضرر، يحتمل أن يتلقى تحذيراً 
قوياً من إدارة الطيران الفيدرالية 
(إف إيه إيه). وأشارت الصحيفة 
إلى أنه، في عام ٢٠١٧، أسقطت 
طائرة «درون» منشورات داخل 
اســـتـــاد فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو 
خــلال منافسة رياضية. أيضاً، 
فــي ذلــك الــعــام، تحطمت طائرة 
«درون» في استاد بسان دييغو 
(ولايـــــــــــة كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا) خــــلال 
منافسة رياضية. وأضــافــت أن 
إدارة الطيران الفيدرالية تتلقى 
كــل شــهــر نــحــو ١٠٠ شــكــوى من 
طـــيـــاريـــن قـــالـــوا إنـــهـــم شـــاهـــدوا 
تـــقـــتـــرب مــن  طـــــائـــــرات «درون» 
طـــائـــراتـــهـــم وهــــم يـــــغـــــادرون، أو 
ينزلون في، مطارات في مختلف 

الولايات الأميركية.

حرض «الانفراديين» عبر «تليغرام»

«داعش» يناور بتهديد إسبانيا لتفادي الهزائم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما عده مراقبون أنه «يكشف 
حالة الوهن والضعف التي يعاني 
منها التنظيم منذ أشــهــر»، توعد 
«داعش» الإرهابي إسبانيا بأعمال 
إرهابية خلال احتفالات «الأسبوع 
المـــــقـــــدس». ونــــشــــر الــتــنــظــيــم عــبــر 
مـــنـــصـــة «المــــنــــتــــصــــر» عـــلـــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــلــيــغــرام» 
أخـــيـــراً، مــقــطــع فــيــديــو، يــدعــو فيه 
عناصره ومــؤيــديــه لشن هجمات 

جديدة. 
أعـــــلـــــن «داعـــــــــش»  وســـــبـــــق أن 
مسؤوليته عن حادث الدهس الذي 
وقع أخيراً في إسبانيا، وأسفر عن 
مقتل ١٥ شخصاً، وجرح أكثر من 

مائة.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، دعـــا «داعـــــش» عــنــاصــره 
ومؤيديه لاستهداف التجمعات في 
أوروبــا، بأي طريقة ممكنة، سواء 
بـــالأحـــزمـــة الـــنـــاســـفـــة، أو الــدهــس 

بالسيارات، أو الطعن بالسكين.
ويــقــول المــراقــبــون إن «الــغــرب 
واجه خلال الأشهر الماضية مأزقاً 
خــطــيــراً، تــمــثــل فــي عــــودة مُقاتلي 

(داعـــــش) إلـــى دولـــهـــم، والــخــطــورة 
الأكـــبـــر الــتــي تُــســبــب لــلــغــرب فــزعــاً 
التي  ورعــبــاً، العمليات المحتملة 
قد يقوم بها عناصر التنظيم، مما 
يُعد تحدياً رهيباً أمام تلك الدول».

وقـــال الــدكــتــور إبــراهــيــم نجم، 
«الــشــرق  مــســتــشــار مفتي مــصــر، لـــ
الـــهـــزائـــم  الأوســـــــــــط»، إن «تـــــوالـــــي 
وفـــــداحـــــة الـــخـــســـائـــر الـــتـــي لــحــقــت 
(داعــــش)، تــســبــبــت فـــي إصــابــتــه  بـــــ
بــالــوهــن والــتــخــبــط، وبـــــدت عليه 
علامات الانهيار الداخلي، فأصبح 

يائساً».
بينما أكـــد خــالــد الــزعــفــرانــي، 
الــخــبــيــر فــي الــحــركــات الأصــولــيــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «التنظيم  لـــ
يـــنـــاور، ويــقــدم رســائــل لعناصره 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى تـــمـــاســـكـــهـــم؛ لأن 
الهزائم التي لحقت به في سوريا 
والـــعـــراق، أدت إلـــى قـــدر كــبــيــر من 
الانفصال بين القيادات والقواعد».
أكـــدوا أن «التنظيم  المــراقــبــون 
الإرهابي يريد إشعال الحماسة في 
نفوس أتباعه، عبر «الانفراديين»، 
الــــــورقــــــة الأخــــــيــــــرة الـــــتـــــي يــعــتــمــد 
عــلــيــهــا، وذلــــك بــعــد أن فــقــد معظم 
قوامه الأســاســي من «المتطرفين»، 

مع سقوطه في معاقله الرئيسية 
بسوريا والعراق».

في غضون ذلك، ذكر «مرصد 
الأزهـــــر» بــالــقــاهــرة فـــي تــقــريــر لــه، 
إنـــه «قــبــل عــامــين اعــتــمــد (داعــــش) 
مــن خــلال منشوراته على تطبيق 
فـــكـــرة (الـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة)، الــتــي 
يــدعــو مــن خــلالــهــا أتــبــاعــه فــي أي 
إلــى تنفيذ عمليات  مكان بالعالم 
إرهــابــيــة بــأي شكل وبـــأي طريقة، 
دون الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــخــطــيــطــات 
مــــوســــعــــة»، وأنــــــــه «رغــــــــم أن هـــذه 
الفكرة المتطرفة مثلت منذ يومها 
الأول مــشــكــلــة خـــطـــيـــرة، وخــلــقــت 
وضعاً صعباً وغير مسبوق أمام 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي بــعــض دول 
الـــعـــالـــم؛ نـــظـــراً لــصــعــوبــة الــتــنــبــؤ 
بها؛ فإن خطرها الأكبر يظهر الآن 
بعد سقوط التنظيم فعلياً، وذلك 
بسبب عــوامــل ثــلاثــة تمثل أركـــان 
الخطر الحالي، وهي: خطورة فكرة 
(الذئاب المنفردة) نفسها، ومشكلة 
(الـــــعـــــائـــــديـــــن) خــــصــــوصــــاً الــــذيــــن 
خرجوا من بلدانهم دون أن تتمكن 
أجهزة الاستخبارات من التعرف 
عــلــيــهــم وتــحــديــد هــويــاتــهــم؛ لأنــه 
ربــمــا تــكــون عـــودة هـــؤلاء لبلادهم 

ودخولها مرة أخرى أمراً ميسوراً، 
فـــضـــلاً عـــن الــــوجــــود الإلــكــتــرونــي 
الحقيقي للتنظيم، وقــدرتــه على 
استقطاب أتباع جدد. وإذا لم يكن 
هدف (داعش) الحالي هو استقدام 
لـدولته (المزعومة)،  هؤلاء الأتباع 
فلا شك في أن الهدف الآن هو دفع 
هؤلاء المستقطبين لتنفيذ عمليات 

إرهابية في بلادهم».
ويــتــوعــد «داعــــــش» الــغــربــيــين 
دائماً بهجمات «تُنسيهم» - على 
حد زعمه - هجمات نيويورك يوم 
١١ سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١. كما 
توعد في تسجيلات سابقة الدول 
الــدولــي ضــده،  المُنضمة للتحالف 
من بينها أميركا وروسيا وبعض 
الــعــربــيــة، بتنفيذ هجمات  الــــدول 

عنيفة.
وأكـــــــد «مــــرصــــد الأزهــــــــــر» فــي 
هذا الصدد أن «دعاية التنظيم لم 
تتوقف عن تهديد الغرب بتنفيذ 
عــمــلــيــات هــنــاك، وربــمــا يــكــون من 
المــنــطــقــي ألا نــبــالــغ فــي حــجــم هــذه 
الــتــهــديــدات؛ لأن الـــواقـــع يــثــبــت أن 
قدراً كبيراً من هذه التوعدات، إنما 
هي محاولة من التنظيم لإثبات أنه 

ما زال موجوداً».

أفغانستان: مواجهات في عدد من الولايات تسفر عن سقوط عشرات القتلى
كابل: جمال إسماعيل

تـــــــــــــواصـــــــــــــلـــــــــــــت المــــــــــــــعــــــــــــــارك 
والاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات بــــــــين الــــــقــــــوات 
الحكومية وقـــوات «طــالــبــان» في 
ولايــــــة فـــــاريـــــاب، بـــعـــد الــهــجــمــات 
المــــتــــواصــــلــــة لـــــقـــــوات «طــــالــــبــــان» 
عــــلــــى مــــديــــريــــة دولــــــــت آبــــــــاد فــي 
ولايــــة فـــاريـــاب الــشــمــالــيــة بــهــدف 
الــقــوات  السيطرة عليها. وقــالــت 
الــحــكــومــيــة: إن سبعة عــشــر على 
الأقـــــل مـــن قـــــوات «طـــالـــبـــان» لــقــوا 
مــصــرعــهــم فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات في 
حين جرح سبعة آخرون. وحسب 
بــــيــــان الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــإن 
الاشتباكات وقعت في مديريتي 
قيصار ودولــت آبــاد ليلة أول من 
أمــس، وإن القوات الحكومية في 
صوفي قلعة ونــاوداري اشتبكت 
مــع قـــوات «طــالــبــان» فــي قيصار. 
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى مــقــتــل أربــعــة 
من قوات الحكومية وجرح اثنين 
آخـــريـــن. وفـــي حــــادث آخــــر، قــالــت 
ثـــلاثـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة: إن  الـــــقـــــوات 
عــلــى الأقـــــل مـــن قـــــوات «طــالــبــان» 
قــتــلــوا وجـــــرح اثـــنـــان آخــــــران في 

اشــتــبــاكــات بــين قــــوات «طــالــبــان» 
والقوات الحكومية في دولت آباد، 
امــرأة  كما أصيب مدنيان منهما 

بجراح جراء الاشتباكات.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان الــــــــقــــــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــمــكــنــت مــن 
الـــضـــغـــط عـــلـــى قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
وإجـــــبـــــارهـــــا عـــلـــى الــــتــــراجــــع عــن 

محيط دولت آباد وقيصار.
وفــــــــي بـــــيـــــان آخــــــــر لــــلــــقــــوات 
الأفغانية، قالت: إن ثلاثة من قوات 
ـــتـــلـــوا فـــي تــفــجــيــرات 

ُ
«طـــالـــبـــان» ق

فـــي ولايـــــة تـــاخـــار شـــمـــال شــرقــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وحــــســــب مـــصـــادر 
فـــإن  كـــــابـــــل،  فـــــي  الــــــدفــــــاع  وزارة 
ثلاثة مــن مقاتلي «طــالــبــان» كان 
بحوزتهم أحــزمــة ناسفة وكانوا 
يــســتــعــدون لــتــفــجــيــرهــا، بــعــد أن 
لـــــجـــــأوا إلــــــى أحــــــد المــــســــاجــــد فــي 
الناسفة  أحزمتهم  لكن  المنطقة، 
انــفــجــرت بــهــم أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم 
ضبطها قبل خروجهم لعمليات 
تفجير. وحسب بيان الداخلية، 
فــإن الــحــادثــة وقــعــت فــي قــريــة أي 
خانم في مديرية دشتي قلعت في 

ولاية تاخار.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــاجـــهـــواك» 
الأفغانية عن مسؤولين في ولاية 
بكتيكا شرق أفغانستان قولهم: 
إن مــســلــحــين مــجــهــولــين أطــلــقــوا 
النار على حاكم مديرية سروبي 
فــــي الــــولايــــة وأصـــــابـــــوه بـــجـــراح. 
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن 

إطلاق النار.
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
الأفــغــانــيــة أعــلــنــت أنــهــا قتلت ٢٤ 
مــن قـــوات «طــالــبــان» فــي عمليات 
قـــامـــت بــهــا فـــي مــنــاطــق مختلفة 
فــي ولايــــات أفــغــانــســتــان. ونقلت 
وكــالــة «خــامــا بــرس» عــن مصادر 
عسكرية مطلعة قــولــهــا: إن أحد 
تل وجرح 

ُ
أفراد قوات «طالبان» ق

ثــلاثــة آخـــرون فــي عملية للقوات 
الــخــاصــة فــي منطقة نــهــر ســراج 
في ولاية هلمند. كما أشارت إلى 
قيام القوات الخاصة بعملية في 
إلـــى تدمير  ولايـــة أروزجـــــان أدت 
خــمــســة ألـــغـــام حـــديـــثـــة، وأجـــهـــزة 

أخرى متصلة بها.
وقــــــالــــــت الـــــــقـــــــوات الـــخـــاصـــة 
الأفــغــانــيــة إنــهــا تــمــكــنــت مـــن قتل 
خــــمــــســــة مــــــن قــــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» 

فـــي ولايـــــة غـــزنـــي جـــنـــوب شــرقــي 
أفــغــانــســتــان بــعــد عــمــلــيــات قامت 
بها في المنطقة، كما قامت القوات 
الــــخــــاصــــة بـــعـــمـــلـــيـــات وهـــجـــمـــات 
فـــي ولايـــــة بــــــروان شـــمـــال شــرقــي 
الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل، وتـــمـــكـــنـــت مــن 

مصادرة عدد من قطع الأسلحة.

وذكــــــــــرت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، أنـــــهـــــا واصـــــلـــــت مــا 
أســــمــــتــــه عـــمـــلـــيـــات تـــمـــشـــيـــط فــي 
ولايـــــــة فـــــــراه غـــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان؛ 
مما أسفر عن اعتقال ثمانية من 
قوات «طالبان»، في حين واصلت 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الإغــــارة على 

مــواقــع «طــالــبــان» مــوقِــعــة عشرة 
قــوات الحركة،  قتلى فــي صفوف 
حـــســـب بــــيــــان الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وشـــهـــدت ولايـــــة بلخ 
عــمــلــيــات لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة أدت 
إلـــــى اعـــتـــقـــال اثـــنـــين مــــن مــقــاتــلــي 
«طالبان»، حسب البيان المذكور.

في غضون ذلــك، مُنيت آمال 
أفــغــانــســتــان بخيبة  فـــي  الـــســـلام 
عظيمة بــعــد الإعــــلان عــن تأجيل 
الــجــولــة الأولـــــى مـــن الـــحـــوار بين 
وفـــــد المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
«طالبان» وشخصيات سياسية 
واجتماعية من أفغانستان، بمن 
فــيــهــم مـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــة 

الأفغانية.
وقـــال ســلــطــان بــركــات، مدير 
مركز «قدر» للدراسات الإنسانية 
الــذي يتبنى عقد  النزاعات  وحــل 
المؤتمر في الدوحة، إنه تم تأجيل 
الاجتماعات إلى أجل غير مسمى 
بهدف الوصول إلى إجماع حول 
اللقاءات. وكان  من سيشارك في 
مــقــرراً بـــدء الـــحـــوار يـــوم الجمعة 
فــيــمــا وصـــف بــأنــه خــطــوة مهمة 
على طريق حل الصراع الأفغاني 

بشكل سلمي.
وأضـــــــــــــــاف بـــــــــركـــــــــات: «هــــــــذا 
التأجيل المؤسف ضــروري لبناء 
إجـــمـــاع أكـــثـــر حــــول مـــن يــجــب أن 
يــــشــــارك فــــي المــــؤتــــمــــر». وتــــابــــع: 
«من الواضح أن الوقت الملائم لم 
يأتِ بعد» لإجراء مثل هذا اللقاء 

رغـــم «الــجــهــود الكثيفة والــنــوايــا 
الحسنة» من قِبل الطرفين.

وجـــــاء الإعــــــلان عـــن تــأجــيــل 
الاجتماعات بعد رفض الرئيس 
الأفغاني قائمة أعــدهــا منظمو 
المؤتمر للمشاركين فيه، وتشمل 
٢٤٣ شــخــصــيــة أفــغــانــيــة، وهــي 
قائمة تختلف عن قائمة أخرى 
أعدها القصر الرئاسي الأفغاني 
وتــشــمــل أســـمـــاء أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ 
شـــخـــصـــيـــة أفـــــغـــــانـــــيـــــة، بــيــنــهــا 
العشرات من النساء الأفغانيات 
من داخل أفغانستان وخارجها.

وفــي حــين غــاب أي رد فعل 
مــــــن جـــــانـــــب «طــــــالــــــبــــــان» حــــول 
تــأجــيــل الـــلـــقـــاءات، فـــإن الــحــركــة 
انـــتـــقـــدت ضــخــامــة الـــعـــدد الـــذي 
رشـــحـــتـــه الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
للمشاركة في جلسات الحوار. 
وســــخــــر ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
المــتــحــدث بــاســم «طــالــبــان»، من 
الحكومة بالقول: «اللقاءات في 
قــطــر هـــي اجـــتـــمـــاعـــات لمــنــاقــشــة 
مسائل سياسية، وليست دعوة 
لحضور حفل زفاف أو وليمة في 

فندق».

جنود أميركيون في حالة تأهب أثناء اجتماع للجنرال سكوت ميلر قائد الناتو والقائد الأميركي
 في أفغانستان مع مسؤولين أفغان لمناقشة القضايا الأمنية في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
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ترمب يشن هجوماً مفاجئاً على تقرير مولر... والديمقراطيون يتجنبون الدعوة لعزله
واشنطن: إيلي يوسف

قـــــد تــــكــــون عـــطـــلـــة عــــيــــد الـــفـــصـــح 
الــولايــات المتحدة، من  التي بــدأت في 
الــتــي ساهمت  بــين الأســبــاب الشكلية 
الــفــعــل على  فـــي تــخــفــيــف حــــدة ردود 
نــشــر تــقــريــر المــحــقــق الــخــاص روبـــرت 
مولر حول ملف التدخل الروسي في 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦، ومـــحـــاولـــة عــرقــلــة 
الـــعـــدالـــة. لــكــن الــــواقــــع يــشــيــر إلــــى أن 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي وجــــــد نــفــســه 
أمـــــام مـــــأزق ســـيـــاســـي، خــصــوصــاً أن 
الخلاصات التي قدمها تقرير مولر، قد 
تسمح لهم بمتابعة التحقيقات، لكنها 
لا تقدم فرصة حقيقية لتحقيق نصر، 
أو ضمان عزل الرئيس ترمب، في حين 
البلاد مقبلة بعد أقل من ١٨ شهراً على 
انتخابات رئاسية. وبرز أيضاً حجم 
الاخــــتــــلاف بـــين الــديــمــقــراطــيــين حــول 
«الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة». فــفــي حـــين بـــادر 
بعض رموز التيار الليبرالي التقدمي، 
من أمثال النائبة الكساندريا كورتيز 
عن ولاية نيويورك، إلى توقيع كتاب 
رســمــي يــدعــو إلــى عــزل الــرئــيــس بناءً 
عــلــى نــتــائــج الــتــقــريــر، وســانــدهــا في 
ذلك الملياردير توم شتاير، برز موقف 
الــنــواب نانسي  لافــت لرئيسة مجلس 
بيلوسي، التي قالت من بلفاست «إنه 
من غير اللائق أن أنتقد الرئيس بينما 
أنا خارج البلاد». وأضافت: «أياً كانت 
القضية أو التحدي الذي نواجهه، فإن 

الكونغرس سيحترم قسمه بحماية 
دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه 

وحماية ديمقراطيتنا».
يــــتــــرك  يـــــتـــــوقـــــع أن  وفــــــــــي حـــــــين 
تـــصـــريـــح بــيــلــوســي أثــــــراً كـــبـــيـــراً عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين مــعــاً، 
أظــهــرت استطلاعات رأي سريعة، أن 
القاعدة الديمقراطية ليست مكترثة 
جداً بنتائج تقرير مولر، وبما إذا كان 
يشكل حافزاً للمطالبة بعزل الرئيس.

استطلاع بــدا داعماً لوجهة نظر 
بيلوسي التي أكــدت مــراراً أن الأمــر لا 
لــلــدخــول فــي معركة  الــعــنــاء  يستحق 
قانونية لعزل ترمب، في حين صناديق 
الاقتراع ستفتح قريباً جداً. وتوقعت 
أوســــــاط أخـــــرى أن يــلــقــى تــصــريــحــهــا 
تقديراً أيضاً من الرئيس ترمب نفسه، 

بعد امتناعها عن إدانته.
وقــال زعيم الأغلبية الديمقراطية 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب ســتــيــنــي هــويــر: 
إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــقــريــر مــولــر 
يــشــيــر إلـــى أن الــرئــيــس تــرمــب حـــاول 
في مناسبات متعددة عرقلة العدالة، 
فــإن جــهــوده أحبطها المحققون. لكن 
هوير أضــاف أنه بناءً على ما رأيناه 
لــة  حــتــى الآن؛ فـــإن المــضــي فـــي المــســاء
أمــر غير مــجــدٍ فــي هــذه المــرحــلــة؛ لأنه 
بصراحة شديدة هناك انتخابات بعد 
١٨ شهراً، والشعب الأميركي هو من 
سيصدر حكمه، على حد قوله. وبدا أن 
التصويب في المرحلة المقبلة سيكون 

على المــدعــي الــعــام ويــلــيــام بـــار، الــذي 
اتهمه بيان مشترك صدر عن بيلوسي 
وزعـــيـــم الأقــلــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تشارلز شومر، بتشويه تقرير مولر؛ 
مما يعكس استراتيجية ديمقراطية 
إبــقــاء الملف  بــار، وعلى  للتركيز على 

جـــرحـــاً مــفــتــوحــاً لإضــــعــــاف الــرئــيــس 
واستنزاف حملته الانتخابية.

وفـــي رد فــعــل مــفــاجــئ مـــن تــرمــب 
يخالف موقفه السابق من تقرير مولر، 
عندما أشــاد بالخلاصة الأولـــى التي 
نشرها وزير العدل قائلاً: إن التقرير 

يــبــرئــه، شــن هــجــومــاً عــلــى مــا اعتبره 
تصريحات منسوبة إليه، وخلاصات 
لا أســــــاس لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة وبــاطــلــة 

تماماً.
وقال في تغريدة له: «نسب البعض 
تصريحات عني وردت في تقرير مولر 

المــجــنــون الــــذي كــتــبــه ١٨ شــخــصــاً من 
الــديــمــقــراطــيــين الــغــاضــبــين الــكــارهــين 
لـــتـــرمـــب. لــقــد تـــم اخــتــلاقــهــا بــالــكــامــل 
وهي غير صحيحة. علينا الحذر من 
أولئك الذين يدوّنون الملاحظات ليتم 

استخدامها عند الحاجة».
تغريدته جاءت رداً على ما ذكره 
التقرير ونسبه إلى ملاحظات دونت 
عــن مــقــربــين مــن وزيـــر الــعــدل السابق 
جيف سيشنز، قال له فيها بأن رئاسته 
قد تكون انتهت إثر تعيين مولر محققاً 

خاصاً في ملف التدخل الروسي. 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، ورغـــم 
اتهامهم لترمب بأنه عرقل العدالة، بدا 
أن المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين 
لــتــه أو  يـــحـــاذرون الــحــديــث عــن مــســاء
الدعوة لعزله؛ لتخوفهم من أن يكون 
لــتــلــك الـــدعـــوة نــتــائــج عــكــســيــة. حتى 
السيناتور اليساري بيرني ساندرز 
الذي غالباً ما يتجاهل حذر المؤسسة 
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة، لـــم يــشــر إلــى 

عزله. 
وقـــــال: «مــــن الـــواضـــح أن دونـــالـــد 
ترمب لا يريد أكثر من إيقاف تحقيق 
مـــــولـــــر، وبـــيـــنـــمـــا لــــديــــنــــا المـــــزيـــــد مــن 
أكــثــر من  الــيــوم  التفاصيل فــي تقرير 
السابق، يجب أن يواصل الكونغرس 
تحقيقه في سلوكه وفي أي محاولات 
أجــنــبــيــة لــلــتــأثــيــر عــلــى انــتــخــابــاتــنــا». 
لكن الغضب انصب على وزيــر العدل 
ويــلــيــام بـــار الــــذي دعــــاه الــبــعــض إلــى 

الاستقالة، في حين اتهمه الكثير من 
أعضاء مجلس النواب والشيوخ بأنه 
تحول من مدعٍ عام للولايات المتحدة 
إلــــى مـــــدعٍ عــــام لــلــرئــيــس تـــرمـــب. هــذا 
مـــا صـــرحـــت بـــه كـــل مـــن الــســيــنــاتــورة 
إليزابيث وارين، والسيناتورة كامالا 
هـــاريـــس، والــســيــنــاتــور كــــوري بــوكــر، 
والسيناتورة آمي كلوبوشار، والنائب 
إريك سوالويل من كاليفورنيا، وحاكم 
ولايــــة واشــنــطــن جـــاي إنــســلــي الــذيــن 
اعــتــبــروا أن المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 

عقده بار، أول من أمس، وصمة عار.
الــديــمــقــراطــيــون بمواصلة  ووعـــد 
التحقيق مع الرئيس، حيث من المقرر 
أن يــشــهــد بــــار أمـــــام لــجــنــتَــي مجلس 
الشيوخ والهيئة القضائية في أوائل 
مــايــو (أيــــار). وأصـــر الــنــائــب جيرولد 
نــادلــر، رئــيــس اللجنة القضائية في 
مجلس النواب، الذي لم يستبعد أيضاً 
إمكانية مساءلة ترمب، على أن يشهد 
مــولــر فــي مــوعــد لا يــتــجــاوز ٢٣ مايو 

أمام لجنته.
الجمهوريون من جهتهم، ورغم 
عـــدم صــــدور الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــف عن 
رموزهم وقياداتهم، بدوا أكثر ارتياحاً 
واحتفلوا بما توصل إليه تقرير مولر. 
وقــــال الــنــائــب الــجــمــهــوري مـــن ولايـــة 
أوهــــايــــو جــيــم جــــــــوردان، وهــــو أعــلــى 
جمهوري في لجنة الرقابة النيابية: 
«لا تواطؤ، تعاون كامل من الرئيس، 

لا يوجد امتياز تنفيذي».

أظهرت استطلاعات رأي أن القاعدة الديمقراطية ليست مكترثة بنتائج تقرير مولر (رويترز)

تركيا: نولي أهمية لمخاوف «الناتو» بشأن صفقة «إس ـ ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت تركيا إنها تولي أهمية 
لمــخــاوف حــلــف شــمــال الأطلسي 
(ناتو) بشأن اقتنائها منظومة 
الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة «إس - 
 إلى أن الحزب يتفهم 

ً
٤٠٠»، لافتة

مطلبها بتشكيل لجنة للتحقق 
مـــــن عــــــدم الــــتــــعــــارض بـــــين هـــذه 
المــنــظــومــة ومــنــظــومــة أســلــحــتــه، 
بــيــنــمــا لا تــــــزال واشـــنـــطـــن غــيــر 
مــتــحــمــســة لـــهـــذا المـــقـــتـــرح. وقـــال 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو إن بـــلاده تولي 
أهـــمـــيـــة لمــــخــــاوف الـــحـــلـــف تــجــاه 
شــرائــهــا مــنــظــومــة «إس - ٤٠٠» 

الروسية للدفاع الجوي.
وأضـــــــــــــــاف، خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي مــع نظيريه الروماني 
تيودور ميليشكانو والبولندي 
جــــــاك تـــشـــابـــوتـــوفـــيـــتـــس، عــقــب 
اجـــتـــمـــاع مــغــلــق فــــي الــعــاصــمــة 

أنـــــقـــــرة، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إنـــه 
ليس صحيحاً عدم أخذنا بعين 
الاعتبار مخاوف «حلف الناتو» 
حيال شرائنا المنظومة الروسية.
وأضـــاف أن تركيا اضطرت 
لـــــشـــــراء المـــنـــظـــومـــة مـــــن روســـيـــا 
الــتــي قــدمــت عــرضــاً مــغــريــاً بعد 
عــدم التمكّن مــن شـــراء منظومة 
دفــاع صاروخي من الحلفاء في 
«الــنــاتــو» (فــي إشـــارة إلــى رفض 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســابــقــاً بيع 

صواريخ «باتريوت» لتركيا).
وعـــــــــن ادعـــــــــــــــــاءات اخــــــتــــــراق 
لــنــظــام   «٤٠٠ - مــنــظــومــة «إس 
مـــقـــاتـــلات «إف - ٣٥» أمــيــركــيــة 
الصنع، قــال جــاويــش أوغــلــو إن 
تركيا جــزء من برنامج تصنيع 
تــــلــــك المــــــــقــــــــاتــــــــلات... «اتــــخــــذنــــا 
الــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة كــــي تــكــون 
تــحــت   (٤٠٠  - (إس  صـــــواريـــــخ 
تــحــكــمــنــا بــشــكــل كــــامــــل، وعــلــى 
الــرغــم مــن ذلـــك عــلــى الــخــبــراء أن 

يقولوا كلمتهم في هذا الشأن. إنّ 
طائرات (إف - ٣٥) الأميركية التي 
تملكها إسرائيل تحلق في أجواء 
سوريا على الرغم من وجود (إس 
- ٤٠٠) في سوريا، كما أن طائرات 
(إف - ٣٥) النرويجية تحلق في 
شـــمـــال ســـوريـــا عــلــى مــقــربــة من 
منظومة (إس - ٤٠٠) المتمركزة 

داخل الحدود السورية».
إلــــــــى أن «الـــــنـــــاتـــــو»  ولـــــفـــــت 
قـــبـــل مـــقـــتـــرح تـــركـــيـــا بــتــشــكــيــل 
لــــــجــــــنــــــة لـــــلـــــتـــــحـــــقـــــق مــــــــــن عـــــــدم 
تـــأثـــيـــر مـــنـــظـــومـــة «إس - ٤٠٠» 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة أســـلـــحـــتـــه، لــكــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــــزال عير 
مــتــحــمــســة لـــــه. وذكـــــــر جـــاويـــش 
أوغلو أن الاجتماع الثلاثي مع 
مــيــلــيــشــكــانــو وتــشــابــوتــوفــيــتــس 
«كـــان إيــجــابــيــاً جـــداً، وتـــم خلاله 
بحث التهديدات والتطورات في 
الــجــنــاحــين الــشــرقــي والــجــنــوبــي 
(الــنــاتــو)... اليوم نحتفل  لحلف 

بــــالــــذكــــرى الـــســـبـــعـــين لــتــأســيــس 
(الناتو)، ونحن نراجع القرارات 
التي اتخذناها في اجتماع وزراء 
خــارجــيــة الــحــلــف فـــي واشــنــطــن 

(الأسبوع قبل الماضي)».
ورأى الوزير التركي أن على 
الناتو أن يحافظ على وحدته، 
الـــــتـــــعـــــاون مــع  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
في سوريا منافٍ لروح التعاون 
بين دول الحلف (في إشــارة إلى 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــهــا فـــي إطـــار 
الحرب على داعـــش)». وتمارس 
واشــنــطــن ضــغــوطــاً عــلــى أنــقــرة 
بــهــدف منعها مــن المــضــي قدماً 
فــي تنفيذ صفقة «إس - ٤٠٠»، 
ملوحة باحتمال فرض عقوبات، 
بينما تتمسك الأخيرة بحقها في 
شراء المنظومة الروسية، مبدية 
في الوقت نفسه انفتاحها على 
شـــــــــراء مـــنـــظـــومـــة «بـــــاتـــــريـــــوت» 

الأميركية.

وأول من أمس، قال المتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
تـــســـمـــح  لـــــــن  بـــــــــــلاده  كــــــالــــــين إن 
بــالــتــشــكــيــك فـــي مــكــانــتــهــا داخـــل 
ي 

َ
حلف «الناتو»، ضمن إطار ملف

مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
«إس - ٤٠٠»، ومــقــاتــلات «إف - 

٣٥» الأميركية.
المــــعــــضــــلــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الرئيسية في العلاقات التركية - 
الأميركية، من وجهة نظر أنقرة، 
«وحــدات  هــي الــدعــم الأمــيــركــي لـــ
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة» فــي 
ســوريــا، وعـــدم اتــخــاذ واشنطن 
أي خطوة ملموسة تجاه «حركة 
الــخــدمــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الــتــي تتهمها أنقرة  الــلــه غــولــن، 
انــقــلاب فاشلة  بتدبير مــحــاولــة 
وقـــعـــت فــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦، وهــمــا قــضــيــتــان تمسان 

الأمن القومي لتركيا.
وأوضـــح أن تركيا بصفتها 

عــــــضــــــواً فـــــــي «حــــــلــــــف الـــــنـــــاتـــــو» 
ستواصل اتخاذ الخطوات التي 
مــن شأنها تعزيز قــوتــه، معرباً 
عـــن رفـــضـــه لــلــتــصــريــحــات الــتــي 
تــشــكــك فـــي مــكــانــة أنـــقـــرة ضمن 
«الناتو»، قائلاً إن مكانة عضو 
ما لدى الحلف لا يمكن تحديدها 
مــن قــبــل بــلــد واحــــد، بــل مــن قبل 

جميع الدول الأعضاء. 
وأضــاف: «لسنا بلداً مراقباً 
فـــي الـــحـــلـــف، بـــل عــضــو مـــن بين 
ســـائـــر الأعــــضــــاء، ونــمــلــك كــامــل 
الــصــلاحــيــة فــي اتــخــاذ الــقــرارات 
ضــمــن بــنــيــة الــحــلــف، وبــالــتــالــي 
لــن نسمح فــي التشكيك بمكانة 

تركيا فيه».
وشدّد على أن علاقات أنقرة 
مــــع روســــيــــا لـــيـــســـت بــــديــــلاً عــن 
الــولايــات المتحدة  علاقاتها مــع 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، وكـــذلـــك 
علاقاتها مــع الأخــيــرتــين ليست 

بديلاً عن علاقاتها مع روسيا.

مشاركة ٣٧ من قادة الدول الأعضاء في النادي الاقتصادي الذي يضم ١٢٣ بلداً 

واشنطن ترسل موظفاً في سفارتها لحضور قمة «طريق الحرير» في بكين  
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــــوزراء الصيني لي  رئــيــس 
كـــيـــكـــيـــانـــج يـــســـتـــعـــرض مـــشـــروع 
جسر بيليساك الذي تشيده شركة 
صينية على الساحل الأدرياتيكي 

لكرواتيا (رويترز)
ردت بــكــين عــلــى الانــتــقــادات 
الـــتـــي تـــوجـــه دائـــمـــا إلــــى مــشــروع 
البنية التحتية التجاري الضخم 
المـــعـــروف بــاســم «طـــريـــق الــحــريــر 
الـــجـــديـــدة» بــتــنــظــيــم قــمــة لــلــدول 
الأعــضــاء في الــنــادي الاقتصادي 
الـــــذي يــضــم ١٢٣ بـــلـــدا. المـــبـــادرة 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل قــســمــت أوروبــــــا 
ونعتتها واشــنــطــن «بــالــغــرور»، 
لـــكـــن عـــــــدداً مــــتــــزايــــدا مـــــن الــــــدول 
تنضم إليها رغم تحذيرات البنك 
الدولي المتعلقة بالديون ومن عقد 
صفقات غير شفافة تميل لصالح 
الــشــركــات الصينية. وتبلغ كلفة 
هذا المشروع الذي يحظى برعاية 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
تــريــلــيــون دولار ويــشــتــمــل على 
مـــشـــاريـــع بـــحـــريـــة وســـكـــك حــديــد 
وشبكة طــرق فــي آسيا وأفريقيا 

وأوروبا.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــصـــيـــنـــي وانــــــغ يــــي فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي إن إيــطــالــيــا أصــبــحــت 
فـــي مــجــمــوعــة السبع  أول عــضــو 
الـــصـــنـــاعـــيـــة يـــنـــضـــم لـــلـــمـــبـــادرة 
وستكون من بين ٣٧ دولة ممثلة 
على مستوى القادة في قمة تنعقد 
ما بين ٢٥ - ٢٧ أبريل (نيسان) في 
بــكــين. ومــشــروع «طــريــق الحرير 
الــــــجــــــديــــــدة» المـــــــعـــــــروف رســـمـــيـــا 
بــــمــــبــــادرة «الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» 
يــهــدف  بــــلــــدا،  فـــيـــه ١٢٣  يــــشــــارك 
إلــــــى إقــــامــــة شـــبـــكـــة لــوجــيــســتــيــة 
الــعــلاقــات فــي آسيا وأفريقيا  مــن 

وأميركا الجنوبية والوسطى.
وقالت واشنطن إنها لن ترسل 
وفـــــــداً رفــــيــــع المـــســـتـــوى لــحــضــور 
القمة. وصرحت وزارة الخارجية 
الأميركية أن واشــنــطــن تفكر في 
إرســال موظف من مستوى أدنى 
الــســفــارة الأميركية للمراقبة  مــن 

وتـــدويـــن المــلاحــظــات فــي المؤتمر 
ولكن ليس للمشاركة، لكن لم يتم 
اتــخــاذ قـــرار نهائي بــعــد. وصــرح 
وانـــغ أن «كــوريــا الشمالية جــارة 
الــصــين» سترسل وفـــداً. وأضــاف 
«هــــذا أمـــر طــبــيــعــي لــلــغــايــة لأنــهــا 
مـــــبـــــادرة لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
(...) لكن (ليس لأي دولــة) الحق 
فــي منع الآخــريــن مــن المــشــاركــة». 
ولــــم يـــوضـــح مـــا إذا كــــان الــزعــيــم 
كــيــم جــونــغ أون ســيــشــارك، علما 
بأنه سيلتقي بالرئيس فلاديمير 

بوتين في روسيا هذا الشهر.
وترتبط معظم الدول الأخرى 
المــــدرجــــة فــــي الـــقـــائـــمـــة بــعــلاقــات 
وديـــة تقليدياً مــع بــكــين، بما في 
ذلــــك مــعــظــم دول جـــنـــوب شــرقــي 
آسيا ودول أوروبا الشرقية التي 

كــانــت أعــضــاء ســابــقــاً فــي الكتلة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة. وتـــعـــد مــجــمــوعــة 
ا من المبادرة، التي  (١٦ + ١) جزء
أطلقتها بكين قبل سبع سنوات 
لفتح آسيا وأوروبا أمام المنتجات 
والاســتــثــمــارات الصينية مــع ١٦ 
دولة بوسط وشرق أوروبا. وقبل 
أيـــــام اســـتـــعـــرض رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــصـــيـــنـــي لـــــي كـــيـــكـــيـــانـــج جــســر 
بــيــلــيــســاك الــــذي يــبــلــغ طــولــه ٥. ٢ 
كــيــلــومــتــر، والــــذي تــشــيــده شركة 
صينية على الساحل الأدرياتيكي 
لكرواتيا. وعندما ينتهي العمل 
تــبــلــغ تكلفته  الـــــذي  الــجــســر  فـــي 
يــــورو (٥٨٦ مــلــيــون  ٥٢٠ مــلــيــون 
دولار) سوف يربط البر الرئيسي 
لــكــرواتــيــا بمنتجع دوبــروفــنــيــك 
بــجــنــوب الــبــلاد فــي شــبــه جــزيــرة 

بــلــيــســاك. والــتــقــى كــيــكــيــانــج مع 
قـــادة الـــــ١٦ دولـــة فــي دوبــروفــنــيــك 
فـــي الــقــمــة الــثــامــنــة مــنــذ تــدشــين 
المجموعة فــي وارســـو فــي ٢٠١٢. 
ووقـــع الــوفــد الصيني فــي زغــرب 
اتفاقيات ثنائية عــدة، من بينها 
اتـــفـــاقـــيـــة بــــين كـــرواتـــيـــا وعـــمـــلاق 

الاتصالات الصيني «هواوي».
وتم التعبير عن قلق متزايد 
بشأن مبادرة طريق الحرير التي 
وصـــفـــهـــا عـــــدد مــــن قـــــــادة الـــغـــرب 
بأنها «فخ للاستدانة». وفي العام 
المــاضــي، اضطرت سريلانكا إلى 
تأجير الصين لمدة ٩٩ عاماً ميناء 
في مياه عميقة بعد أن عجزت عن 
سداد قروض مشروع بقيمة ١٫٤ 
لــكــن وانـــغ رد على  مــلــيــار دولار. 
الانــتــقــادات قــائــلاً إن مــن لا يقدر 

بـــصـــورة حسنة،  عــلــى أداء عــمــل 
عليه ألا يمنع الآخرين من القيام 
بــذلــك. وأضــــاف وانــــغ «مــثــل هــذه 
العقلية غير بــنــاءة وغير مفيدة 
للآخرين». في حين يرى البعض 
أن المـــشـــروع يــعــطــي الـــصـــين قــوة 
جغرافية سياسية، أصــرت بكين 
على أن مــبــادرة الــحــزام والطريق 
مفتوحة للجميع. وأضــاف وانغ 
«أريـــد أن أؤكـــد أن هــذا الــنــوع من 
الشراكة ليس أداة جيوسياسية، 

وإنما منصة للتعاون».
بــلــد في  وإيـــطـــالـــيـــا هـــي أول 
إلــى هذا  مجموعة السبع ينضم 
المشروع الضخم للبنى التحتية 
ـــبــــــريــــــة. ووقــــعــــت  الــــبــــحــــريــــة والـــ
الحكومتان الصينية والإيطالية 
مذكرة تفاهم «غير ملزمة» لتأكيد 

انضمام روما إلى المشروع وذلك 
رغم قلق واشنطن وبروكسل.

الـــولايـــات المتحدة  وتــبــادلــت 
والـــصـــين انـــتـــقـــادات حـــــادة خــلال 
اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
فــي بــدايــة الــشــهــر الــجــاري بشأن 
المبادرة. وانتقد السفير الأميركي 
بـــالـــوكـــالـــة لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
جــونــاثــان كوهن مطالبة الصين 
بذكر هــذه المــبــادرة في نص قرار 
حول أفغانستان «رغم علاقاتها 
المـــحـــدودة جـــدا مـــع أفــغــانــســتــان، 
ومــشــكــلاتــهــا المـــعـــروفـــة المــتــعــلــقــة 
بــالــفــســاد والمــديــونــيــة والإضــــرار 
بــــالــــبــــيــــئــــة وقــــــلــــــة الــــشــــفــــافــــيــــة». 
كـــــمـــــا اتــــــهــــــم الــــــصــــــين بـــــارتـــــهـــــان 
المفاوضات حول أفغانستان في 
الأمــــم المــتــحــدة «بــتــركــيــزهــا على 
الــســيــاســيــة الوطنية  الأولـــويـــات 
الــــصــــيــــنــــيــــة بـــــــــدلا مـــــــن الـــشـــعـــب 
الأفــغــانــي». ورد مساعد السفير 
الـــصـــيـــنـــي لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وو هــايــتــاو أمــــام مــجــلــس الأمـــن 
أنّ الاتــهــامــات الأميركية  معتبرا 
«تــتــعــارض مــع الــوقــائــع ومليئة 
بــالأفــكــار المــســبــقــة». وأكــــد «أنــهــا 
مبادرة تعاون اقتصادي تهدف 
إلـــــى تــحــقــيــق الـــنـــمـــو والازدهــــــــار 
للمشتركين، ولا علاقة لها إطلاقا 
بــالاعــتــبــارات الــجــيــوســيــاســيــة». 
الــقــرار الأميركي حول  ويتضمن 
البعثة في أفغانستان منذ العام 
تـــــعـــــاون مــع  إلــــــى  ٢٠١٦ إشـــــــــارة 
مشروع البنى التحتية الصيني.

ويـــنـــدرج الإصـــــرار الأمــيــركــي 
عـــلـــى ســـحـــب هــــــذه الإشــــــــــارة مــن 
النص في سياق انتقادات وجهها 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــايــك 
المـــبـــادرة  لـــهـــذه  بــنــس عــــام ٢٠١٨ 
الــصــيــنــيــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــســبــبــت 
بمديونية كبيرة لعدد من البلدان. 
وتجري مفاوضات تجارية شاقة 
بين الولايات المتحدة والصين في 
ظل الحرب التجارية التي باشرها 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بفرضه رسوما جمركية مشددة 
الــصــين، ردت  عــلــى واردات مــن 

عليها بكين بتدابير مماثلة.

رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج يستعرض مشروع جسر بيليساك الذي تشيده شركة صينية على الساحل الأدرياتيكي لكرواتيا (رويترز)

بريطانيا تدين تطبيق الولايات المتحدة 
عقوبات كوبا على الشركات الأجنبية

لندن - «الشرق الأوسط»:قالت بريطانيا إنــهــا قلقة من 
مـــحـــاولات جـــديـــدة لــلــولايــات المــتــحــدة لإلـــــزام الــشــركــات 
الأجنبية بالتقيد بعقوبات أميركية رفضتها المملكة 
المتحدة ودول أوروبية أخرى. وقالت وزارة الخارجية البريطانية 
الـــدولـــة... لعقوبات نعتبرها غير  المــتــجــاوز لــحــدود  «التطبيق 
قانونية بموجب القانون الدولي، يهدد بالإضرار بشركات المملكة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تقوم بأنشطة مشروعة في كوبا 
بتعريضها للمسؤولية القانونية في المحاكم الأميركية». وأضاف 
الــبــيــان قــائــلاً: «سنعمل جنباً إلــى جنب مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
لحماية مــصــالــح شــركــاتــنــا». وفــرضــت واشــنــطــن يـــوم الأربــعــاء 
عقوبات جديدة وإجراءات عقابية أخرى على كوبا وفنزويلا في 
إطار سعيها لتكثيف الضغوط على هافانا لإنهاء دعمها للرئيس 

الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو.

تظاهر الآلاف في إندونيسيا على خلفية مزاعم بتزوير الانتخابات
ألــــف من  أكـــثـــر مـــن  جاكرتا - «الشرق الأوســـط»: احــتــشــد 
أنصار مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية برابو 
سوبيانتو في جاكرتا، أمس (الجمعة)، بعدما قال المرشح 
الــذي جــرى الأربــعــاء شهد عمليات تــزويــر واسعة  إن التصويت 
النطاق. وكانت نتائج غير رسمية لفرز الأصوات أظهرت أن رئيس 
الــبــلاد الــحــالــي جــوكــو ويــــدودو فــي سبيله للفوز بــولايــة ثانية، 
متقدماً على منافسه برابو بثمانية في المائة. ورفض برابو هذه 
النتائج وأعلن فوزه بالانتخابات، قائلاً إن فرز الأصوات الفعلية 
في ٣٠٠ ألف مركز اقتراع أظهر تقدمه بنسبة ٦٢ في المائة. واحتشد 
المحتجون أمام منزل برابو الكبير جنوب العاصمة جاكرتا، وقد 
ارتدوا الملابس البيضاء، وكانوا يرددون الأناشيد الدينية عقب 
أداء صــلاة الجمعة. وليس من المنتَظَر إعــلان النتائج الرسمية 
الــقــوات المسلحة في  للانتخابات قبل الشهر المقبل. وحــذر قائد 
إندونيسيا المارشال هادي تجاهجانتو، من أن الجيش سيتصدى 
بحسم لأي اضطرابات. وقال هادي: «لن نتهاون، وسنتخذ تدابير 
الــعــام، أو أي عمل غير  صارمة ضد أي محاولة للإخلال بالأمن 

دستوري من شأنه تقويض العملية الديمقراطية».

كاليفورنيا تكسب معركة قضائية جديدة ضد إدارة ترمب
لــوس أنجليس - «الشرق الأوســـط»: ربــحــت كــالــيــفــورنــيــا 
الديمقراطية، أول من أمس (الخميس)، معركة قضائية 
جديدة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع 
تأكيد محكمة استئناف وضعها كولاية «ملاذ» يكون موظفوها 
غير ملزمين التعاون مع السلطات الفيدرالية بشأن الهجرة. وقرر 
ثلاثة قضاة في محكمة استئناف بسان فرانسيسكو بالإجماع 
الإبــقــاء عــلــى قــانــون يــحــدّ مــن الــتــعــاون بــين شــرطــة كاليفورنيا 
وسلطات الهجرة الفيدرالية. واعترف القاضي ميلان سميث بأن 
هذا القانون من شأنه أن «يعرقل جهود الحكومة لفرض احترام 
الــواقــع ينصّ التعديل العاشر لدستور  الــهــجــرة». وفــي  قــوانــين 
ح بشكل واضح 

َ
الولايات المتحدة على أن الصلاحيات التي لا تُمن

إلى الحكومة الفيدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات.
وكانت محكمة في ساكرامنتو أصــدرت في يوليو (تموز) 
٢٠١٨ قراراً مماثلاً، لكن إدارة ترمب استأنفت الحكم. وتخوض 
كاليفورنيا الولاية الأغنى التي تضمّ أكبر عدد من السكان يشكل 
الناطقون بالإسبانية أكبر كتلة منهم، وتعد معقلاً للديمقراطيين، 
مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفيدرالية، خصوصاً 
حول الهجرة والبيئة. وكان ترمب صرح أخيراً بأنه ينوي نقل 
مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم 
ويهيمن عليها الديمقراطيون عــادة، مشيراً إلى أنه يريد بذلك 

إرضاء خصومه السياسيين.

غالبية الفرنسيين يؤيدون خطط ماكرون لخفض الضرائب
باريس - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع للرأي أن غالبية 
الفرنسيين يــؤيــدون خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بشأن الضرائب والمعاشات والمرافق العامة في 
الــدولــة، على خلفية الحوار الوطني الــذي تم إجــراؤه في البلاد 

خلال الفترة الماضية. 
الــذي أجرته مؤسسة «أودوكــســا» للدراسات  وأظهر الاستطلاع 
الــفــرنــســيــين لا يــمــانــعــون العمل  لــصــالــح صحيفة «فــيــغــارو» أن 
لــســاعــات أطــــول مـــن أجـــل تــعــويــض خــفــض الــضــرائــب وتحسين 
الخدمات العامة. وجاء في الاستطلاع الذي أوردت نتائجه وكالة 
أنباء «بلومبرغ» أن ٧٧ في المائة من الذين شملهم الاستطلاع 
يؤيدون خفض ضرائب الدخل للطبقة الوسطى، وأن ٧٤ في المائة 
يؤيدون تحسين المعاشات المحدودة، في حين يتفق ٧٤ في المائة 
مع ضــرورة عــدم إغــلاق مزيد من المـــدارس أو المستشفيات. وتم 
الـــذي أطلقه مــاكــرون على مـــدار شهرين  إجـــراء الــحــوار الوطني 
خلال اجتماعات في مجالس البلديات الفرنسية بغرض السماح 
للفرنسيين بالإعراب عن آرائهم في المشكلات التي أثيرت خلال 

مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا.

أخبار
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طوكيو: شوقي الريّس

يقع الأرخبيل الياباني عند 
نقطة تــلاقــي أربــعــة مــن الــفــوالــق 
الأرضـــــيـــــة الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي، مــن 
فـــتـــرة لأخـــــــرى، يــتــســبّــب تـــحـــرّك 
أحـــدهـــا بـــــزلازل هــائــلــة غــالــبــاً ما 
أحـــدثـــت دمــــــاراً كــبــيــراً وأوقـــعـــت 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فـــــادحـــــة. هـــذا 
الواقع الجيولوجي ينطبق أيضاً 
عـــلـــى الـــــوضـــــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
التي تعيشه اليابان منذ عقود، 
وتــتــفــاقــم خـــطـــورتـــه مـــع صــعــود 
المــــــــارد الـــصـــيـــنـــي والـــتـــهـــديـــدات 
الــــنــــوويــــة الـــيـــائـــســـة مــــن كـــوريـــا 
الشمالية، وتكاثر نقاط الاحتكاك 
بــــين واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو عــلــى 

امتداد الطوق الآسيوي.
مــــنــــذ ســــــنــــــوات والـــــخـــــبـــــراء 
الاستراتيجيون يجمعون على 
أن المــنــطــقــة الأكـــثـــر ســخــونــة في 
الصراع بين القوى الكبرى خلال 
القرن الحادي والعشرين ليست 
الشرق الأوســط وأزماته المعمّرة 
والمــــســــتــــعــــصــــيــــة، بــــــل الـــجـــنـــوب 
الـــشـــرقـــي مــــن الــــقــــارة الآســـيـــويـــة 
الــــــذي انـــتـــقـــل إلـــيـــه مـــركـــز الــثــقــل 
الاقتصادي في العالم؛ فالصين 
قــد أصــبــحــت لاعــبــاً رئــيــســيّــاً في 
سباق التسلّح على صهوة نمو 
اقــــتــــصــــادي جـــامـــح مـــنـــذ أواخـــــر 
الـــقـــرن المــــاضــــي، تـــتـــحـــرّك واثــقــة 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــيـــابـــان جــارتــهــا 
الـــلـــدود مــنــذ قــــــرون، والـــولايـــات 
المــتــحــدة الــتــي لا تــفــوّت مناسبة 
كي تعرض جبروتها العسكري 
في المنطقة للتأكيد على تفوّقها 
العالمي، في حين تبقى العلاقات 
الــيــابــانــيــة مــع روســيــا المــتــراصّــة 
عــســكــريــاً عــلــى عــهــد بــوتــين لغزاً 
ع 

ّ
بالنسبة لطوكيو التي لم توق

بعد معاهدة ســلام مــع موسكو 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
بــســبــب الـــنـــزاع عــلــى الـــجـــزر، كل 
ذلك على مرمى حجر من كوريا 
الــشــمــالــيــة الـــتـــي لا تـــتـــحـــدّث إلا 
بــلــغــة الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 

والترسانة النووية.
بــالــنــســبــة لـــلـــيـــابـــان، يــبــقــى 
الــصــعــود الصيني هــو التحدّي 
الأكبر على المدى الطويل، وتسعى 
اليابانية الحالية منذ  الحكومة 
سنوات للمحافظة على علاقات 
ثنائية ودّيــة مع بكين بعد فترة 
طـــويـــلـــة مـــــن الــــتــــوتــــر. وتــعــتــبــر 
الزيارة التي قام بها  طوكيو أن 
رئــيــس الــــوزراء شينزو آبــي إلى 
بكين فــي خــريــف الــعــام المــاضــي، 

وهــي الأولـــى منذ عــام ٢٠١١، قد 
أعـــــادت الـــعـــلاقـــات إلــــى مــســارهــا 
الطبيعي. ويرى مسؤولون هنا 
أن الـــعـــلاقـــات مــــع الــــصــــين، رغـــم 
أهميتها الاستراتيجية، لا يمكن 
أن تــوازن العلاقات مع الولايات 
الــــتــــحــــالــــف مــع  المـــــتـــــحـــــدة «لأن 
واشنطن هو الركيزة الأساسية 
لــكــنــه لا  الــخــارجــيــة،  لسياستنا 
يحول دون إقامة علاقات جيدة 
مــع بــكــين»، كــمــا يــقــول تاكيشي 
أوســـوغـــا الــنــاطــق بــلــســان وزارة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، فـــــــي مــــحــــاضــــرة 
ألقاها، الثلاثاء الماضي، بمعهد 
الـــــــدراســـــــات الآســــيــــويــــة الـــتـــابـــع 
لــــجــــامــــعــــة طـــــوكـــــيـــــو. ويـــضـــيـــف 
أوســــوغــــا: «الـــخـــلافـــات الــعــديــدة 
حــول الــحــدود الــبــريــة والبحرية 
في المنطقة أشبه ببرميل بارود، 

ويــقــلــقــنــا مـــا تـــقـــوم بـــه بــكــين من 
القائم  تعديلات أحادية للوضع 
في المناطق الشرقية والجنوبية 

من بحر الصين».
الــيــابــان منذ فترة  وتسعى 
لتنفيذ مشروع بعنوان «الهندي 
- الهادئ الحر والمفتوح»، يعتبره 
المـــراقـــبـــون الـــــرد الـــيـــابـــانـــي على 
مشروع طريق الحرير الجديدة 
«مـــــــبـــــــادرة الـــــطـــــوق والــــطــــريــــق» 
الـــصـــيـــنـــيـــة. ويـــــقـــــول أوســـــوغـــــا: 
«رؤيتنا ليست موجهة ضد أحد، 
ولا تشكل رداً على أي مــبــادرة. 
فكرتها الأساسية هي أن النظام 
القائم يــواجــه تحديات  البحري 

كـــثـــيـــرة تــقــتــضــي مـــنـــا الــتــركــيــز 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــة أهــــــــــــــداف: ضـــمـــان 
حــريــة المــلاحــة وســيــادة القانون 
فــــي المــــجــــال الــــبــــحــــري، وتــعــزيــز 
المــواصــلات في المنطقة البحرية 
عــــــن طـــــريـــــق المـــــــوانـــــــئ والــــبــــنــــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وتــــقــــديــــم المـــســـاعـــدة 
اللازمة لبناء قــدرات البلدان في 

مجال الأمن البحري».
ولا يــخــفــي المـــســـؤولـــون في 
طوكيو مباعث قلقهم من الصين، 
وفي طليعتها النمو الاقتصادي 
المــــتــــســــارع وانــــعــــكــــاســــاتــــه عــلــى 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــــذي يفتقر 
إلى الشفافية. وتعترف طوكيو 

بــــأن الـــصـــين قـــد بــلــغــت مــســتــوى 
تــكــنــولــوجــيــاً عــالــيــاً لا يُستبعد 
أن يــكــون قــد تــجــاوز الــيــابــان في 
بــعــض المــــجــــالات، وتــخــشــى من 
مخاطر التأثير على الرأي العام 
عبر التلاعب باستخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي. ولا ينسون 
مــخــاطــر الاحــتــكــاك المــتــزايــد بين 
الـــصـــين وتــــايــــوان الـــتـــي صــعّــدت 
أخيراً في مواقفها الاستقلالية، 
وقابلتها بكين بزيادة الضغوط 
العسكرية وتحذير الدول الأخرى 

من إقامة علاقات معها.
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، فـــــــإن الــــتــــحــــالــــف مــع 
واشنطن يشكل عماد السياسة 
الأمـــنـــيـــة لــلــيــابــان الـــتـــي يــلــزمــهــا 

الــذي أقر بعد  الدستور السلمي 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حصر 
الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري بــــالأهــــداف 

الــدفــاعــيــة، مما يجعل مــواردهــا 
الـــقـــوة  الـــحـــربـــيـــة دون مـــســـتـــوى 
الاقتصادية الثالثة فــي العالم. 

ويــــجــــمــــع المــــــســــــؤولــــــون الــــذيــــن 
تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة عــلــى 

أن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــجــيــدة 
بــين رئــيــس الــــوزراء شينزو آبي 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب 

تلعب دوراً مهمّاً باتجاه التهدئة 
فــي مــرحــلــة يــواجــه فــيــهــا حلفاء 
واشنطن صعوبات متعددة في 

التعامل معها.
يُــــذكــــر أن طـــوكـــيـــو كــانــت 
الأكـــــثـــــر تــــجــــاوبــــاً حــــتــــى الآن 
مــــع دعـــــــوات تـــرمـــب لــلــحــلــفــاء 
إلــى زيـــادة الإنــفــاق العسكري 
والمــــــســــــاهــــــمــــــة فـــــــي تـــكـــالـــيـــف 
انــــتــــشــــار الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــم. ولا تــخــفــي 
الأوســــــــــــــــاط الـــــرســـــمـــــيـــــة هـــنـــا 
ارتياحها لما تتضمنه الوثائق 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
الصادرة عن «البنتاغون» من 
تشدد في المواقف حيال الصين 
وروســيــا، إلــى جــانــب الــزيــادة 

في الإنفاق العسكري الأميركي 
للسنوات المقبلة.

يبلغ عدد القوات الأميركية 
المــنــتــشــرة فـــي الـــيـــابـــان ٥٤ ألــف 
جندي موزعين على إحدى عشرة 
قاعدة، أهمها تلك التي توجد في 
جزيرة أوكيناوا الاستراتيجية 
حــيــث تــقــوم حــمــلــة شــعــبــيــة منذ 
ســـنـــوات تــرفــض وجــــود الــقــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى أراضـــــيـــــهـــــا. 
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة الــيــابــانــيــة 
إلــى خفض التوتر  منذ ســنــوات 
الشعبي، لكن مع المحافظة على 
الوجود العسكري لحليفتها في 

الجزيرة.
الــنــووي من كوريا  التحدي 
الشمالية هو أيضاً أحد مصادر 
القلق الرئيسية بالنسبة لطوكيو 
التي أعربت عن ارتياحها لوقف 
الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة، بــعــد الــقــمــة 
الأولــــــى بـــين واشـــنـــطـــن وبــيــونــغ 
يـــانـــغ، ولــلــمــوقــف الأمــيــركــي في 
الــقــمــة الــثــانــيــة الــتــي انــتــهــت من 
غير تنازلات. ويؤكد المسؤولون 
الـــيـــابـــانـــيـــون، خـــلافـــاً لمــــا يُـــشـــاع 
عــــن اســـتـــيـــاء طـــوكـــيـــو مــــن كـــون 
المــــــبــــــادرة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــم تــــــراعِ 
الــيــابــانــي، أن التنسيق  المــوقــف 
بـــــــين واشـــــنـــــطـــــن وطـــــوكـــــيـــــو لـــم 
ينقطع منذ اللحظة الأولـــى من 
البال  المفاوضات. ولا يغيب عن 
دة بين 

ّ
أن العلاقات ما زالت معق

اليابان وكوريا الجنوبية بسبب 
التباين حول بعض جوانب الملف 
النووي والمطالب الكورية بشأن 
اليابانية خلال فترة  الممارسات 

الاستعمار.
الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
الــروســي مــا زالــت تتعثر بسبب 
الـــنـــزاع حـــول جـــزر كـــوريـــل الــتــي 
ضمها الاتــحــاد السوفياتي في 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية 
والــتــي يقطنها بضعة آلاف من 

الروس حالياً. 
ومـــا زال هـــذا الــنــزاع يحول 
مـــــعـــــاهـــــدة ســــلام  تــــوقــــيــــع  دون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، رغـــــم اســتــئــنــاف 
الــفــتــرة  فــي  المــفــاوضــات بينهما 
الأخــــــــيــــــــرة. وكــــــانــــــت الـــحـــكـــومـــة 
اليابانية قد خففت من مطالبها 
أخــيــراً، عندما قبلت بالتفاوض 
عــــلــــى أســــــــــاس إعــــــــــلان مـــشـــتـــرك 
صـــدر فــي عـــام ١٩٥٦ يــشــيــر إلــى 
إعـــــــادة الــــجــــزر الـــجـــنـــوبـــيـــة فــقــط 
مـــن الأرخـــبـــيـــل، لــكــن رغــــم الــقــمــم 
الــــعــــشــــريــــن الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا آبــــي 
لـــم تغير  بــوتــين حــتــى الآن،  مـــع 

موسكو موقفها.

ترمب سيكون أول زعيم أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد
الــــرئــــيــــس  > ســـــيـــــتـــــوجـــــه 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب إلــى 
الـــيـــابـــان فــــي ٢٥ مـــايـــو (أيــــــار) 
لـــيـــكـــون «أول ضـــيـــف رســـمـــي 
أجـــنـــبـــي» بـــعـــد تــنــصــيــب ولـــي 
الــعــهــد نــاروهــيــتــو (٥٩ عــامــاً) 
عـــلـــى الـــــعـــــرش الإمـــــبـــــراطـــــوري 
مــــايــــو. وقـــالـــت  فــــي الأول مــــن 
الناطقة باسم البيت الأبيض 

ســـــــارة ســـــانـــــدرز فــــي بــــيــــان إن 
الــيــابــان،  إلـــى  تــرمــب سيتوجه 
وسيعقد أيــضــاً مــحــادثــات مع 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء شـــيـــنـــزو آبـــي 
الذي سيقوم أيضاً بزيارة إلى 
واشنطن أواخر الشهر الحالي. 
وأضافت ساندرز: «اللقاء بين 
تـــرمـــب ورئــــيــــس الــــــــــوزراء آبـــي 
التأكيد على التحالف  سيعيد 

الأمــــيــــركــــي الـــيـــابـــانـــي كــحــجــر 
زاويـــــــــة لـــلـــســـلام والاســــتــــقــــرار 
والــرخــاء»، فــي منطقة المحيط 
الهادي وحول العالم. وسيعود 
تــرمــب إلـــى الــيــابــان فــي يونيو 
(حـــــــــــزيـــــــــــران) لـــــحـــــضـــــور قـــمـــة 
مجموعة العشرين في أوساكا.

ومن جانب آخر، سيتوجه 
إمـــبـــراطـــور الـــيـــابـــان أكــيــهــيــتــو 

والإمــــــــبــــــــراطــــــــورة مــيــتــشــيــكــو 
لـــزيـــارة ضــريــح «شــيــنــتــو» في 
وسط اليابان، في آخر رحلة له 
خــارج طوكيو قبل تخليه عن 
العرش في ٣٠ أبريل (نيسان). 
ويـــــرمـــــز الــــضــــريــــح إلـــــــى إلـــهـــة 
الشمس في اليابان (أماتيراسو 
أومــــــيــــــكــــــامــــــي)، الــــــتــــــي تـــشـــيـــر 
إلــى أنها  الأســاطــيــر اليابانية 

مؤسسة السلالة الإمبراطورية. 
وفي منتصف مارس (آذار)، بدأ 
الإمبراطور سلسلة من المراسم 
والــــطــــقــــوس تـــمـــهـــيـــداً لــتــنــازلــه 
ر عــن الــعــرش، وهـــي المــرة  المــقــرَّ
الأولـــى الــتــي يــحــدث فيها ذلك 
باليابان خلال قرنين. وأصبح 
أكــيــهــيــتــو الإمــــبــــراطــــور الــــــ١٢٥ 
لــلــيــابــان فـــي ٧ يــنــايــر (كــانــون 

الــــثــــانــــي) ١٩٨٩، عـــنـــدمـــا كـــان 
عمره ٥٥ عاماً، بعد وفاة والده 
الإمبراطور هيروهيتو. وكان 
أكيهيتو قال في رسالة فيديو 
نادرة، في أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
إنـــه يــرغــب فــي الــتــنــحــي. وقــال 
إنــه قلق من أن تدهور صحته 
ســـيـــجـــعـــل مـــــن الـــصـــعـــب عــلــيــه 

القيام بواجباته.

مع انتقال مركز الثقل الاقتصادي في العالم إلى الجنوب الشرقي من القارة الآسيوية

الصعود الصيني التحدي الأكبر لليابان

اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان في واشنطن أمس. من اليمين وزير الدفاع الأميركي بالوكالة 
باتريك شانهان ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخارجية الياباني تارو كونو ووزير الدفاع تاكيشي ايوايا (إ.ب.أ) 

رئيس المفوضية الأوروبية ينتقد سياسة ألمانيا في حماية المناخ 

الحركة البيئية تنقل احتجاجاتها إلى مطار هيثرو... والشرطة تعتقل ٥٠٠ شخص 
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــمـــل مـــحـــتـــجـــون بـــعـــضـــهـــم لــم 
يـــتـــجـــاوز الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــــن عــمــره 
لافتات كتب عليها «هل نحن الجيل 
الأخــيــر؟». وتــدعــو الجماعة البيئية 
إلـــــــى الــــعــــصــــيــــان المـــــدنـــــي بـــــلا عــنــف 
لــدفــع الحكومات الأوروبــيــة لمنع أي 
انبعاث للغازات المسببة للاحتباس 
الــحــراري بحلول عــام ٢٠٢٥ وإيقاف 
بــأنــه أزمـــة مناخ  مــا تصفه الجماعة 
عــالمــيــة. ووقـــف المــحــتــجــون المنتمون 
لــجــمــاعــة «الـــتـــمـــرد ضـــد الانـــقـــراض» 
(إكستينكشن ريبيليون) وهم يبكون 
ويغنون في وقفة سلمية على جانب 
أقــل مــن كيلومتر  الــطــريــق على بعد 
من صالات مطار هيثرو اللندني رقم 
٢ و٣. احــتــجــاجــا عــلــى عـــدم التحرك 
الــســيــاســي لــوقــف الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
فــي يــوم جــديــد مــن أيـــام احتجاجات 
تسببت في اختناق حركة النقل في 

العاصمة البريطانية.
وقــــالــــت ســـلـــطـــات المــــطــــار بــأنــهــا 
قامت باستعداداتها لأي اضطرابات 
يــمــكــن أن يــســبــبــهــا نــاشــطــو حــمــايــة 
المــــنــــاخ الــــذيــــن يـــهـــدفـــون إلـــــى إغــــلاق 
المـــطـــار فـــي يــــوم الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة، 
الذي يشهد ازدحاما في السفر بسبب 
الــعــطــلــة الــرســمــيــة. ويــعــتــزم منظمو 
الاحتجاجات الاحتشاد بالمطار بعد 
أيــــام مــن المــظــاهــرات فــي وســـط لندن 
والــــتــــي تــســبــبــت فــــي تــعــطــيــل واســــع 
لــحــركــة المــــرور فــي الــعــاصــمــة. ودعــت 
شــرطــة لــنــدن المــجــمــوعــة إلـــى «إعــــادة 
النظر» في الاحتجاج وقالت إن لديها 
خططا دخلت حيز التنفيذ من أجل 
الحيلولة دون تأثر العمليات داخل 

المطار من احتجاجات الطرق.
وســـدت الجماعة طــرقــا فــي عدة 
مواقع بوسط لندن في الأيام الأخيرة 
بعد أن نظمت احتجاجا شــارك فيه 
أشــبــاه عــــراة فــي الــبــرلمــان أوائــــل هــذا 
الــشــهــر. وذكــــرت تــغــريــدة فــي حساب 
المطار على موقع «تويتر» للتواصل 
الاجــتــمــاعــي قبيل الاحــتــجــاجــات أنــه 
«فــــي الـــوقـــت الـــــذي نــحــتــرم فــيــه حق 

الاحــتــجــاج الــســلــمــي ونـــؤيـــد الــدعــوة 
إلى القيام بعمل ضد التغير المناخي، 
لا نــــؤيــــد تــعــطــيــل إقــــامــــة احـــتـــفـــالات 
مـــســـتـــحـــقـــة بـــعـــيـــد الــــقــــيــــامــــة، يـــرغـــب 
الــركــاب في حضورها وســط العائلة 

والأصدقاء».
وبـــــــالأمـــــــس نــــقــــلــــت المـــجـــمـــوعـــة 
احـــتـــجـــاجـــهـــا قـــــــرب طــــريــــق مــــزدحــــم 
بـــالـــحـــركـــة المـــــروريـــــة فــــي عــطــلــة عــيــد 
الـــفـــصـــح. واقـــــتـــــرب مــنــهــم أفـــــــراد مــن 
الــــشــــرطــــة يـــفـــوقـــونـــهـــم عـــــــددا بــكــثــيــر 
محذرين من تخطي الحدود المسموح 

بها.
وقــالــت الــشــرطــة الــخــمــيــس إنها 
ألقت القبض على أكثر من ٥٠٠ شخص 
هـــذا الأســبــوع وتـــم تــوجــيــه اتــهــامــات 
لعشرة حتى الآن. وقال أوسكار آيدل 
«رويــتــرز» «أخــــاف على  (١٧ عــامــا) لـــ
الــخــوف يعطيني  مستقبلي... وهــذا 
الشجاعة كي أتحرك». وأضاف «أريد 
أن أعيش في مجتمع لا يعج بالكوارث 
ولا يــوجــد بـــه نــقــص فـــي الـــغـــذاء ولا 

حرائق برية ولا أعــاصــيــر... مجتمع 
يمكن العيش فيه».

وأمس الجمعة هو الخامس على 
الــتــوالــي لاحــتــجــاجــات «اكستنكشن 
ريـــبـــلـــيـــون». وبـــــــدأت المـــجـــمـــوعـــة فــي 
الـــتـــظـــاهـــر يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي فــي 
مـــواقـــع بـــوســـط لـــنـــدن خــصــوصــا في 
شارع أوكسفورد الشهير حيث تمدد 
أفرادها رقودا على الطرق والجسور. 
ووردت تــقــاريــر حـــول وقـــوع حـــوادث 
تــتــعــلــق بـــقـــيـــام المـــتـــظـــاهـــريـــن بــلــصــق 
أنــفــســهــم بــــقــــطــــارات، وقــــالــــت شــرطــة 
لندن (اسكوتلنديارد) لوكالة الأنباء 
الألمانية إنه جرى إلقاء القبض على 
نـــحـــو ٥٠٠ شـــخـــص خـــــلال الأســـبـــوع 

الجاري.
وفي سياق متصل انتقد رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة جــــان - كــلــود 
يــونــكــر ســيــاســة ألمـــانـــيـــا فـــي حــمــايــة 
المناخ. وقال في تصريحات لصحف 
مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية 

الصادرة

أمس الجمعة: «أتعجب من عدم 
تطبيق ألمانيا على نحو كاف لأهداف 
حماية المناخ المتفق عليها»، مخففا 
في المقابل من حدة انتقاده بالإشارة 
إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
لـــلـــجـــنـــة وزاريــــــــــة مـــخـــتـــصـــة بـــشـــؤون 
حــــمــــايــــة المــــــنــــــاخ. وأضــــــــــاف يـــونـــكـــر: 
«أعتقد أن ألمانيا ستسعى بجد إلى 
الاقــــتــــراب لــتــحــقــيــق أهــــــداف (حــمــايــة 

المناخ) بسرعة مناسبة».
وكانت الحكومة الألمانية تعتزم 
خفض الانــبــعــاثــات المسببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٢٠ 
بنسبة ٤٠ في المائة على الأقل، إلا أن 
تحقيق هذا الهدف يُعتبر غير ممكن 

حاليا.
وهــــنــــاك أهــــــــداف خـــفـــض أخــــرى 
تسعى الحكومة الألمانية لتحقيقها، 
والــتــي تــصــل إلـــى ٥٥ فــي المــائــة على 
الأقـــل بحلول عــام ٢٠٣٠ ومــن ٨٠ في 
المــائــة إلـــى ٩٥ فــي المــائــة بــحــلــول عــام 
يـــونـــكـــر تــحــفــظــا فــي  ٢٠٥٠. وأبـــــــدى 

الــتــعــلــيــق عــلــى مـــراعـــاة مــحــتــمــلــة من 
جانب الحكومة

الألمانية لقطاع صناعة السيارات 
فيما يتعلق بإجراءات حماية المناخ، 
وقـــــــال: «أنــــــا لـــســـت مــــن أنــــصــــار هـــذه 
الــحــمــلــة المــنــاهــضــة لــلــســيــارات على 
الإطلاق، لكننا بحاجة إلى تغيير في 
سياسة النقل ويتعين علينا الاعتماد 
على وسائل نقل أخرى بصورة أكبر 
من الاعتماد على السيارات»، مشيرا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــــى أنـــــه لا يــريــد 
تجاهل قضية فرص العمل المرتبطة 

بقطاع السيارات.
وتعتزم الحكومة الألمانية سن 
قانون هذا العام بشأن كيفية تنفيذ 
أهـــــداف حــمــايــة المـــنـــاخ بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠. وهو ما تنص عليه معاهدة 
الائتلاف الحاكم. وذكــرت الحكومة 
الألمانية في ردها على طلب إحاطة 
من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، 
كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، 
أن اللجنة الوزارية الجديدة لحماية 
المــنــاخ، الــتــي انــعــقــدت للمرة الأولــى 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ســتــلــعــب «دورا 
حــاســمــا فـــي ذلــــــك». وقـــالـــت خــبــيــرة 
سياسة المناخ في الكتلة البرلمانية 
بــــادوم، إن الحكومة  لــيــزا  للخضر، 
تـــبـــدو غــيــر طــمــوحــة إلــــى حـــد كبير 
فــي ظــل الاحـــتـــرار المستمر لـــلأرض، 
وقـــالـــت: «الــحــكــومــة لـــم تــقــدم شيئا 
فــي ردهـــا عــلــى طــلــب الإحــاطــة الــذي 
قدمته فيما يتعلق بجدوى وهدف 
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة لــحــمــايــة المــنــاخ». 
وذكــرت بــادوم أن الحكومة لم تقدم 
بـــشـــأن ســبــب  الــــســــؤال  أي رد عـــلـــى 
الاحتياج إلى لجنة وزاريــة لشؤون 
المناخ، وماذا سيغير ذلك في الواقع، 
وقــالــت: «هـــذه إجــــراءات غير جــادة. 
الواقع يتطلب تصرفا فوريا». يُذكر 
أن خــلافــا دار بــين طــرفــي الائــتــلاف 
الـــــحـــــاكـــــم، المــــــكــــــون مــــــن الـــتـــحـــالـــف 
المـــســـيـــحـــي والــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الديمقراطي، بشأن إجراءات حماية 
المناخ المطلوبة وسرعة تنفيذها في 
بعض القطاعات مثل النقل وتوليد 

الطاقة والزراعة.

المحتجون يغلقون حركة المرور في شارع أكسفورد لليوم الخامس على التوالي (أ.ف.ب) 

 لم يخفت حبه الذي يعرب عنه صراحة لروسيا

رئيس صربيا يحشد مؤيديه في بلغراد
بلغراد: «الشرق الأوسط»

منذ توليه مقاليد الرئاسة فــي مايو 
الــرئــيــس الــصــربــي  (أيــــــار) ٢٠١٧، يــســيــطــر 
ألــكــســنــدر فوسيتش عــلــى مــفــاصــل الــدولــة 
التي هي من اختصاص حكومته من خلال 
الحزب التقدمي الذي يهيمن على البرلمان 
مــنــذ عــــام ٢٠١٢، ولــــدى المـــعـــارضـــة فــرصــة 
مــــحــــدودة فـــي وســـائـــل الإعــــــلام لـــلـــرد على 
المستوى الوطني، بينما يظهر فوسيتش 
في وسائل الإعلام بصفة يومية، من مؤتمر 
صحافي لآخر، على الهواء مباشرة. وأمس 
نظم فوسيتش مسيرة في بلغراد لتعبئة 
حشد أكــبــر «أربـــع إلــى ســت مـــرات» مــن أي 
حــشــد تــم تعبئته فــي الاحــتــجــاجــات التي 
تــخــرج بشكل منتظم ضــده خــلال الأشهر 

الأربعة الماضية.
ويطالب «التحالف من أجــل صربيا» 
وهـــــــو تـــكـــتـــل لــــلــــمــــعــــارضــــة، الـــــــــذي يـــقـــود 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــخــرج بشكل منتظم، 
باستقالة فوسيتش وبوسائل إعلام حرة 
وبــإطــار عمل لانتخابات برلمانية نزيهة. 
ويــرفــض فوسيتش جميع مطالبهم وبــدأ 

جولته التي تستمر شهرين في البلاد
لمــــواجــــهــــة الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي يــتــم 
تنظيمها نهاية كل أسبوع منذ الثامن من 
ديسمبر (كــانــون الأول). وقــال فوسيتش، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إنه يتوقع 
أنــحــاء صربيا. وتضم  أنــصــارا مــن جميع 
المــعــارضــة الأبــــرز، التحالف من  المجموعة 
أجل صربيا، نحو ٣٠ حزبا وحركة صغيرة 

من جميع انتماءات الطيف السياسي.
ويتهم فوسيتش المعارضة بالتخطيط 
لإثـــــــــارة الـــعـــنـــف فـــــي احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم، فــي 
بــالــســلــطــات المنتخبة.  مــحــاولــة لــلإطــاحــة 
ويــشــارك عــادة حشد كبير مــن الأشخاص 
في الاحتجاجات، التي تُنظم كل يوم سبت 
فــي العاصمة منذ أوائـــل ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وتــعــكــس الـــتـــحـــركـــات اســـتـــيـــاء واســـع 
النطاق من فوسيتش، الذي يستخدم سلطة 
تـــتـــجـــاوز بــشــكــل كــبــيــر مــنــصــبــه الــشــرفــي، 
الذي يتولاه منذ عام ٢٠١٧، ويهيمن حزبه 
الــذي يتم إحكام السيطرة عليه  التقدمي، 
بـــشـــدة، عــلــى الــبــرلمــان مــنــذ ســبــع ســنــوات. 
لــكــن الاحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي أثـــارهـــا اعــتــداء 

على سياسي معارض في أواخــر نوفمبر 
(تشرين الثاني)، كانت تفتقر إلى التماسك 

والأهداف السياسية القابلة للتحقيق.
ومـــنـــذ أن غــــــادر الــــحــــزب الـــراديـــكـــالـــي 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  فــــي عـــــام ٢٠٠٨  الـــصـــربـــي 
تأسيس الحزب التقدمي، عــدل فوسيتش 
موقفه الصارم إزاء الغرب ليصبح مواليا 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، ولــم يخفت أبـــدا حبه 
الــذي يعرب عنه صراحة لروسيا. ويزعم 
لـــلإصـــلاحـــات  بـــطـــل  أنــــــه  فـــوســـيـــتـــش الآن 
الموالية للاتحاد الأوروبــي وأنه يعمل، بلا 
كــلــل أو مــلــل، مــن أجـــل الــســلام فــي المنطقة 
وأنــه مناضل عنيد ضد الفساد ومــن أجل 
الــديــمــقــراطــيــة. ولــكــن خــطــابــات الــكــراهــيــة 
غــالــبــا مــا تــنــســاب مــن فــمــه ليصف زعــمــاء 
المــعــارضــة بأنهم «فــاشــيــون» و«بلطجية» 
و«مـــجـــرمـــون». كــمــا تــصــل جــهــود مكافحة 
إلـــى نــفــس النقطة حــيــث تنحصر  الــفــســاد 

الاتهامات على المعارضين السياسيين.
بـــــــدأ الـــــرئـــــيـــــس الـــــصـــــربـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
فوسيتش حياته السياسية قوميا يمينيا 
متطرفا، ولكنه طوى هذه الصورة منذ ذلك 
الحين ويعمل الآن على أن يظهر كمحافظ 
مــعــتــدل. ويــــود فــوســيــتــش الــــذي تــتــجــاوز 
ســلــطــتــه صـــلاحـــيـــات مــنــصــبــه، أن يــبــعــث 
برسالة مفادها أن صربيا ستهلك من دونه.
ولــكــن خصومه يــحــاولــون باستماتة 
الــدفــع بــوجــهــة نــظــر مــنــاقــضــة، مــفــادهــا أن 
فوسيتش الموجود اليوم هو نفس الشخص 
الـــذي تــحــالــف مــع رجـــل الـــدولـــة ســلــوبــودن 
ميلوسفيتش في تسعينات القرن الماضي 

للحفاظ على نظامه.
وخـــاض فوسيتش معترك السياسة 
منذ بلغ ســن الــرشــد. وانــضــم إلــى الحزب 
الراديكالي الصربي، المتطرف في عام ١٩٩٣، 

وأصبح بعد عامين رقم ثلاثة في الحزب.
وقال فوسيتش أمام البرلمان الصربي 
عندما كان حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
يقصف مــواقــع صــرب البوسنة فــي أعقاب 
مجزرة سربرينيتشا التي وقعت في يوليو 
(تــمــوز) ١٩٩٥: «سنقتل ١٠٠ مسلم مقابل 
كــل صربي تقتلونه». وعندما كــان وزيــرا 
للإعلام في عهد ميلوسفيتش في الفترة 
بــين ١٩٩٨ و٢٠٠٠، أغلق فوسيتش بشكل 
ممنهج وسائل الإعــلام المنتقدة للحكومة 

عبر محاكمات سريعة وفرض غرامات.

 لا يخفي المسؤولون في اليابان مباعث قلقهم من الصين... 
وفي طليعتها النمو الاقتصادي المتسارع وانعكاساته على 
الإنفاق العسكري الذي يفتقر إلى الشفافية... وتعترف 
طوكيو بأن الصين قد بلغت مستوى تكنولوجيّاً عالياً لا 

يُستبعد أن يكون قد تجاوز اليابان في بعض المجالات

عدد القوات الأميركية في اليابان: ٥٤ ألفاً
عدد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية: ٢٣ ألفاً

ميزانية الدفاع الأميركية: ٦٠٩ مليارات دولار
ميزانية الدفاع الصينية: ٢٢٨ مليار دولار

ميزانية الدفاع الروسية: ٦٦ مليار دولار
ميزانية الدفاع اليابانية: ٤٥ مليار دولار

ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية: ٣٩ مليار دولار



لندن: عادل السالمي

لـــم تــكــن مــوجــة الــفــيــضــانــات 
الــحــالــيــة هـــي الأولـــــى هــــذا الــعــام 
في سهل الأحـــواز، جنوب غربي 
إيران. بل تقول الجهات المسؤولة 
إنــهــا المــوجــة  الـــســـدود  عـــن إدارة 
الـــثـــالـــثـــة «الــــتــــي تـــتـــصـــدى لـــهـــا». 
ومـــا يُــذكــر أنـــه قــبــل   أربــعــة أشهر 
تأزمت أحوال نهر الكرخة، وأدّت 
قــرى في  إلــى إغـــراق  الفيضانات 
قضاء الخفاجية ومدينة الرفيع 
الـــحـــدوديـــة (مــــع الــــعــــراق). كــذلــك 
دخــلــت المــنــاطــق المـــجـــاورة لمدينة 
الأحــــــــــواز حــــالــــة الــــــطــــــوارئ لـــدى 
اجــتــيــاح الــســيــول الــقــرى الواقعة 
عـــلـــى نـــهـــر كــــــــارون قــــــرب مــديــنــة 
الـــــســـــوس. وفــــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة 
تُستر، فــإن الفيضانات أدت إلى 
مغادرة سكان ما لا يقل عن عشر 

قرى قاصدين مناطق آمنة.
 

ّ
شبح الفيضانات عاد ليقض

مـــضـــجـــع ســــكــــان المـــــــدن والــــقــــرى 
الــواقــعــة المــجــاورة لنهري كــارون 
والــكــرخــة، وذلـــك بعد أيـــام قليلة 
مــن تــراجــع فــيــضــانــات اجــتــاحــت 
جبال زاغــروس، وخلّفت وراءهــا 
دمـــــــــــاراً هــــــائــــــلاً فــــــي مـــحـــافـــظـــات 
كردستان وكرمانشاه ولُرستان 
وإيـــلام بيد أن الــســيــول انــحــدرت 
جنوباً باتجاه روافد أنهار إقليم 
الأحــــــواز وشــكّــلــت كــمــيــات تــفــوق 
قدرة السدود التي كانت ممتلئة 
بالمياه. وبالتزامن، كانت الدوائر 
المـــســـؤولـــة تــعــيــش ارتـــبـــاكـــاً أدى 
إلـــى تــأخــر إجــــــراءات الإغـــاثـــة في 
لستان، ذات الأغلبية 

ُ
محافظة غ

التركمانية بشمال إيران، ما فجّر 
ســجــالاً بــين الحكومة و«الــحــرس 
الثوري»، بعد أيام قليلة من أوامر 
نـــــــادرة لــلــمــرشــد عـــلـــي خــامــنــئــي 
بــالــدخــول على  لــلــقــوات المسلحة 

خط الفيضانات.

مناطق متضرّرة

مــــــارس (آذار)  فــــي مــنــتــصــف 
المــاضــي، بحسب منظمة الأرصـــاد 
الإيـــرانـــيـــة، ضـــربـــت إيــــــران مــوجــتــا 
أمطار غزيرة: الأولى على النصف 
الشرقي من البلاد، وامتد جزء منها 
إلــى المحافظات الغربية. والثانية 
بدأت بالنصف الغربي قبل أن تتجه 

شمالاً.
واجـــــتـــــاحـــــت الـــــســـــيـــــول، وفــــق 
الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة مــن وزارة 
الداخلية، ٢٤ محافظة من أصل ٣١، 
فــي حــين تــحــدثــت وكــــالات إيــرانــيــة 
عــــــن ٢٦ مــــحــــافــــظــــة. وذكـــــــــر وزيــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــد الــــرضــــا رحــمــانــي 
قــدّمــه الأســبــوع  فضلي، فــي تقرير 
الماضي للبرلمان أن الخسائر بلغت 
مــا يــعــادل مــلــيــاري ونــصــف المليار 
دولار أميركي، وفق سعر الصرف 
لــــلــــدولار، وهــــو ٤٢٠٠٠  الــحــكــومــي 

ريال.
وأفادت إحصائية للمفوضية 
الأوروبــــيــــة هــــذا الأســـبـــوع بــــأن ١١ 
مليون إيراني تأثروا بالسيول، في 
حين أوضحت المصادر الطبية أنها 
قدمت خدمات إلى أكثر من مليون 
شخص جراء الفيضانات، وقدّرت 
ألــف كيلومتر  وزارة السكن أن ١٤ 
مــربــع تــضــرّرت جــــرّاء الفيضانات 
الـــتـــي ألــحــقــت أضـــــــراراً بــمــا لا يقل 
عن ١٥٠ ألــف بيت. أمــا عن خسائر 
الأرواح (بحسب الأجهزة الرسمية) 

فبلغت ٧٦ حالة.

الجانب السياسي

بــعــد أســبــوع مــن فيضانات 
المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــغــــربــــيــــة تــــوجّــــه 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
«لتفقد» مناطق في الأحـــواز، ما 
التقارير الأولية عن خطورة  أكد 
الـــوضـــع هـــنـــاك. يُـــذكـــر أنــــه سبق 
لأمين عام مجلس الأمن القومي، 
ر مــن 

ّ
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، أن حــــــــذ

«وقوع كارثة إنسانية»، إذ أشار 
إلــى «تحديات تواجهها» مدينة 
الأحواز وضواحيها. إلا أن حاكم 
الأحـــــــواز، غــــلام رضــــا شــريــعــتــي، 
في الوقت نفسه، ظهر في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــنــفــي «وجــــــود أي 
ـــــدى أجـــهـــزة  مـــخـــاطـــر أو قــــلــــق» ل
المسؤولة من ارتفاع منسوب نهر 

كارون.
ويـــــــــــوم أمـــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، 
قــــال بـــرويـــز فـــتـــاح، رئــيــس هيئة 
الــخــمــيــنــي لــــلإغــــاثــــة، فــــي صـــلاة 
«الإدارة  إن  طـــــــهـــــــران  جــــمــــعــــة 
الـــــســـــدود ســبــب  الـــخـــاطـــئـــة وراء 
السيول فــي الأحــــواز»، مــؤكــداً أن 

أوضــــاع المــنــاطــق الــعــربــيــة «أكــثــر 
صعوبة ومـــــرارة». وتــابــع فتاح، 
الــذي شغل منصب وزيــر الطاقة 
في عهد رئاسة محمود أحمدي 
نجاد، انتقاده قــائــلاً: «كشخص 
اخــتــصــاصــي فــي المــــوارد المــائــيــة، 
وشــــغــــل مـــنـــصـــب وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
ســـابـــقـــاً، أعـــتـــقـــد أنـــــه كـــــان يــمــكــن 
تفادي هذا الــحــادث... من المؤكد 
الــســدود  ــعــات فــي إدارة 

ّ
الــتــوق أن 

كانت خاطئة». وللعلم، قبل نحو 
أسبوع، قالت مصادر مطلعة إن 
عــضــو «مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة» 
عباس الكعبي طلب في اجتماع 
للمسؤولين وصــف الفيضانات 

«فيضانات السدود». بـ

سوء إدارة المياه والبيئة

يــــعــــرب خـــبـــراء  بـــيـــنـــمـــا  الآن، 
الــبــيــئــة الإيـــرانـــيـــون عـــن مــخــاوفــهــم 
بــنــاءً على  مــن التغييرات المناخية 
معطيات علمية، اعتبرها الرئيس 
حسن روحــانــي «رحمة سماوية». 
وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
«الحرس الثوري» تتهم  المتصلة بـ
«جــــهــــات مـــعـــاديـــة بــــإرســــال غــيــوم 
إيــران»،  رة فــوق  تحمل أمطاراً مدمِّ
وصــــف روحــــانــــي امـــتـــلاء الـــســـدود 
المــيــاه للبحيرات والأهـــوار  وعـــودة 
بأنهما نتيجة تدبير من حكومته. 
وقال الرئيس الإيراني على هامش 
جــولــة تــفــقــديــة فــي الأســـبـــوع الأول 
من فيضانات الأحــواز: «أنا سعيد 
لفرحة المــزارعــين فــي الأحــــواز، لقد 
ـــنـــا الـــيـــوم المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 

ّ
دش

مشروع توفير المياه».
مــن جــهــة أخــــرى، يقلل خــبــراء 
الـــبـــيـــئـــة مــــمّــــا تـــعـــتـــبـــره الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية الابتعاد عن حافة الإفلاس 
المــائــي بعد ســنــوات عجاف تراجع 
فـــيـــه بــشــكــل كــبــيــر مــــخــــزون إيـــــران 
من المياه الجوفية ومياه الأنهار. 
ويــجــمــع الــخــبــراء عــلــى أن السيول 
الأخيرة هي من تبعات التغييرات 
الإقليمية وارتــفــاع درجــة الحرارة، 

رون مـــــن ســــيــــول أكـــثـــر 
ّ
ويـــــــحـــــــذ

تــدمــيــراً فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. 
وقالت سحر تاج بخش، رئيسة 
مــنــظــمــة الإرصـــــــــاد الإيــــرانــــيــــة، 
لــلــبــرلمــان الإيــــرانــــي إن مـــا بين 
٦٠ و٦٥ في المائة من الأراضــي 
الإيــرانــيــة مــا زالـــت تــعــانــي من 

الجفاف.
وبخلاف خبراء البيئة الذين 
يعتبرون الفيضانات دلــيــلاً على 
دخــــــــول إيــــــــــران حـــقـــبـــة مــــزيــــد مــن 
الــحــرارة،  الجفاف وتغيّر درجـــات 
تـــصـــرّ الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة عــلــى 
أن الــــبــــلاد دخـــلـــت فـــتـــرة ســـنـــوات 
الــجــفــاف. ولقد  رطــبــة بعد مرحلة 
كشفت الفيضانات الأخــيــرة، إلى 
جانب غــزارة الأمــطــار، عن تبعات 
تــــــدخــــــلات المـــــشـــــاريـــــع الإيـــــرانـــــيـــــة 
فـــــي إنـــــشـــــاء الــــــســــــدود والــــقــــضــــاء 
التقليدية  الـــوهـــاد والأنـــهـــار  عــلــى 
الــفــصــلــيــة الــتــي تــلــعــب دور الــرئــة 
للأنهار الدائمة. وللعلم، تتقاسم 
مــشــاريــع إنــشــاء الــســدود والــطــرق 
فـــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة وزارتـــــــا 
الـــــــطـــــــرق والــــــطــــــاقــــــة ومــــجــــمــــوعــــة 
شــركــات «خــاتــم الأنــبــيــاء»، الـــذراع 
الــثــوري».  «الــحــرس  لـــ الاقتصادية 
ولقد ارتــفــع عــدد الــســدود الكبيرة 
إلـــــى عـــشـــرة عـــمـــلاقـــة فـــــوق نــهــري 
الكرخة وكـــارون بعد ثــورة ١٩٧٩، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــشـــرات الـــســـدود 
الصغيرة التي تقوم بدور تحريف 

وضبط مستوى المياه.
ويـــخـــشـــى الــــســــكــــان الــــعــــرب، 
الـــبـــلاد، أن تمضي  جــنــوب غــربــي 
السلطات قدماً في مشروع لإنشاء 
سدّين آخرين وحفر إنفاق تؤدي 
إلى نقل المياه من الروافد الأساسية 
لأنــــهــــار الأحــــــــواز إلـــــى مــحــافــظــات 

وسط إيران.

سدود وراء فيضانات

فــي الــســيــاق نــفــســه، دحضت 
الــســلــطــات الإيــــرانــــيــــة، عــلــى مــدى 
رت من 

ّ
الشهر الماضي، تقارير حذ

مــخــاطــر انـــهـــيـــار الــــســــدود، شــمــال 
الأحــــــــــواز، بــيــنــمــا عــــــززت ســلــســلــة 
زيـــارات لكبار المسؤولين مخاوف 
أهالي الأحواز من احتمالات انهيار 
السدود. وحقاً، نقلت وکالات أنباء 
عن محمد رضا يزداني، مدير سد 
الــكــرخــة، أن «الإفــــــراج عـــن كميات 
المياه يهدف إلى منع حادث أكبر».

هــــذا، ويُــعــتــبــر ســد الــــدز فــوق 
الــذي اكتمل تشييده  كـــارون،  نهر 
عام ١٩٦٣، أقدم السدود في إيران. 
ويقع السد على بعد ٢٣ كيلومتراً 
شمال شرقي مدينة الصالحية في 
الأحــــــواز، ويــبــلــغ طــولــه ٢١٢ مــتــراً 
وعرضه ٢٧ متراً، ويبلغ مخزونه 
٣٫٣ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن المــيــاه، 
وتمر من فتحاته ٦ آلاف متر مكعب 
الــثــانــيــة. وتمتد خلفه بحيرة  فــي 

بمساحة ٦٤ كيلومتراً مربعاً.
أمــا ســد الكرخة، فيُعد أطــول 
ــــــســــــدود الــــتــــرابــــيــــة فــــــي الــــشــــرق  ال
الأوســـــط، وهـــو يــقــع عــلــى بــعــد ٢٢ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــمــــال غــــربــــي مــديــنــة 
الأحواز. واستغرق بناء هذا السد 
عشر ســنــوات ودخــل الخدمة منذ 
عام ٢٠٠٠، وتستوعب بحيرة السد 
الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا ٦٠ كــيــلــومــتــراً 
٥٫٩ مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب. وخــــلال 
الفيضانات الأخــيــرة وصــل حجم 
المــيــاه الــتــي خــرجــت مــن الــســد إلــى 
٧٨٠ متراً مكعباً للثانية. وأفــادت 
وكالة «إرنــا» عن تدفق ٦ مليارات 
إلــى سد  و٤٠٠ مليون متر مكعب 
الــكــرخــة خــــلال الأمـــطـــار الأخـــيـــرة. 
ونــقــلــت عــن يـــزدانـــي، مــديــر الــســد، 
أن الـــســـلـــطـــات أفــــرجــــت عــــن نــحــو 
ثــلاثــة مــلــيــارات و٨٠٠ مــلــيــون متر 

مكعب خلال الفترة الماضية. ولقد 
أدت الأمــطــار الــغــزيــرة إلـــى امــتــلاء 
مــخــزون الــســدود فــي الأحـــواز هذا 
الــعــام قــبــل حــلــول الــربــيــع وذوبـــان 
الثلوج في أعالي جبال زاغــروس. 
التلفزيون الإيراني، فإن  وبحسب 
كمية الأمــطــار غير مسبوقة على 
مــدى الـــــ٣٠٠ سنة الأخــيــرة، بينما 
تـــقـــول وكـــالـــة «فـــــــارس» (الــنــاطــقــة 
بـــاســـم «الــــحــــرس الـــــثـــــوري») إنــهــا 
الـــ١٥٠  غير مسبوقة في السنوات 

الأخيرة.

منشآت النفط... والفيضانات

مثل حلقات الدومينو سقطت 
 
ّ
المـــــدن الــعــربــيــة تــدريــجــيــاً فـــي فــخ

الــفــيــضــانــات. فــي الــبــدايــة تدخلت 
قــــــوات «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» بــقــوة 
الـــســـلاح وفـــجّـــرت عــــدة أمـــاكـــن في 
هور الحويزة لتدمير ساتر ترابي 
أنشأته. ويقع هــور الحويزة على 
الـــحـــدود بـــين الــجــانــبــين الإيـــرانـــي 
والــعــراقــي، ومــع محاولة الأجهزة 
المسؤولة إجلاء سكان قرى كثيرة 
لإغــراقــهــا بــهــدف إنــقــاذ المــــدن، فــإن 
الأزمـــــة أمـــاطـــت الــلــثــام عـــن حقيقة 

أخرى مسرحها هور الحويزة.
الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــــذه هـــــي تـــدخـــل 
الــنــفــط فــي تقسيم الأهــــوار  وزارة 
إلـــى أحــــواض مــتــعــددة، وتجفيف 
نصف الهور في الجانب الإيراني 
خـــــــــلال عــــمــــلــــيــــات تـــــطـــــويـــــر حـــقـــل 
«آزادغان» النفطي التي بدأت منذ 
عام ٢٠٠٥. ويُقدّر عدد آبــار النفط 
الإيرانية الآن بين ٢٥٠ و٣٥٠ بئراً 
اتــســاع الفيضانات  نفطية. وقبل 

أعلنت وزارة النفط الإيرانية تأمين 
منشآتها من الفيضانات. وأصرت 
الجهات المسؤولة على أنها أغرقت 
جميع أحواض هور الحويزة التي 
يبلغ طولها ٨٠ كيلومتراً بعرض 

يصل إلى ثلاثين كيلومتراً. 
وفــي المقابل، دشــن ناشطون 
حملة «افتحوا الأهــوار» باللغتين 
الفارسية والعربية، وزاد غموض 
الأوضــــــاع فـــي هــــور الـــحـــويـــزة من 
الـــســـخـــط الـــشـــعـــبـــي فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــــتــــي تـــحـــاصـــرهـــا الـــفـــيـــضـــانـــات. 
«الــحــرس الــثــوري»  وهــو مــا حــدا بـــ
للدفع بأحد أبــرز قــيــاداتــه لإجــراء 
مــفــاوضــات مــع شــيــوخ الــعــشــائــر، 
ونشرت الوكالات صوراً جوية من 
رحلة تفقدية للتحقق من ادعاءات 
الحكومة و«الحرس»، وتوجه وزير 
النفط بيجن زنغنه، خلال الأسبوع 
الماضي، لينفي صحة ما يتردد عن 

تجفيف أراضي الهور.
وعــــــــلــــــــى خـــــــــــــلاف الــــــــــروايــــــــــة 
الرسمية، يواصل ناشطون عرب 
ق وجود مساحات 

ّ
تسجيلات توث

واســــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة شـــركـــات 
الــنــفــط وتــمــنــع الــســلــطــات غــمــرهــا 

بالمياه.

تهجير العرب

الحديث عن «ترانسفير»، أو 
تهجير السكان العرب في الأحواز 
ليس جديداً. وفي أبريل عام ٢٠٠٥ 
نزل مئات آلاف من الأحوازيين إلى 
الــشــوارع للاحتجاج ضــد مخطط 
لـــحـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس الإصـــــلاحـــــي 
الـــســـابـــق مــحــمــد خــاتــمــي يــوصــي 

الــدوائــر الإيــرانــيــة بتهجير  جميع 
إلــى مناطق أخــرى،  النخب العرب 
وتــشــجــيــع الأهـــالـــي عــلــى الــهــجــرة 
الــداخــلــيــة، وجــلــب آخــريــن مــن غير 

العرب.
ومن جانب آخر، تشهد منطقة 
الأحــواز أزمــة بيئية حــادة منذ ١٥ 
ســنــة، نتيجة مــا يعتبره السكان 
المــــحــــلــــيــــون ســــيــــاســــة الـــســـلـــطـــات 
الإيــرانــيــة فــي إدارة المــيــاه وإنــشــاء 
ســـدود ومــشــاريــع غايتها تحويل 
مــــجــــرى الأنــــــهــــــار، مـــــا تـــســـبـــب فــي 
تـــجـــفـــيـــف مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مــن 
الــحــويــزة والفلاحية. كذلك  أهـــوار 
تواجه الأجهزة المسؤولة تهماً من 
بــاتــخــاذ تطوير  الــســكــان المحليين 
حقول النفط ذريعة لتجفيف هور 

الحويزة الحدودي مع العراق.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أيــــضــــاً، أن 
الحرب العراقية - الإيرانية كانت قد 
وجّهت ضربة للتركيبة السكانية 
في مدن عبادان والمحمّرة والحويزة 
والبسيتين وعموم القرى العربية 
الموزّعة على الحدود بين البلدين، 
مــا أســفــر عــن هــجــرة قسرية لمئات 
الآلاف الذين غــادروا باتجاه عمق 
المحافظة أو المحافظات الإيرانية 
المــركــزيــة والشمالية. ومنذ نهاية 
تلك الحرب لم تستعد تلك المناطق 
عـــافـــيـــتـــهـــا، ولــــــم يـــصـــل الاهـــتـــمـــام 
الإيـــرانـــي بـــإعـــادة الإعـــمـــار إلا إلــى 
منشآت النفط وممتلكات وزارتــي 
الــنــفــط والـــجـــمـــارك، فــي حــين ظلّت 
الخدمات متواضعة مقارنة بفترة 
الــحــرب، كما أن السلطات  مــا قبل 
منعت عــودة أهــالــي قــرى حدودية 
تحت ذريعة انتشار حقول الألغام.

ـــــــــى مـــــــا ســــــبــــــق، أن  أضـــــــــف إل
المـــيـــاه وتــجــفــيــف  ســيــاســات إدارة 
الأهوار أسهمت في تنامي ظاهرة 
الــــغــــبــــار والـــــعـــــواصـــــف الـــرمـــلـــيـــة، 
وانــــتــــشــــار مــــــرض الــــســــرطــــان فــي 
المـــنـــاطـــق الـــعـــربـــيـــة نــتــيــجــة تــفــاقــم 
مــوجــات الــغــبــار والــتــلــوث البيئي 
وفــقــدان الــتــوازن البيئي فــي أنهار 
ســهــل الأحـــــواز. غــيــر أن السلطات 
تتستر على إحصائيات المصابين 
بالأمراض نتيجة التدهور البيئي. 
ولـــكـــن رغــــم ذلـــــك، بــحــســب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، احــتــلّــت مدينة 
الأحواز عام ٢٠١١ المرتبة الأولى في 
قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم، 
وشمل تقرير المنظمة ١١٠٠ مدينة 
(في ٩١ دولة) يتجاوز عدد سكانها 

١٠٠ ألف نسمة.
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
يـــوم مــن نــشــر منظمة  ٢٠١٣، بــعــد 
الصحة العالمية تقريراً يربط تلوث 
الهواء بسرطان الرئة، أفادت مجلة 
«تايم» نقلاً عن مؤسسة «كواتزر» 
بــــأن مــديــنــة الأحـــــــواز الـــبـــالـــغ عــدد 
ســكــانــهــا ٣ مـــلايـــين تــحــتــل قــائــمــة 
المــدن العشر الأكثر تلوثاً، بحسب 

الجزيئات المحمولة في الهواء.
إلــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــــك، عـــمـــلـــت 
الحكومات الإيرانية منذ تسعينات 
القرن الماضي على تنفيذ مشاريع 
كثيرة تهدف إلى تقليص مساحة 
الأراضـــــي المــمــلــوكــة لــلــعــرب، منها 
تــوســيــع مــســاحــة مـــشـــروع قصب 
السكر من شرق مدينة الأحواز إلى 
غرب المدينة، ما وأد أكثر من ٢٥٠ 
من القرى الممتدة على ضفتي نهر 
كارون بين مدينة الأحواز وعبادان 
والمــحــمــرة. وكــانــت بــدايــة المــشــروع 
بــإجــبــار أهـــل قـــرى مــجــاورة للنهر 
على الهجرة والتخلي عن أراضيهم 
الــزراعــيــة. ســيــطــرة الــحــكــومــة على 
الأراضي وضعت نهاية لنظام الري 
الــقــديــم الــــذي يــقــوم وفـــق الأعــــراف 
المحلية، وأدى امتناع السلطة عن 
تدفق المياه من وسط مزارع قصب 
الــزراعــة الجافة إلى  السكر وفشل 
تـــخـــلـــي المــــــزارعــــــين عـــــن مــــزيــــد مــن 
الأراضي التي يحول مشروع قصب 

السكر دون حصولها على المياه.
وأعادت الفيضانات الواسعة 
التي كانت السدود فيها العنصر 
الأســـــاســـــي، الـــنـــقـــاش بــــين الـــعـــرب 
حول مخططات التهجير. وطلبت 
السلطات إجــلاء ١٢ مدينة وبلدة، 
ولــكــن بحسب مــصــادر رســمــيــة لم 
يتجاوب سوى عشرة في المائة مع 

نداءات السلطات.
وجـــــــــــــــرى تــــــــــــــــــداول عــــــشــــــرات 
الــتــســجــيــلات الـــتـــي نــقــلــت صــــورة 
مــغــايــرة لــروايــة الإعــــلام الإيــرانــي. 
وردد العرب هتافات تندد بــإدارة 
المياه في الأنهار، وسياسة إنشاء 
السدود. والملاحَظ من التسجيلات 
أن أهــــل الأحــــــواز فـــســـروا الــســيــول 
عــلــى أنــهــا «مُــفــتَــعــلــة» وفـــي سياق 
مـــخـــطـــطـــات تــــهــــدف إلــــــى الإخــــــلال 

بالتركيبة السكانية.

١٣
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تناقض بين قراءتي روحاني و«الحرس الثوري» لما حدث

سيول الأحواز... كارثة بيئية و«هندسة» ديموغرافية

رة منذ أكثر منذ ٣٠ يوماً،  تزحف سيول مدمِّ
بلا هوادة وفي كل الاتجاهات، وتفرض حصاراً 
إيـــران،  العربية جــنــوب غــربــي  المـــدن  خانقاً على 
أدّت إلى تشريد نحو ٥٠٠ ألف شخص، بحسب 

لذلك، توسّدت  الرسمية. ونتيجة  الإحصائيات 
صفوف بشرية ضفتي نهري كارون والكرخة، 
للدفاع عن  لها من إمكانيات  مــزوّدة بما تيسّر 
أبعد  يــرون في طياته ما هو  الأرض ضد خطر 

الطبيعة... خطر يقولون إنهم جرّبوا  مــن فعل 
أصــنــافــه منذ نهاية آخــر حــكــام الأحــــواز الشيخ 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٢٥  خــزعــل الكعبي فــي ٢٠ 

وحتى اليوم.

,,

,,
الحديث عن 
«ترانسفير»، 

أو تهجير 
السكان العرب 

في الأحواز 
ليس جديداً

زيارة سليماني... وحضور ميليشياته

>  توجه قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» إلى الأحواز هذا 

الأسبوع، بعد أسابيع من الجدل حول سوء الإدارة، والاستياء الشعبي بين أهالي المناطق العربية، 

وتــداول تسجيلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي توثق طرد مسؤولين كبار وقــادة عسكريين، 

إضافة إلى أهازيج تندد بسياسات السلطات ضد العرب.

«الحرس الثوري» وصول وحدات من فيلق  ولم تمضِ أيام حتى أعلنت وسائل الإعلام التابعة لـ

«فاطميون» الأفغاني إلى المدن المنكوبة في محافظة لُرستان. وبعد يومين أعلنت وكــالات إيرانية 

دخول قوات «الحشد الشعبي» العراقي من منفذي مهران والشلامجة وانتشارها في عدد من ضواحي 

مدينة الأحواز. وانضم لقافلة سليماني عناصر من «حزب الله» اللبناني رافعين شعار الحزب، إضافة 
إلى علَمَي لبنان والبحرين.

>  تنقسم إيران، وفق هرمية الوحدات 
إلـــى ٣١ محافظة فــي المستوى  الإداريــــــة، 
الأول (الأعلى). ويأتي تحتها في المستوى 
الثاني القضاء، وينقسم القضاء بــدوره 
إلى عدة مديريات تنقسم بدورها إلى عدة 
أقسام. في محافظة الأحــواز (خوزستان 
بــالــفــارســيــة) ٢٧ قــضــاء مــركــزهــا مــديــنــة 
الأحواز، بينما يبلغ عدد المدن ٦١ مدينة. 
يبلغ تعداد سكان محافظة الأحواز نحو 
٤٫٧ مليون نسمة (عام ٢٠١١)، وهي إحدى 
الــبــلاد التي  الــثــلاث فــي جنوب  المحافظة 
يــشــكــل فــيــهــا الــــعــــرب، إضـــافـــة إلــــى فــئــات 
تنحدر من أصول عربية، غالبية السكان.

نهر الكرخة:

يـــنـــســـاب نـــهـــر الـــكـــرخـــة مــــن يــنــابــيــع 
منحدرات شمال شرقي الأحواز وتجتمع 
روافـــــــده الــرئــيــســيــة بــنــهــر ســيــمــرة الـــذي 
يدخل الأحـــواز مــن محافظة إيــلام ونهر 

زال مــن مــحــافــظــة لُــرســتــان فــي ضــواحــي 
مــديــنــة الــصــالــحــيــة الــتــي أصــبــح اسمها 
انديمشك، بموجب قرار من مجمع اللغة 
الفارسية في ١٩٣٥ يقضي بتغيير أسماء 
المناطق العربية.يتجه الكرخة من مدينة 
الصالحية باتجاه مدينة الأحواز جنوباً، 
كــــارون، قبل أن يبتعد عن  بــمــوازاة نهر 
كارون ويتجه غرباً باتجاه سهل ميسان 
مــطــوقــاً تـــــلالاً رمـــالـــيـــة تــمــتــد مـــن مــديــنــة 
الــــســــوس إلـــــى مـــنـــاطـــق مــــجــــاورة لمــديــنــة 
العمارة مركز محافظة ميسان، وينقسم 
إلى جزأين أساسيين بمدينة الخفاجية: 
جزء يتجه إلى مدينة البسيتين الحدودية 
وجـــزء آخــر يتجه إلــى الــحــويــزة لينتهي 
مطاف الجزأين في هور الحويزة بعدما 

يقطع ٧٥٥ كيلومتراً.

نهر كارون:

يُعد نهر كارون بنحو ٩٥٠ كيلومتراً 

أطول أنهار إيران. ويشق طريقه من غرب 
جبال زاغــروس إلى شط العرب من وسط 
مدن الأحواز والمحمّرة وعبادان ودسبول 
(دزفــــــول) وتُــســتــر والــصــالــحــيــة. ويسمى 
«الدجيل» وعرف  النهر في التراث العربي بـ

باسم «المسرقان» في فترات تاريخية.
الــعــمــود الفقري  الــنــهــر  يشكل هـــذا 
لـــوجـــود مـــلايـــين الـــعـــرب جـــنـــوب غــربــي 
إيـــران. واحتضن النهر حــضــارة عيلام 
الـــتـــي تــعــايــشــت مـــع حــــضــــارات الـــعـــراق 
الــعــصــور الحديثة،  القديمة، ولــكــن فــي 
فــقــد الــنــهــر مــيــزتــه مــنــذ ســـنـــوات وهــي 
دخــــول الــســفــن الــتــجــاريــة حــتــى مــديــنــة 
الــعــرب عــلــى ضفتي  الأحـــــواز. وينتشر 
نـــهـــر كـــــــارون عـــلـــى غــــــرار نـــهـــر الــكــرخــة 
وتعود أفخاذ قبائل عربية عريقة مثل 
طيئ والخزرج وتميم وبني أسد وكعب 
ومــذحــج وبــنــي لام والـــســـودان وربيعة 
إضافة إلى السكان الأصليين في الأحواز 

مثل الصابئة المندائيين.

محافظة الأحواز ونهراها الكبيران
 نهر الكرخة



صحافي دخل عالم السياسة الفلسطينية من أوسع الأبواب

محمد اشتيه... أكاديمي
ل عليه «الفتحاويون» يعوِّ

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

رام الله: كفاح زبون

لقد نجح الدكتور محمد اشتيه، 
الـــوزراء الفلسطيني الجديد،  رئيس 
فــي إثـــارة نــقــاش مهم فــي أول دقيقة 
بدأ فيه يومه الأول في مقر الماصيون 
الراقي في رام الله، وعلى الأغلب، هذا 
ما أراده بالضبط. لكن الرجل نفسه 

هو أفضل من يتحدث عن نفسه.

حدس الصحافي

يــعــرف اشــتــيــه أن أمــامــه مهمات 
كــثــيــرة مــعــقــدة: إعـــــادة غــــزة، الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، الـــوضـــع المـــالـــي الــصــعــب، 
بناء المؤسسات، مواجهة السياسات 
الإســرائــيــلــيــة، وأشـــيـــاء أخــــرى كثيرة 
معقدة، لكنه كــان ذكــيــاً حــين قــال إنه 
لا يملك عصا سحرية. إلا أن مسألة 
واحـــــــدة ركـــــز عــلــيــهــا اشـــتـــيـــه بــقــولــه: 
«الـــحـــكـــومـــة جــــــاءت لـــخـــدمـــة الـــنـــاس، 
والذهاب إليهم أينما كانوا». وأضاف: 
«هـــــــذه حـــكـــومـــة الــــكــــل الــفــلــســطــيــنــي، 
وستكون مفتوحة للجميع، وسيتم 
تــشــكــيــل الـــبـــرنـــامـــج بـــعـــد الاســـتـــمـــاع 
لأولــــــــويــــــــات المـــــــواطـــــــنـــــــين». وتـــــابـــــع: 
«سنحمل المسؤولية لكل من هو في 
مــوقــع المـــســـؤولـــيـــة». ثـــم تــابــع بشكل 
يكشف عن طريقة تفكيره: «كل شيء 
ليس لــه لــزوم وكــل مــا يــؤذي مشاعر 
الــنــاس لــن يــكــون مــوجــوداً، ولا نريد 
المــبــالــغــة فـــي شــــــيء... نــريــد أن نــديــر 
البلاد بأقل تكلفة وبأفضل نجاعة»، 
مشيراً إلى أنه منتبه لمساعي إسرائيل 
«لــــتــــوســــيــــع الــــفــــجــــوة بــــــين الــــقــــيــــادة 

وشعبنا».
وبــــشــــكــــل يــــتــــرجــــم مـــــا يـــفـــكـــر بــه 
اشــتــيــه، فــإنــه كــتــب عــلــى «فــيــســبــوك» 
الـــوزراء وأدائــهــم اليمين  بعد اختيار 
الدستورية: «أجــدد تمنياتي عليكم، 
أخــــــواتــــــي وإخـــــــوانـــــــي، تـــجـــنـــب نــشــر 
التهاني المدفوعة بالصحف والمواقع 
الإلكترونية وغيرها، للوزراء الجدد 
أو لي بمناسبة أداء اليمين القانونية، 
والاســــــتــــــعــــــاضــــــة عــــنــــهــــا بــــالــــتــــبــــرع 
للمؤسسات التي تخدم المحتاجين». 
وأردف: «دعونا نعزّز ثقافة يوقن فيها 
المسؤول أن واجبه يحتّم عليه خدمة 

المواطن، وتلمّس احتياجاته، والبقاء 
قريباً من نبض الشارع». ثم استطرد: 
«أحد أهداف الحكومة، هو إعادة الثقة 
بين الحكومة والمواطنين»، داعياً إلى 
تعزيز صمود الفلسطينيين في ظل 
الأزمـــــات الــســيــاســيــة، والاقــتــصــاديــة، 
والـــــصـــــحـــــيـــــة، والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الــــتــــي 
ستواجهها حكومته. إذن، جاء الرجل 
كي يكون قريباً من الناس، وهي مهمة 
يعرف أنها ستكون الأســهــل مــن بين 
كـــل مــهــمــات الــحــكــومــة الأخـــــــرى، في 
بلد منقسم ويعيش تحت الاحتلال. 
ربما كان هذا حدس الصحافي الذي 
سبق السياسي، فقد عمل اشتيه في 
إلــى مهنة  مهنة المتاعب قبل أن يلج 

فن الممكن.

بطاقة هوية

وُلــــد مــحــمــد إبــراهــيــم اشــتــيــه في 
قــريــة تــل القريبة مــن مدينة نابلس، 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، عـــام ١٩٥٨. 
القرية الصغيرة،  وأنهى دراسته في 
ثم انتقل إلى جامعة بيرزيت ليحصل 
على درجة البكالوريوس في الاقتصاد 
وإدارة الأعمال عام ١٩٧٦. فوراً انتقل 
بــعــدهــا إلـــى بــريــطــانــيــا، حــيــث حصل 
على شهادتي الماجستير والدكتوراه 
في دراســات التنمية الاقتصادية من 
جامعة ساسكس، قبل أن يعود إلى 
الأراضــي الفلسطينية في أواخــر عام 
١٩٨٠. عــمــل اشــتــيــه بــعــد عـــودتـــه من 
بريطانيا محرراً في جريدة «الشعب» 
التي كانت تصدر في القدس وتموّلها 
منظمة التحرير الفلسطينية، ثم صار 

أستاذاً وعميداً في جامعة بيرزيت.
فــــي بــــدايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات شــــارك 
اشـــتـــيـــه فـــــي عـــضـــويـــة وفــــــد مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر إلــــــى مــــفــــاوضــــات مـــدريـــد 
ومــبــاحــثــات واشــنــطــن والمـــفـــاوضـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. بــعــد 
أعــــوام طــويــلــة تــقــلّــد مــنــاصــب وزاريـــة 
عـــدة، وتــــرأس «المــجــلــس الاقــتــصــادي 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــتــنــمــيــة والإعـــــمـــــار» 
(بــــكــــدار)، كــمــا شــغــل رئـــاســـة مجلس 
أمــنــاء الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة، 
وعــضــويــة مــجــالــس أمـــنـــاء جــامــعــات 

القدس والنجاح والاستقلال.
كان محمد اشتيه أحد مؤسسي 
«المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي الفلسطيني 
لــلــتــنــمــيــة والإعــــــمــــــار» (بـــــكـــــدار) عـــام 
المـــؤســـســـة الأولــــى  يـــعـــدّ  الـــــذي   ،١٩٩٤

لم يختر رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتيه الذهاب إلى مكتبه في أول يوم 
عمل رسمي سيراً على الأقدام حباً في ممارسة هذا النوع من الرياضة، بل أراد بذكائه 
المعهود إرسال رسالة رئيسية من خلال صورة واحدة فقط «هذا عهد جديد». ولم يخفِ 
اشتيه أنه يشكل هذه المرة حكومة غير تقليدية أقرب للناس. وليس سراً أن سلفه رامي 
الحمد الله كان مبالغاً في الإجراءات الأمنية... حراس كثيرون ومواكب تسابق الريح... 
واحتياطات لم يتخذها أسلافه، ضمن سياسة أشمل جعلته أبعد عن الناس الذين يودّ 
اشتيه أن يقربهم مرة أخرى. لقد اختار اشتيه أن يرسم صورة مختلفة، وهي صورة 
سرعان ما ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي لمتفاعلين «هللوا» لرئيس الوزراء 
«الزاهد»، في حين لم يرَ آخرون فيما فعله شيئاً استثنائياً يُشكر عليه لأنه أمر طبيعي. 
أما البقية الباقية فراحت تشكك أو تتدارس الصورة «يا ترى كم مشى؟ وأين كانت 
الحراسات؟ ومن أين وإلى أين وماذا يريد؟».
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على طريق تشكيل السياسات التنموية 
فــــي فــلــســطــين ووضــــــع الـــبـــنـــاء الأســـاســـي 
الــذي تستطيع السلطة الفلسطينية من 
الــقــيــام بمسؤولياتها نــحــو دولــة  خــلالــه 
فلسطين المستقبلية. ثم تولى مهمة الإدارة 
العامة لهذه المؤسسة في بداية عام ١٩٩٦ 
الــراحــل ياسر عرفات  حين عيّنه الرئيس 
ليكون المدير العام، ولاحقاً أصبح رئيساً 

«بكدار». لـ
وفي مارس (آذار) ٢٠٠٢ شهد اشتيه 
إنشاء «نادي موناكو» الذي يرأسه الأمير 
رينيه، وأصبح عضواً فيه. وهذا النادي 

ذو الــطــابــع غــيــر الــرســمــي 
يــــضــــم أفــــــــراداً 

وشخصيات 
لها وزن سياسي 

فـــــــي الــــــعــــــالــــــم. وفـــــي 
ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 

نـــــال عـــضـــويـــة مــؤســســة   ٢٠٠٢
 World Innovation الإبداع العالمي

الــتــي تــركــز على   Foundation
الــتــعــاون الــعــالمــي مــن خلال 
الــــــتــــــعــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــعــلــمــي، ومــعــظــم أعــضــاء 
هــــــــــــــــذه المــــــــــؤســــــــــســــــــــة مــــن 

الحائزين جوائز نوبل.

مواقع سياسية

انتُخب محمد اشتيه عضواً 
المــركــزيــة لحركة «فتح»  فــي اللجنة 

فــــي إطــــلاق  فــــي عـــــام ٢٠٠٩، وشــــــــارك 
مفاوضات الحل النهائي في واشنطن 
عــام ٢٠١٠، وقــبــل ذلــك عــام ٢٠٠٥ شغل 
منصب وزير للأشغال العامة والإسكان 
الــســكــرتــيــر  وبـــقـــي حــتــى ٢٠٠٩. وكـــــان 
العام للجنة الانتخابات الفلسطينية 
عيد انتخابه 

ُ
١٩٩٦ - ٢٠٠٤. وفي ٢٠١٦ أ

مرة ثانية في اللجنة المركزية للحركة. 
كذلك أسّس «المعهد الوطني لتكنولوجيا 
المــعــلــومــات» و«المــعــهــد الــوطــنــي لــــلإدارة» 
لــتــدريــب كــــوادر الــســلــطــة وتــحــســين الأداء 
والمساهمة في عملية الإصلاح. كما شغل 
منصب محافظ البنك الإسلامي للتنمية 

عن فلسطين ٢٠٠٦.
ويصعُب حصر المواقع التي شغلها 
اشـــتـــيـــه، لـــكـــن مــــن بــيــنــهــا: رئـــيـــس الـــوفـــد 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لــــلــــمــــفــــاوضــــات 
المــتــعــددة حـــول الــتــعــاون 

الاقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــادي 
الإقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــي 
(التجارة، المالية، 

البنية التحتية، والسياحة)، ورئيس لجنة 
السياحة الإقليمية التي انبثق عنها وكالة 
شرق المتوسط للسياحة والسفر، رئيس 
المركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية في 
البيرة - رام الله، وعضو لجنة توجيهية 
الــتــابــعــة لمنظمة التحرير  الــفــنــيــة  لــلــجــان 
الــقــدس ١٩٩٣ – ٢٠٠٤،  الفلسطينية فــي 
وعميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت 
١٩٩٢ – ١٩٩٤، ومؤسس وعضو في مجلس 
الإسكان الفلسطيني، وعضو في مجالس 
اســـتـــشـــاريـــة ووزاريــــــــة ولـــجـــان ومــجــالــس 
أمناء وصناديق ومناصب 

أخرى كثيرة.

وعــــلــــى غـــــــرار المـــــواقـــــع الــــتــــي شــغــلــهــا 
المــؤتــمــرات، وله  اشتيه حضر الكثير مــن 
مؤلفات عدّة، لكنها متخصّصة في القرى 
والجغرافيا والاقتصاد الفلسطيني. كما 
أنه حاصل على وسام الاستحقاق الوطني 
برتبة «فارس» مقدّم من الرئيس الفرنسي 

جاك شيراك في ٣١ مايو (أيار) ١٩٩٧.

آراء حوله

وحـــول شخصية اشــتــيــه، قــال منير 
الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لحركة 
«فـــتـــح»، بــاخــتــصــار، «إنــــه مــنــا وفــيــنــا». 
وتـــابـــع: «أهـــــم مـــا يــمــيــزه أنــــه لا يــتــغــيــر. 
جـــاء مـــن أســــرة فــقــيــرة وبــقــي يــحــمــل هــمّ 
الفلسطينيين كلهم... رجل مقبول حتى 
لــــدى خـــصـــوم (فـــتـــح) الــســيــاســيــين». 
وحقاً، لم يعرف عن اشتيه أنه دخل 
سابقاً فــي مناكفات مــع فصائل 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وحـــــتـــــى عـــنـــدمـــا 
رفــــضــــت فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة 
المشاركة في حكومته، قــال إنه 
سيسمع منهم لماذا، معتبراً أن 

هذا حقهم.
هذا التواضع هو الذي 
جعل الــروائــي بهاء رحّــال 
يعلق على تسلم اشتيه 
منصبه بالقول: «جميل 
مــــــع رئـــيـــس  نـــــكـــــون  أن 
وزراء جريء ومختلف، 
طــــــــول  تــــــــغــــــــريــــــــه  ولا 
المـــــواكـــــب وعـــرضـــهـــا 
والبساط الأحمر 
والمــــــرافــــــقــــــات، 
وغــــــيــــــرهــــــا». 
أمــــــــــا عـــضـــو 
المــــــــجــــــــلــــــــس 
الـــــــــــــثـــــــــــــوري 
لــــــــــحــــــــــركــــــــــة 
«فــــــــــــــــتــــــــــــــــح» 
مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
الــــــــلــــــــحــــــــام 
فــــــــشــــــــبّــــــــه 
اشــــــتــــــيــــــه 

«فدائي»، موضحاً أنه «رغــم معرفتي،  بـ
والــكــثــيــر مــن أبــنــاء الــطــريــق، بإمكاناتك 
وقدراتك ومهاراتك التي تؤهلك للقيادة 
وســــــــط جـــــمـــــوع المــــــطــــــبّــــــات والــــصــــعــــاب 
والــعــراقــيــل، فـــإن قــبــولــك بــالــتــكــلــيــف هو 
فــــدائــــيــــة كـــبـــيـــرة كـــمـــا وصـــفـــهـــا أخـــونـــا 
أبـــو جــهــاد الـــعـــالـــول». فــي المــقــابــل، علق 
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس» التي هاجمت الحكومة 
بشدة، بأنه كان يتمنى ألا يضع اشتيه 

نفسه في هذا الموقع.

تناقض مع غرينبلات

لكن جايسون غرينبلات، مبعوث 
الرئيس الأميركي لعملية السلام، دخل 
فـــوراً فــي مناكفة فــوريــة مــع اشــتــيــه. إذ 
كتب غرينبلات عبر حسابه على موقع 
«تــويــتــر» مــتــســائــلاً: «لمـــاذا يــأمــل رئيس 
الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية أن 
تولد خطتنا ميتة، ولماذا يريد للسلام أن 
يفشل؟». وأردف: «من خلال العمل معنا، 
ربما يحدث شيء رائع للفلسطينيين... 
لقد قلنا مراراً وتكراراً أن هذا الخطة لن 
تــكــون ســوى خطة اقــتــصــاديــة». وتابع 
الـــوزراء اشتيه بدأ  غرينبلات: «رئــيــس 
عــمــلــه الـــجـــديـــد بــــإدانــــة خـــطـــة لــــم يــرهــا 
واعتبرها غير عــادلــة للفلسطينيين»، 
على حد تعبيره. ثم وجّه كلامه إلى اشتيه 
قائلاً: «عليك الاطلاع عليها أولاً قبل أن 
ترفضها. تستطيع السلطة الفلسطينية 
أن تــواصــل دفــعــنــا بــعــيــداً، لــكــن ذلـــك لن 
يحسّن شيئاً في حياة الفلسطينيين». 
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن اشتيه كــان قد 
وصف خطة السلام الأميركية المرتقبة 
بأنها «ولـــدت ميتة لأن إســرائــيــل تشن 
بــالــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة حرباً 
اقــتــصــاديــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين... وأن 
الفلسطينيين لن يكتفوا بأقل من دولة 
ذات سيادة». واستطرد: «في أعقاب كل 
التحركات الأميركية لصالح إسرائيل، 
إلــى القدس، لم  خصوصاً نقل السفارة 
يعد هناك شيء للتفاوض عليه». وتابع: 
«كل اقتراح يتجاهل المطالب الأساسية 
للفلسطينيين سيقابل بالرفض من قبل 
المجتمع الدولي... أين ستكون لنا دولة 
فلسطينية؟ نحن غير معنيين بكيان، 

نحن نريد دولة ذات سيادة».
وفي تطرّقه إلى التقارير 
بــــــــشــــــــأن خــــــطــــــة الــــــســــــلام 
الأمــيــركــيــة بأنها ترتكز 
على مبادرات اقتصادية 
لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، قـــــال 
اشتيه: «الفلسطينيون 
فـــــي  يــــــــــرغــــــــــبــــــــــون  لا 
ســــــــلام اقـــــتـــــصـــــادي. 
نـــحـــن نــــريــــد إنـــهـــاء 
الاحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلال. لا 
يــــــمــــــكــــــن الـــــعـــــيـــــش 
تــحــت الاحـــتـــلال». 
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف أنـــــــــه 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب 
يــــوجــــد شـــــركـــــاء..».  «لا 
الــــــوزراء  وأردف رئـــيـــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــجــــديــــد: 
تـــشـــارك في  إن «إســـرائـــيـــل 
حــــــرب اقـــتـــصـــاديـــة أعــلــنــتــهــا 
الــولايــات المتحدة علينا، النظام 
برمته يهدف إلى دفعنا للانصياع 
والمـــوافـــقـــة عــلــى اتـــفـــاق ســـلام لا يتقبله 
الــــعــــقــــل. الــــحــــديــــث يـــــــــدور عـــــن ابـــــتـــــزاز 

اقتصادي نحن نرفضه».
مــــواقــــف اشـــتـــيـــه هـــــذه هــــي مـــواقـــف 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
الذي يعتبر اشتيه واحداً من المقربين له 
حتى قبل تسلمه منصبه الجديد. ولقد 
وقــع الاخــتــيــار على اشــتــيــه، خصيصاً؛ 
لأنــــه «فـــتـــحـــاوي» أكـــاديـــمـــي اقــتــصــادي 
ســيــاســي، وهــــادئ جـــداً، ومــنــظــم كــذلــك، 
وخــبــيــر مــؤســســات، وأهــــم مـــن ذلـــك أنــه 
مــقــرّب للغاية مــن عــبــاس، وعليه يعوّل 
«الـــفـــتـــحـــاويـــون» بــاســتــعــادة الـــــدور في 

قيادة مؤسسات الدولة.

رؤساء الحكومات الفلسطينية منذ ٢٠٠٣
(أبـــــــو  مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس   <
إلــى حركة فتح):  مــازن) (ينتمي 
تــــولــــى المـــنـــصـــب مــــن ١٩ مــــارس 
ســبــتــمــبــر   ٦ حـــتـــى   ٢٠٠٣ (آذار) 
فـــي مــديــنــة  (أيــــلــــول) ٢٠٠٣. ولــــد 
صــفــد بــأقــصــى شـــمـــال فلسطين 
عــام ١٩٣٥. وانتقلت عائلته إلى 
نــكــبــة ١٩٤٨. تلقى  ســـوريـــا بــعــد 
تعليمه في ســوريــا، وتخرج في 
جامعة دمــشــق. وبــعــدمــا التحق 
لــفــتــرة قــصــيــرة بــكــلــيــة الــحــقــوق 
فـــــي جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة بــمــصــر، 
درس فـــي روســـيـــا، وحــــاز درجـــة 
الدكتوراه في التاريخ السياسي 
من جامعة الصداقة بين الشعوب 

في موسكو.
عـــمـــل فــــي مـــجـــال الـــتـــدريـــس 
والإدارة التعليمية في قطر، ومن 
ثـــم نــشــط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
وكـــــان مـــن أوائــــــل قــــيــــادات حــركــة 
«فــــتــــح» بـــعـــد تــأســيــســهــا. ومــنــذ 
الــحــين تقلب فــي مناصبها  ذلـــك 
الــقــيــاديــة حــتــى خــلــف عـــام ٢٠٠٥ 
فـــي رئــاســتــهــا ورئـــاســـة السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــرئــــيــــس يـــاســـر 

عرفات «أبو عمار».
> أحـــمـــد قـــريـــع (أبــــــو عــــلاء) 
(فــــتــــح): مـــن ٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٠٣ حــتــى ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٠٥. من مواليد 

أبو ديس إحدى ضواحي القدس 
نـــاشـــط  الــــشــــرقــــيــــة عـــــــام ١٩٣٧. 
ســيــاســي، بـــدأ الــعــمــل فــي المــجــال 
المــــصــــرفــــي بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية. وتفرّغ تماماً للعمل 
الــســيــاســي مـــع حـــركـــة فــتــح عــام 
١٩٦٨. أســس مؤسسة «صــامــد» 
(معامل أبناء شهداء فلسطين) في 
بيروت خلال أوائــل السبعينات، 
وشـــغـــل مــنــصــب مـــديـــرهـــا الــعــام 
حـــتـــى تـــوقـــفـــهـــا عـــــن الـــعـــمـــل فــي 
(٢٠٠٧-٢٠٠٨). تولى منصب مدير 
عــام دائـــرة الــشــؤون الاقتصادية 
والتخطيط في منظمة التحرير 
الفلسطينية. لعب دوراً أساسياً 
فــــي مــــفــــاوضــــات الـــــســـــلام، حــيــث 
شــــغــــل مـــنـــصـــب المــــنــــســــق الــــعــــام 
للوفود الفلسطينية للمفاوضات 
المتعددة الأطــراف، وترأس الوفد 
الــفــلــســطــيــنــي خـــــلال المــبــاحــثــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

أوسلو عاصمة النرويج.
> نبيل شعث (فــتــح): تولى 
المــنــصــب بــالــوكــالــة بـــين ١٨ و٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٥. ولد 
فــي مــديــنــة صــفــد عـــام ١٩٣٨ لأب 
كــان يعمل مــديــراً للبنك العربي 
وأم لبنانية. ســيــاســي مصرِفي 
ورجل أعمال وأكاديمي. استقرت 
عــائــلــتــه فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 

المصرية. وتخرّج بإجازة في إدارة 
الأعمال من جامعة الإسكندرية، 
وتـــــــابـــــــع دراســــــــتــــــــه الــــعــــلــــيــــا فـــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــيــث حصل 
عـــلـــى المـــاجـــســـتـــيـــر والــــدكــــتــــوراه 
مـــن مــعــهــد وارتــــــون الــشــهــيــر في 
جــــامــــعــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا بـــمـــديـــنـــة 
فــيــلادلــفــيــا. أسّـــس عـــدة شــركــات، 
وعمل مستشاراً اقتصادياً، وكان 
لسنوات ضمن هيئة التدريس في 
الجامعة الأميركية فــي بــيــروت. 
عــمــل مــســتــشــاراً لــيــاســر عــرفــات. 

وبـــعـــد تــأســيــس إنـــشـــاء الــســلــطــة 
إلــى  الــوطــنــيــة الفلسطينية عـــاد 
غـــــزة، وانـــتـــخـــب نــائــبــاً عـــن خــان 
يــونــس، وعـــين وزيــــراً للتخطيط 
والــتــعــاون الــدولــي، كما عــين في 
حكومة أحمد قريع نائباً لرئيس 

الوزراء ووزيراً للإعلام.
> أحمد قريع (فتح): من ٢٤ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٠٥ 

حتى ٢٩ مارس ٢٠٠٦.
> إسماعيل هنية (حماس): 
من ٢٩ مارس ٢٠٠٦ حتى ١٤ يونيو 

(حــــزيــــران) ٢٠٠٧. وتـــولـــى خــلال 
هــــذه الــفــتــرة رئـــاســـة «الــحــكــومــة 
العاشرة» ثم «الحكومة الحادية 
«حــكــومــة  عـــشـــرة» – المـــعـــروفـــة بـــ
الـــــوطـــــنـــــيـــــة» – حــتــى  الـــــــوحـــــــدة 
إقــالــتــهــا، ومــــن ثـــم تــحــوّلــهــا إلــى 
«حــكــومــة تــســيــيــر أعـــمـــال» طبقاً 
للقانون الأســاســي الفلسطيني، 
وانحصرت سلطتها الفعلية منذ 

ذلك الحين في قطاع غزة فقط.
ولـــــــد فــــــي مـــخـــيـــم الـــشـــاطـــئ 
للاجئين بقطاع غــزة عــام ١٩٦٢؛ 

ــــــــــداه مـــــن مــديــنــة  حـــيـــث لـــجـــأ وال
عــســقــلان بــعــد ١٩٤٨. درس في 
الـــجـــامـــعـــة الإســـلامـــيـــة فــــي غــــزة، 
وتــخــرّج مــجــازاً بـــالأدب العربي، 
ومـــنـــح الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة من 
الــجــامــعــة ذاتـــهـــا عـــام ٢٠٠٩. بــدأ 
نشاطه السياسي داخــل «الكتلة 
الإســــلامــــيــــة» الـــتـــي كـــانـــت تــمــثــل 
«الإخــــــوان  الــــــــــذراع الـــطـــلابـــيـــة لـــــــ
المسلمين»، ومنها انبثقت حركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة «حـــمـــاس». 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة  سجنته 

عــام١٩٨٩ لمدة ٣ سنوات، ثم نفي 
عـــــام ١٩٩٢ لمـــــدة ســـنـــة إلـــــى مـــرج 
الزهور بجنوب شرقي لبنان مع 
ثلة من قادة «حماس». عام ١٩٩٧ 
عــينّ رئيساً لمكتب الشيخ أحمد 
يــاســين، الــزعــيــم الــروحــي لحركة 
«حــمــاس». فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٠٥ ترأس «قائمة التغيير 
والإصلاح» التي فازت بالغالبية 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الفلسطينية الثانية عام ٢٠٠٦م. 
وفـــي ١٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٦ 
رشحته «حماس» لتولي منصب 
رئيس وزراء فلسطين، وعينّ يوم 

٢٠ منه.
> الـــــدكـــــتـــــور ســـــــلام فـــيـــاض 
الــثــالــث»): تولّى  (كتلة «الــطــريــق 
يــونــيــو ٢٠٠٧  يــــوم ١٧  المــنــصــب 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٣.  حتى ١١ 
بــــلــــدة ديـــر  فـــــي  ولــــــد عــــــام ١٩٥٢ 
الــغــصــون، قـــرب مــديــنــة طــولــكــرم 
بــأقــصــى غـــرب الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وحـــصـــل عــــام ١٩٧٥ عــلــى درجـــة 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس مـــــن الـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت. وبعدها 
ســــافــــر إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى المــاجــســتــيــر 
فــي المحاسبة مــن جامعة سانت 
إدوارد بــولايــة تكساس، ثــم عام 
الــدكــتــوراه في  ١٩٨٦ على درجـــة 

الاقــتــصــاد مـــن جــامــعــة تكساس 
– أوســـــــــتن. ومــــــن ثــــــم، عـــمـــل فــي 
مقر البنك الدولي في واشنطن، 
وترقى في مناصبه حتى تولى 
منصب مستشار المدير التنفيذي 
تــوقــيــع  بــعــد  م).   ١٩٩٥ -  ١٩٩٢)
«اتفاقية أوسلو» عام ١٩٩٣ تولى 
منصب الممثل المقيم فــي القدس 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لـــدى 
عـــينّ عــام  الفلسطينية.  السلطة 
٢٠٠٢ وزيــراً للمالية حتى ٢٠٠٥. 
عام ٢٠٠٧ ترأس حكومة طوارئ.

> الــدكــتــور رامــــي حــمــد الله 
(فــتــح): مــن ٣ يونيو ٢٠١٣ حتى 
١٠ مارس ٢٠١٩. ولد عام ١٩٥٨ في 
بلدة عنبتا قرب طولكرم. تخرّج 
فــي الجامعة الأردنــيــة، ثــم سافر 
إلــى بريطانيا حيث حصل على 
الماجستير من جامعة مانشستر 
الـــــدكـــــتـــــوراه فــي  ثـــــم  عــــــام ١٩٨٢ 
اللغويات التطبيقية من جامعة 
لانكستر عام ١٩٨٨. عمل أستاذاً 
لـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي جــامــعــة 
الــنــجــاح، قــبــل أن يــصــبــح رئيس 
فــــي عـــــام ١٩٩٨. وقـــد  الـــجـــامـــعـــة 
شغل منصب الأمين العام للجنة 
الانتخابات المركزية الفلسطينية 

منذ عام ٢٠٠٢.
> الــــدكــــتــــور مــحــمــد أشــتــيــه 

(فتح): منذ ١٠ مارس ٢٠١٩ ....

رامي حمد الله أحمد قريع محمود عباس
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لم تسجّل نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور في 
مصر طوال عقود كثيرة مضت حالة رفض. وعلى ذلك 
فإنه لا يوجد مجال للشك في أن عملية التصويت التي 
تنطلق اليوم (السبت) داخل البلاد، وبدأت أمس للمقيمين 
بالخارج، ستنتهي إلى إقرار التعديلات. وبالتالي، ستجد 
مصر نفسها أمام مشهد سياسي مُغاير وممتد الأثر 

بحد أدنى حتى عام ٢٠٣٠. ومع أن التعديلات لم تأت بجديد 
على مستوى تأكيد موازين القوى القائمة بالفعل؛ فإنها 
تعضد بسند من الدستور ممارسة سلطات ومؤسسات 
لصلاحيات ومهام وأدوار لم تكن في عهدتها، وإن أقدمت، 
سابقاً، على تنفيذ بعضها بموجب «تفويض شعبي» أو 

«تعديل تشريعي».

ولــلــدلالــة عــلــى اتـــســـاع نــطــاق الــتــعــديــلات بــمــا يــرســم 
الــبــلاد بــصــورة مختلفة، فإن  الحالية مــن عمر  المرحلة 
جــمــيــع الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
وكذلك مؤسّسة القوات المسلحة، جميعها نالت نصيباً 
ق ذلك بطريقة الإدارة، أو وصف 

ّ
من التغيير، ســواءً تعل

الدور، أو سنوات الولاية.

العنصر الأبرز في نظر المتابعين... ولاية رئيس الجمهورية

ر وأدوار دائمة
ّ
تعديل الدستور المصري: مشهد مُتغي

القاهرة: محمد نبيل حلمي

مــبــكــراً جــــداً، وتــحــديــداً، منذ 
مـــطـــلـــع الــــعــــام الـــحـــالـــي تــقــريــبــاً، 
اتــجــهــت أنـــظـــار المــتــابــعــين داخـــل 
 المتعلق 

ّ
مصر وخارجها إلى الشق

بـــالمـــدة الـــرئـــاســـيـــة فـــي تــعــديــلات 
المــقــتــرح  الـــدســـتـــور. إذ إن  مـــــواد 
الــذي ظهر إعلامياً وفي ساحات 
الــقــضــاء فــي الــبــدايــة، وتنقل بين 
مــراحــل مختلفة، كــان يشير إلى 
تــعــديــلات تسمح ببقاء الرئيس 
الـــســـلـــطـــة حـــتـــى عـــــام ٢٠٣٤،  فــــي 
وهـــكـــذا ظــهــرت الــنــســخــة الأولــيــة 
في البرلمان أيضاً بموجب مقترح 
من ائتلاف الغالبية «دعم مصر»، 
لكن المادة محل التعديل لم تخرج 
من البرلمان على سيرتها الأولى.

ويمكن القول إن ثمة ارتباكاً 
خــيّــم على مــســار المناقشة بشأن 
المــادة «٢٤١ مكرّر»، فلقد أجازها 
البرلمان بشكل مبدئي بما يسمح 
لـــلـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي، 
أن يــتــرشــح لــفــتــرتــين رئــاســيــتــين 
مــــقــــبــــلــــتــــين. واعــــــتــــــبــــــر مــــقــــدّمــــو 
التعديلات أن ذلك لا يتناقض مع 
الــقــيــد المــفــروض فــي مـــادة أخــرى 
المـــواد  «٢٢٦» بــمــا يحظر تــعــديــل 
انــتــخــاب رئيس  بــإعــادة  المتعلقة 

الجمهورية.
وبــالــنــظــر إلــــى أن الــســيــســي 
تــــمــــكّــــن فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي، مــن الــوصــول إلـــى ســدة 
الــــحــــكــــم لـــلـــفـــتـــرة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
كــانــت ســتــنــتــهــي فـــي عــــام ٢٠٢٢، 
ح 

ّ
المــقــتــرح مبدئياً أن يترش كـــان 

الـــرئـــيـــس لـــفـــتـــرتـــين، كــــل مــنــهــا ٦ 
سنوات بما يسمح له بالبقاء في 

منصبه حتى عام ٢٠٣٤.
انتقلت المادة إذن مع غيرها 
مــــن مـــقـــتـــرحـــات الـــتـــعـــديـــلات إلـــى 
عـــهـــدة لــجــنــة الــصــيــاغــة الــتــابــعــة 
لــلــجــنــة «الــــــشــــــؤون الــتــشــريــعــيــة 
والـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة»، وهـــــــــي الــــتــــي 
اســـتـــضـــافـــت بـــــدورهـــــا جــلــســات 
تحت اســم «الــحــوار المجتمعي»، 
بـــحـــضـــور مــــؤســــســــات وهـــيـــئـــات 
وأحــــــــــزاب غـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الـــطـــابـــع 
المــؤيــد للتعديلات. وقـــرب نهاية 
المـــــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلانـــتـــهـــاء مــن 
الصياغة، ظهر فجأة مقترح بدا 
«غريباً» في رأي خبراء قانونيين، 
يتلخص في منح الرئيس الحالي 
فترة إضافية لمدّته الرئاسية التي 
انتخب عليها سابقاً وانتهت عام 
٢٠١٨، والأخرى السارية. بمعنى 
آخـــــر أن يــــجــــري تــطــبــيــق زيـــــادة 
الفترة الرئاسية بأثر رجعي، إذ 
بعدما كــان السيسي قــد انتخب 
على أساس فترة رئاسية مدتها 
٤ سنوات، فيستفيد بموجب هذا 
إلــى ٦ سنوات  المقترح بزيادتها 
وفـــــــق تــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور الـــــذي 

سيُستفتى الشعب عليه.

الصياغة الجديدة

وبـــــــين قـــــبـــــول وتـــــأيـــــيـــــد، فــي 
مواجهة تشكيك وطعن في مدى 
الـــقـــانـــونـــيـــة، خـــرجـــت الــصــيــاغــة 
الجديدة. وبها جمع البرلمان بين 
الأمرين، وطبّق بأثر رجعي مدة 
الـــزيـــادة لــســنــوات حــكــم الــرئــيــس 
الــتــي ستنتهي  الــقــائــمــة  لــلــفــتــرة 
- وفـــق الــصــيــغــة الــجــديــدة - عــام 
٢٠٢٤. وسيُسمح له، أيضاً بشكل 
استثنائي، بالترشح لفترة ثالثة، 
وعــلــى أســـاس ٦ ســنــوات للفترة. 
وهـــــكـــــذا، انـــتـــهـــت الـــصـــيـــغـــة إلـــى 
إمكانية بقاء الرئيس في السلطة 

حتى عام ٢٠٣٠.
لـــقـــد جـــــــاءت الـــصـــيـــغـــة الــتــي 
أقرّها البرلمان على النحو التالي: 
«تنتهي مــدة رئيس الجمهورية 
الــحــالــي بــانــقــضــاء ســـت ســنــوات 
من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا 

لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة فــي 

انــتــخــابــه  إعــــــادة  ٢٠١٨، ويـــجـــوز 
لمرة تالية». وربما لا تبدو مسألة 
٤ ســنــوات كــفــارق بــين المقترحين 
مسألة كبيرة، خصوصاً، بالنظر 
إلى الفكرة الأولــى. بل قد يعدها 
البعض كَبحاً لفكرة الاســتــمــرار 
الــطــويــل فــي الــســلــطــة الــتــي طالما 
عــــانــــت مـــنـــهـــا مـــصـــر ســـابـــقـــاً، أو 
المــوالاة.  تأثيراً من المعارضة في 
لكن ما صاحبها من إعلان رئيس 
الــعــال،  الــنــواب علي عبد  مجلس 
في خضمّ حسم مناقشة صياغة 
المـــواد المقترحة، مــن أن الدستور 
إلــى تعديل كامل  الــقــائــم يحتاج 
وإعادة صياغة شاملة - قدّر أنها 
ســتــكــون بــعــد «خــمــس إلـــى عشر 
ســـنـــوات» - جــــاء كـــإشـــارة بــالــغــة 
الـــدلالـــة إلــــى مــســتــقــبــل الــدســتــور 
القائم، وبالتالي، احتمال إدخال 
تـــعـــديـــل جــــديــــد عـــلـــى مــــا يــجــري 

الاستفتاء عليه حاليا.
وفي الحقيقة، تبدو إشارات 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان عـــــن الـــحـــاجـــة 
لــدســتــور جــديــد، متوافقة مــع ما 
قاله الرئيس المصري في سبتمبر 
الــدســتــور  (أيـــلـــول) ٢٠١٥، مــن أن 
المـــصـــري «كُـــتـــب بــنــيــات حــســنــة، 
والــــدول لا تُحكم بحسن النيات 

فقط».

أدوار ومهام

يدرك مراقبو المشهد المصري 
طبيعة وحجم الدور الذي تمثله 
مـــؤســـســـة الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
البلاد، وانعكس ذلك في السنوات 
التسع الأخــيــرة على نحو لافــت، 
بتحرّكين بالغي الدلالة في خضم 
تجاذبات واحتجاجات وتغيرات 
ــل الــجــيــش في 

ّ
ســيــاســيــة: إذ تــدخ

أحـــداث «ثـــورة ٢٥ يناير (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي)»، وســـــاهـــــم عـــلـــى وقـــع 
اعتصام المتظاهرين، في تنحّي 
الــرئــيــس الأســبــق حسني مــبــارك 
عــن الــســلــطــة. ثــم عـــاد مـــرة أخــرى 
فــي أحـــداث «ثـــورة يونيو» وعــزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي من 
الــحــكــم، بعد مــظــاهــرات حــاشــدة، 
ودعـــــــــا الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش 
(حينها) عبد الفتاح السيسي إلى 
«تفويض شعبي» من المواطنين 

لمواجهة جماعة «الإخوان».
البيانات الرسمية  وتسجل 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة، في 
أجــــــــــواء «الـــــــثـــــــورتـــــــين»، تـــعـــابـــيـــر 
«الالتزام بحماية الشعب ورعاية 
مــــصــــالــــحــــه وأمــــــــنــــــــه»، كــــمــــســــوّغ 
يــــنــــايــــر». ثــم  لـــلـــتـــفـــاعـــل مــــع «٢٥ 
الإشــارة إلى أن «القوات المسلحة 
المــــصــــريــــة، كــــطــــرف رئـــيـــســـي فــي 
مــعــادلــة المــســتــقــبــل وانــطــلاقــاً من 
مسؤوليتها الوطنية والتاريخية 
فـــــي حـــمـــايـــة أمــــــن وســـــلامـــــة هـــذا 
لــزامــاً عليها  الــوطــن (...)، يــكــون 
اســـتـــنـــاداً لمــســؤولــيــتــهــا الــوطــنــيــة 
والــتــاريــخــيــة واحـــتـــرامـــاً لمــطــالــب 
شـــعـــب مـــصـــر الـــعـــظـــيـــم أن تــعــلــن 
عــن خريطة مستقبل وإجــــراءات 
تشرف على تنفيذها وبمشاركة 
جـــمـــيـــع الأطـــــيـــــاف والاتــــجــــاهــــات 
الوطنية»، بحسب بيان مــا بعد 

مظاهرات (٣٠ يونيو).
وهـــــكـــــذا، تــــأتــــي الـــتـــعـــديـــلات 
الدستورية الجديدة لتنصّ على 
الـــتـــي ســـبـــق أن  الأدوار والمــــهــــام 
لعبتها وتولتها القوات المسلحة. 
إذ تشير «المادة ٢٠٠» من الدستور، 
المــوافــقــة عليه عام  الـــذي تحققت 
٢٠١٤ إلى أن «القوات المسلحة ملك 
للشعب، مهمتها حماية البلاد، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــنــهــا وســلامــة 
أراضــيــهــا، والـــدولـــة وحــدهــا هي 
الــقــوات (...)».  الــتــي تنشئ هـــذه 
لكن التعديلات التي أدخلت تقول 
إن «القوات المسلحة ملك للشعب، 
مهمتها حماية البلاد، والحفاظ 
عــلــى أمــنــهــا وســـلامـــة أراضــيــهــا، 
(وصون الدستور والديمقراطية، 
والــحــفــاظ على المقومات 
الأســــــاســــــيــــــة لــــلــــدولــــة 
ومــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا، 
ومــكــتــســبــات الــشــعــب 

وحــــــقــــــوق وحـــــــريـــــــات الأفـــــــــــــراد)، 
والدولة وحدها هي التي تنشئ 

هذه القوات (...)».
كلمة «المدنية» 

لــقــد أثــــــارت كــلــمــة «المـــدنـــيـــة» 
فــــي الـــتـــعـــديـــلات حــفــيــظــة نــــواب 
حــــزب «الــــنــــور»، ذي الــتــوجــهــات 
الإســلامــيــة، فــي بــدايــة المناقشات 

إلـــى تمسكهم بتفسير  اســتــنــاداً 
أن مصر «دولــة إسلامية»، كذلك 
واجـــــــهـــــــت مـــــعـــــارضـــــة مـــــــن قـــــوى 
لاً في 

ّ
مدنية رأت في الأمــر «تدخ

السياسة». إلا أن رئيس البرلمان 
عـــلـــي عـــبـــد الـــــعـــــال، قـــــال لــلــنــواب 
المــقــتــرحــة على  إن «الـــتـــعـــديـــلات 
هــذه المـــادة، كاشفة لــدور القوات 
المسلحة، وليست منشئة للقوات 

المسلحة، فهي دائماً وأبداً تختص 
بمهمتين: حماية الدولة وتأمين 
حـــــدودهـــــا، وحـــمـــايـــة شــرعــيــتــهــا 

الدستورية».
في المقابل، تَحذف التعديلات 
فــــي صــيــغــتــهــا الـــنـــهـــائـــيـــة كــلــمــة 
واحـــــــــــــدة مـــــــن المـــــــــــــادة المـــتـــعـــلـــقـــة 
أمـــام القضاء  بمحاكمة المدنيين 
العسكري، إذ تقول المادة القائمة 

إنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام 
القضاء العسكري، إلا في الجرائم 
ل اعتداءً (مباشرا) على 

ِّ
التي تمث

المنشآت العسكرية، أو معسكرات 
مــــــا فــي  المــــســــلــــحــــة، أو  الـــــــقـــــــوات 
التي  أن الصيغة  حكمها»، غير 
يــجــري التصويت عليها حذفت 

كلمة «مباشرا» من المادة.
أمــــــا مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
فــســيــكــون مــــن شـــــأن الــتــعــديــلات 
تثبيت اشــتــراط موافقة المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة عــلــى 
تعيينه بشكل دائم. وبعدما كانت 
صيغة «المادة ٢٣٤» من الدستور 
تشير إلى أن «يكون تعيين وزير 
الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة، وتسري أحكام 
هـــذه المـــــادة لـــدورتـــين رئــاســيــتــين 
كاملتين ابتداء من تاريخ العمل 
يـــأتـــي   ،«(٢٠١٤) بـــــالـــــدســـــتـــــور 
الــتــعــديــل لــيــنــص عــلــى أن يــكــون 
«تعيين وزير الدفاع بعد موافقة 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، 

دون تحديد للمدة.

ق بالقضاء
ّ
ما يتعل

أيـــــضـــــاً، وفـــــــق الــــتــــعــــديــــلات، 
تُغيّر «المادة ١٩٣» طريقة اختيار 
رئــــيــــس المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، 
إذ تــشــيــر فــي صــورتــهــا الحالية 
إلــى أن «اخــتــيــار رئــيــس المحكمة 
ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين 
يــكــون بــنــاءً عــلــى قــــرار الجمعية 
العمومية لها، ويصدر الرئيس 
قـــراراً بتعيينهم». لكن التعديل 
الـــجـــديـــد يــمــنــح «رئـــيـــس الـــدولـــة 
سلطة اختيار رئيس الدستورية 
مــن بــين أقـــدم ٥ نـــواب، كما يعينّ 

نائب رئيس المحكمة».
وفــي الشأن القضائي نفسه 
«المــادة ١٨٩»  لـــ تأتي إضافة فقرة 
التي تحدّد طريقة اختيار النائب 
العام، وتُلزم في صورتها الحالية 
أن «يتولى النيابة العامة نائب 
عـــــام يـــخـــتـــاره مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعـــلـــى (...) ويـــصـــدر بتعيينه 
قـــــرار مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة». 
غــيــر أن الــتــعــديــل يــشــيــر إلــــى أن 
«يـــتـــولـــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة نــائــب 
عـــــام يـــصـــدر بــتــعــيــيــنــه قــــــرار مــن 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــــن بــين 
ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء 

الأعلى».
وثـــمـــة تـــعـــديـــل آخـــــر يــرتــبــط 
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة، جــــاء في 
مقترح تعديل «المــادة ١٩٠» التي 
تــنــصّ عــلــى أن «مــجــلــس الــدولــة 
جهة قضائية مستقلة، يختصّ 
دون غيره بالفصل في المنازعات 
الإداريــة (...) ومراجعة وصياغة 
مـــشـــاريـــع الــــقــــوانــــين والــــــقــــــرارات 
ذات الصفة التشريعية». وجــاء 
الــتــعــديــل ليضيف عــبــارة «الــتــي 
تُـــــحـــــال إلـــــيـــــه»، الأمـــــــر الـــــــذي مــن 
شـــأنـــه الـــســـمـــاح لمــجــلــس الـــدولـــة 
بمراجعة مشاريع القوانين التي 
يــنــظــرهــا الــبــرلمــان، فــي حـــال قــرر 
الأخــيــر إحــالــتــهــا، وإنــهــاء الإلـــزام 
المـــادة الحالية  الـــذي تنص عليه 
الــقــوانــين لمراجعتها  بــإحــالــة كــل 

وصياغتها.
تـــعـــديـــل «المـــــــــادة ١٨٩»،  أمـــــا 
فيُنشأ بموجبها «مجلس أعلى 
لــلــجــهــات والــهــيــئــات القضائية» 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
وتــــنــــص كــــذلــــك عـــلـــى أن «يُـــعـــين 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة رؤســــــــاء 
الـــجـــهـــات والـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة 
مــن بــين أقــدم سبعة مــن نوابهم، 
وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة 
الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، 
أيّهما أقـــرب، ولمــرة واحـــدة طــوال 

مدة عمله».

«استقلال» القضاء

أمــا بالنسبة لطريقة إصــدار 
الـــقـــرار فــي المــجــلــس فــإنــهــا تكون 
«بــمــوافــقــة أغلبية أعــضــائــه على 
بـــيـــنـــهـــم رئـــيـــس  مــــــن  يـــــكـــــون  أن 
المــجــلــس». وأثـــنـــاء مــنــاقــشــة هــذه 

إنـــابـــة  المـــــــادة دبّ خـــــلاف بـــشـــأن 
رئــيــس الـــدولـــة لــوزيــر الــعــدل في 
رئاسة «المجلس الأعلى للجهات 
والــهــيــئــات الــقــضــائــيــة»، ونــشــب 
جــــدال بـــين عــبــد الـــعـــال، ومــعــدّي 
نــوّه عبد  صياغة التعديلات، إذ 
العال بعدم جواز ترؤس مسؤول 
تــنــفــيــذي (وزيـــــر الـــعـــدل) مجلساً 
يضم ممثلي الهيئات القضائية، 
واعــتــبــر أن ذلــك «يــمــسّ استقلال 

القضاء».
وانــتــهــى الــخــلاف بــشــأن تلك 
المـــســـألـــة بـــالـــوصـــول إلــــى صيغة 
تسمح لرئيس الجمهورية، في 
حـــالـــة غـــيـــابـــه، بـــــأن يــــفــــوّض مــن 
يـــــراه «مــــن بـــين رؤســــــاء الــجــهــات 

والهيئات القضائية».

السلطة التشريعية

وبموافقة من مجلس النواب، 
عــلــى نـــصـــوص الـــتـــعـــديـــلات، أقـــرّ 
الـــبـــرلمـــان بــنــفــســه تــقــلــيــص عـــدد 
مـــقـــاعـــده. وبــيــنــمــا يــســجــل عـــدد 
أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان الـــحـــالـــي ٥٩٦ 
ل  نــائــبــاً، تــأتــي الــتــعــديــلات ليُشكَّ
«مجلس الــنــواب مــن عــدد لا يقل 
عــن أربــعــمــائــة وخمسين عضواً، 
يُنتخبون بالاقتراع العام السري 
ص للمرأة  المباشر، على أن يُخصَّ
مــا لا يقل عــن رُبـــع إجــمــالــي عدد 

المقاعد».
صــــــلاحــــــيــــــات  دون  ومـــــــــــــن 
تـــشـــريـــعـــيـــة، جــــــاءت الـــتـــعـــديـــلات 
لـــتـــعـــيـــد مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ إلــــى 
الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة المـــصـــريـــة، 
وهـــــو الــــــذي كـــــان ســـابـــقـــاً يــحــمــل 
اســــم «مــجــلــس الــــشــــورى». ولــقــد 
حدّدت «المادة ٢٤٨» اختصاصات 
المـــجـــلـــس المــتــمــثــلــة فــــي «دراســــــة 
واقــتــراح مــا يــراه كفيلاً بتوسيد 
دعائم الديمقراطية، ودعم السلام 
الاجتماعي والمقوّمات الأساسية 
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق 
والــحــريــات والـــواجـــبـــات الــعــامــة، 
وتــعــمــيــق الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي 

وتوسيع مجالاته».
وبموجب التعديلات «تكون 
مــــدة عــضــويــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
خــمــس ســنــوات، تــبــدأ مــن تــاريــخ 
أول اجتماع له، ويجري انتخاب 
المــجــلــس الــجــديــد خــــلال الــســتــين 
يوماً السابقة على انتهاء مدته، 
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع 
ــــرّي المـــبـــاشـــر، ويــعــينِّ  الـــعـــام الــــسِّ
رئيس الجمهورية الثلث الباقي»، 
ويشكل «الشيوخ» «مــن عــددٍ من 
الأعــضــاء يحدّدهم القانون على 

ألا يقلّ عن (١٨٠) عضواً».
وفي مادة أخرى، هي «المادة 
بـــأن  الــــتــــعــــديــــلات  تُــــــلــــــزِم   ،«٢٤٩
ذ بــرأي مجلس الشيوخ في 

َ
يؤخ

الــخــاصــة بتعديل  «الاقـــتـــراحـــات 
مادة أو أكثر من مواد الدستور، 
ومشروع الخطة العامة للتنمية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
ومـــعـــاهـــدات الــصــلــح والــتــحــالــف 
وجــمــيــع المــعــاهــدات الــتــي تتعلق 
بــحــقــوق الـــســـيـــادة، ومــشــروعــات 
الــقــوانــين ومـــشـــروعـــات الــقــوانــين 
المــكــمــلــة لـــلـــدســـتـــور الـــتـــي تُـــحـــال 
إلــيــه مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، ومــــــا يــحــيــلــه 
إلــى المجلس  رئــيــس الجمهورية 
من موضوعات تتصل بالسياسة 
العامة للدولة أو بسياستها في 

الشؤون العربية أو الخارجية».
ويـــشـــتـــرط فــــي مَـــــن يــتــرشــح 
لــــعــــضــــويــــة مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
فــــيــــه أن «يــــكــــون  يُــــــعــــــينَّ  مــــــن  أو 
مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية 
والسياسية، حاصلاً على مؤهل 
جامعي أو ما يعادله على الأقل، 
يــــــوم فـــتـــح بـــاب  وألا تـــقـــل ســـنـــه 
ــــتــــرشــــح عـــــن خــــمــــس وثــــلاثــــين  ال
ســنــة مـــيـــلاديـــة». وفــيــمــا يتعلق 
بــــالــــدور الــــرقــــابــــي، فـــــإن «رئـــيـــس 
مجلس الــوزراء ونوابه والــوزراء 
وغــيــرهــم مــن أعــضــاء الحكومة 
غـــيـــرُ مـــســـؤولـــين أمـــــام مجلس 
الــشــيــوخ»، بسحب التعديلات 

كذلك.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

«قــلــنــا لــهــم (لـــلـــروس) بطريقة واضــحــة جـــداً إن 
مثل هذا الموقف مرفوض. سنتخذ إجراءات قاسية 
تجعلهم يدفعون كلفة أكبر عن نشاطاتهم السلبية، 
وســـنـــواصـــل الــقــيــام بــــذلــــك... لا أعــتــقــد أن مــحــادثــة 
حصلت بين مسؤول أميركي رفيع والروس في ظل 
هذه الإدارة ولم نعبّر خلالها عن قلقنا إزاء التدخل 

الروسي في انتخاباتنا».
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

«مـــــثـــــيـــــرو الــــشــــغــــب (مـــحـــتـــجـــو 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء») ســيــعــودون 
غداً... هدفهم المعلن تكرار (أحداث) 
الــواضــح أن  ١٦ مـــارس (آذار)... مــن 
مثيري الشغب لم يتأثروا بما حدث 

في (كاتدرائية) نوتردام».
وزير الداخلية الفرنسي
 كريستوف كاستانير

«قتل هذه المرأة الشابة (الصحافية 
الآيرلندية ليرا ماكي) مأساة إنسانية 
لأســرتــهــا، هــو أيــضــاً هــجــوم على أفــراد 
هــــذا المــجــتــمــع بــأكــمــلــه، وهـــجـــوم على 
عملية السلام لدينا وهجوم على اتفاق 
الجمعة العظيمة» (للسلام في الجزيرة 

الآيرلندية).
ميشيل أونيل، نائبة زعيم الحزب 
الجمهوري الآيرلندي «شين فين»

«الــولايــات المتحدة ستحدد سياساتها (إزاء 
لــــلأحــــداث... قـــرار  الــــســــودان) بــنــاء عــلــى تقييمنا 
الإفـــــراج عــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين وإلـــغـــاء حظر 
الــخــرطــوم مـــشـــجّـــع... إرادة الشعب  فـــي  الــتــجــوّل 
السوداني واضــحــة: حــان الوقت للتحرك باتجاه 
حكومة انتقالية جامعة تحترم حــقــوق الإنــســان 

وسيادة القانون».
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية
 مورغان أورتاغوس

رؤساء ودساتير... منذ ١٩٥٦

> جمال عبد الناصر:
في ٢٤ يونيو ١٩٥٦ انتخب 
جــــمــــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر رئــيــســاً 
لمصر بالاستفتاء الشعبي وفقاً 
لدستور يناير ١٩٥٦. وهو أول 
دستور لثورة ٢٣ يوليو (تموز) 
١٩٥٢ التي أطاحت حكم الملكية، 

وأسست الجمهورية.
وبــــــمــــــوجــــــب الـــــتـــــوجّـــــهـــــات 
القومية العربية لعبد الناصر، 
وإعــلان قيام الوحدة بين مصر 
وســـوريـــا، جـــاء دســـتـــور جــديــد 
فـــي عــــام ١٩٥٨، وهــــو مـــا عُـــرف 
ــــــوحــــــدة». وبــعــد  «دســــتــــور ال بـــــ
انــــهــــيــــار تـــجـــربـــة الـــــوحـــــدة بــين 
القاهرة ودمشق، جاءت تجربة 

«دستور ١٩٦٤ المؤقت».
> أنور السادات:

بعد وصــول أنــور السادات 
إلى سدة الحكم بموجب نيابته 
لناصر، ثم الاستفتاء على توليه 
الحكم، بدأ في تجربة «دستور»، 
ف أكثر الدساتير 

َّ
والـــذي يُصن

اســتــمــراراً، إذ ظــل ســاريــاً لنحو 
جـــــرِيَـــــت عــلــيــه 

ُ
أ ٤٠ عــــامــــاً، وإن 

تعديلات مختلفة. وكانت المرة 
الأولــــــى عــنــدمــا طــــرح الــرئــيــس 
السادات، في مايو (أيار) ١٩٨٠، 
على المواطنين الاستفتاء على 
التعديل الدستوري، الذي جرى 
بموجبه إلغاء القيد على حظر 

تـــرشـــيـــحـــه لأكــــثــــر مـــــن فــتــرتــين 
رئاسيتين. ولقد حظي التعديل 
بموافقة بلغت ٩٨ في المائة، غير 
الــســادات في أكتوبر  أن اغتيال 
(تشرين الأول) ١٩٨١ حال دون 

خوضه استفتاء آخر.
> حسني مبارك:

اســتــفــاد الــرئــيــس الأســبــق 
حـــســـنـــي مــــــبــــــارك، الــــــــذي خــلــف 
الـــســـادات فــي منصب الــرئــاســة 
مـــــن الــــتــــعــــديــــل، مـــــا مــــكّــــنــــه مــن 
دخـــــــول اســــتــــفــــتــــاءات مـــتـــعـــددة 
لــــلــــبــــقــــاء فــــــي الــــســــلــــطــــة. وعــــــام 
تـــعـــديـــلات على  جــــرِيَــــت 

ُ
أ  ٢٠٠٥

«دستور ١٩٧١» لتنظيم اختيار 
رئيس الجمهورية بانتخابات 
مباشرة، وشمل ذلــك تعديلات 
الـــتـــي أجـــريـــت على  لــلــمــادة ٧٦ 
انــتــخــابــات رئاسية  أثــرهــا أول 

في مصر.
وعام ٢٠٠٧ أجري استفتاء 
ثانٍ على تعديلات شملت حذف 
الإشارات إلى النظام الاشتراكي 
للدولة، وغيرها من التعديلات 

المتعلّقة بانتخاب الرئيس.
> محمد مرسي:

اســـــتـــــهـــــل مــــحــــمــــد مــــرســــي 
توليه الرئاسة، بإصدار إعلان 
دســتــوري فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٢ وخــلّــف عاصفة 
نــفــســه  مــــنــــح  إنــــــــه  كــــــبــــــرى، إذ 

صـــــلاحـــــيـــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
وحــــصّــــن قـــــراراتـــــه ضــــد أحـــكـــام 
القضاء. ولكن سرعان ما نظّم 
الاستفتاء على دســتــور جديد 
في ديسمبر (كانون الأول) من 

العام ذاته.
عدلي منصور:

بـــعـــد إزاحـــــــة حـــكـــم تــنــظــيــم 
«الإخــــــــوان» فـــي أعـــقـــاب «ثــــورة 
جــرِيَــت تعديلات 

ُ
أ ٣٠ يونيو»، 

الــدســتــور. وقــدّمــت لجنة  على 
التعديل (الخمسين) ٤٢ مــادة 
مـــســـتـــحـــدثـــة، ســـلّـــمـــهـــا رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة عــــمــــرو مـــــوســـــى، إلـــى 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــؤقـــت 
عدلي منصور، حتى بات الأمر 
أشـــبـــه بـــدســـتـــور جـــديـــد، عُـــرف 
«دستور ٢٠١٤»، ونال موافقة  بـ

نحو ٢٠ مليون مصري.
عبد الفتاح السيسي:

يـــــعـــــد الاســـــتـــــفـــــتـــــاء الـــــــذي 
تجريه مصر، حاليا، هو الأول 
الذي يجري في عهد السيسي، 
لكن فترة توليه منصبه البارز 
وزيــــــرا لـــلـــدفـــاع شـــهـــدت إجــــراء 
اســتــفــتــاءيــن؛ أولــهــمــا فــي عهد 
جماعة الإخــوان، والثاني بعد 
الإطــــاحــــة بـــهـــا. ولـــقـــد انــتــخــب 
السيسي على أساس الدستور 
«دســـتـــور  الـــحـــالـــي المــــعــــروف بــــ

.«٢٠١٤

حسني مباركانور الساداتجمال عبد الناصر
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في تهافت «القرار المشترك ٧»
لا تزال الروح الأميركية مصابة 
بــحــالــة تــاريــخــيــة مــزمــنــة، «تناقض 
الأضــــــداد»، فــمــن جــهــة يــعــلــن جلهم 
الحرب الشعواء على قوى التطرف 
والإرهــاب حول العالم، وإيــران بكل 
تــأكــيــد وتــحــديــد فــي المــقــدمــة منها، 
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــرى يــــــوفــــــرون لــهــم 
حواضن لوجيستية لنشر نفوذهم، 
إلــى قطع الطريق على  بــل يسعون 
هم في المنطقة. عمليات مجابهة شرِّ

أمــــيــــركــــا الـــــيـــــوم مـــنـــقـــســـمـــة فــي 
داخــــلــــهــــا بــــصــــور غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، 
والدليل على ذلك القرار الأخير الذي 
اتــفــق عليه الكونغرس بمجلسيه، 
الـــقـــاضـــي بـــوقـــف الـــدعـــم الأمــيــركــي 
إيــران  للتحالف المكلف وقــف تمدد 
داخــل اليمن، عبر أطــرافــه وأطيافه 

الحوثية.
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار الأخــيــر 
يـــبـــين عـــمـــق الـــــشـــــرخ فـــــي الــنــســيــج 
المـــجـــتـــمـــعـــي الأمــــــيــــــركــــــي، فــــقــــد تــم 
المــشــروع في مجلس النواب  تمرير 
لـــصـــالـــحـــه مــقــابــل  بـــتـــصـــويـــت ٢٤٧ 
رفـــض ١٧٥، وفـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
كان التصويت لصالحه بـ٥٤ مقابل 

معارضة ٤٦ سيناتوراً.
مـــن حــســن الــطــالــع أن الــرئــيــس 
تـــرمـــب يـــعـــي جـــيـــداً أبــــعــــاد المــشــهــد 
الإيــــــــرانــــــــي، فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
العربي، كما يبدو كذلك أن المؤسسة 
العسكرية الأميركية ممثلة في وزارة 
الدفاع (البنتاغون)، تؤيد توجهات 
ساكن البيت الأبيض، الذي استخدم 
حقه الرئاسي في نقض هذا القرار 

وإعادته ثانية إلى الكونغرس.
مـــا الــــذي يــعــنــيــه الـــقـــرار الأخــيــر 
بالنسبة للصراع الدائر بالقرب من 
الــشــريــان الرئيسي  البحر الأحــمــر، 

بين الشرق والغرب؟
باختصار غير مخلّ، نحن إزاء 
حزمة من الإخفاقات، التي يمكن أن 
تصيب المشهد العام في الصراع مع 
الملالي بنوع خاص، عطفاً على أمر 
آخر لا يقل أهمية، ويتصل بمواجهة 
الإرهــــــاب الـــقـــاعـــدي والـــداعـــشـــي في 

اليمن وعموم الخليج.
أول ما يصيب توجه الكونغرس 
الأخير، فإنه يصيب مساعي التعاون 
مـــــع الـــحـــلـــفـــاء لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، 
ومــــعــــروف أن مــقــاتــلــي «الـــقـــاعـــدة» 
وفــــلــــول «داعــــــــش» يــنــشــطــون بــقــوة 
وكثافة في الداخل اليمني، مستغلين 
في ذلك الطبيعة الجغرافية الصعبة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــوفـــر مــــــلاذات لهم 
فــي الكهوف والــجــبــال، ومــع توقف 
عمليات التحالف وبعض العمليات 

العسكرية الأميركية النوعية هناك، 
ســـــــيـــــــزداد انـــــتـــــشـــــار وتــــمــــكــــين تــلــك 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة، والمــخــاوف 
الــعــالــم والمنطقة  الآن مــن أن يــكــون 
الشرق أوسطية تحديداً على موعد 
مع إفــراز جديد من إفـــرازات العنف 
المؤدلج، لا سيما بعد انهيار تنظيم 
لــكــن الأفــكــار  «داعــــش» لوجيستياً، 
الشريرة قد انطلقت، ولا يمكن لأحد 
أن يوقفها، فهل هذا ما يتطلع إليه 

أعضاء الكونغرس؟!
يـــحـــاجـــج هـــــــؤلاء وأولـــــئـــــك بـــأن 
الوضع الإنساني في اليمن مأساوي 
وغير إنساني، ونحن نتفق معهم 
في هذا التوصيف شكلاً وموضوعاً، 
الــســؤال الرئيسي والجوهري:  لكن 
«مَن الذي تسبب بهذه الكارثة بداية، 
ومن الذي يصر حتى الساعة بعناد 
شديد على الرفض والتنكر لجميع 
الاتفاقيات التي أراد المجتمع الدولي 

من خلالها إنهاء الحرب هناك»؟
ذات مـــرة وخــــلال اشــتــعــال أوار 
الحرب العالمية الثانية، تحدث رئيس 
الوزراء البريطاني العتيد ونستون 
بـــالـــقـــول: «أنـــــت لا يمكنك  تــشــرشــل 
أن تــفــاوض إلـــى مـــدى أبــعــد مــن ذاك 
الــذي تصل إليه نيران مدافعك»، ما 
يعني أن وقف العمليات العسكرية 
لـــقـــوات الــتــحــالــف الآن يــنــزع إحـــدى 
أوراق الضغط والإذعان السياسيين 
المــــوجــــهــــة لـــلـــحـــوثـــي، مـــــا يـــعـــنـــي أن 
المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة 
ســـــوف تـــذهـــب ريـــحـــهـــا ســــــدى، ولـــن 

يكون من ورائها جدوى تُذكر.
حــســنــاً وصــــف الـــرئـــيـــس تــرمــب 
«الــــقــــرار المــشــتــرك ٧»، بــأنــه طــريــقــة 
«بخسة» وغير مكلفة لإيــران، التي 
تـــأخـــذ مـــن الـــخـــرق الــيــمــنــي مــدخــلاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــتـــقـــويـــض الـــنـــفـــوذ 
الأميركي، عطفاً على إلحاق الأذى 
الــــســــعــــودي»، بحسب  «الــحــلــيــف  بـــ
وصــفــه، ولــيــس ســـراً أن مخططات 
إيــــران تــجــاه بـــاب المـــنـــدب، حــاضــرة 
لــلــعــيــان، ولا يمكن بحال  وظـــاهـــرة 

من الأحوال مداراتها، أو مواراتها.
يــــدهــــش المـــــــرء المـــــراقـــــب لــلــشــأن 
الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن تــــهــــافــــت «الــــــقــــــرار 
أنــه يتغاضى  المشترك ٧» لا سيما 
عـــن الأضــــــرار الــتــي يــمــكــن أن تــطــال 
أزيد من ٨٠ ألف أميركي في منطقة 
الخليج العربي، وقد باتت كثير من 
مواقعه ومواضعه عرضة لصواريخ 
الإيـــــرانـــــيـــــين المــــــوجــــــودة فـــــي أيـــــدي 
الحوثيين، هــؤلاء الذين لا ينفكّون 
يهددون مواطني أميركا الرائحين 
والــغــاديــن عبر المــطــارات والمــوانــئ، 
وفي الشوارع والطرقات داخل مدن 

الخليج العربي.
وقف عمليات التحالف في هذا 
الــتــوقــيــت المــلــتــهــب، حــيــث الــعــديــد 
مــــن المـــلـــفـــات الـــســـاخـــنـــة تـــغـــلـــي فــي 
المــنــطــقــة مــخــاطــرة غــيــر مــحــســوبــة، 
يمكن أن تــؤدي، وبحسب تقديرات 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون»، إلـــــى نـــشـــوب نــــزاع 
إقليمي أوسع وأخطر، نزاع مرشح 
لأن يكون سبباً كارثياً فــي إشعال 
حــرب عالمية مــن جـــراء المحاصصة 
الأممية فــي المنطقة المرشحة لذلك 
بــقــوة وكــثــافــة، مــا يعني أن السلام 
الــــــدولــــــي بـــــذاتـــــه ســـيـــضـــحـــى تــحــت 

التهديد الأشد هولاً.
الـــذيـــن يــتــبــاكــون عــلــى الــوضــع 
الإنساني في اليمن من جراء عمليات 
الــدولــي»، عليهم إمعان  «التحالف 
النظر في الآليات التي يتعاطى بها 
الحوثي مع اليمنيين المغايرين في 
التوجهات السياسية، وكيف أنهم 
المسبب الأول للمجاعة فــي اليمن، 
بسبب استيلائهم على المساعدات 
الإنــســانــيــة، وحــرمــان المـــدن الواقعة 
خارج سيطرتهم من وصول الدواء 

والغذاء والكساء إليها.
إذا كــان «الــقــرار المشترك ٧» هو 
أحد أعراض الانسحاب الأميركي من 
المشهد العالمي فهذه قصة أخرى، أما 
إذا أراد الكونغرس إنقاذ اليمنيين 
بالفعل فليباشر جهوداً حقيقية من 
أجل التوصل إلى تسوية يستخدم 
فيها نفوذه السياسي، وقدرات بلاده 
الــلــوجــيــســتــيــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
مـــن أجــــل انـــتـــزاع الــيــمــن مـــن أنــيــاب 

الإيرانيين.
كـــارثـــة المــشــهــد الأمـــيـــركـــي مــرة 
أخــــــــرى تـــشـــبـــه ســـفـــيـــنـــة بــــربــــانــــين؛ 
أحدهما يقود الدفة شرقاً، والآخــر 
وفــقــط للمكايدة السياسية يوجه 

الدفة عينها في الوقت ذاته غرباً.
الــخــلاصــة... التهافت فــي شأن 
الــقــرارات المصيرية يغرق السفينة 

الأميركية.

لماذا يريد ترمب استنساخ اليابان في بلاده؟
قبل أربعة عقود، نشر الخبير 
الآســيــوي عـــزرا فــوغــل كتابه المهم 
«الــيــابــان رقـــم واحــــد». وأعــــرب في 
كتابه عن حاجة الولايات المتحدة 
إلى أن تعتمد جوانب من الاقتصاد 
المـــتـــفـــوق إذا مـــا أرادت  الـــيـــابـــانـــي 
حيازة قصب السبق في التنافس 
المحتدم مع القوة الكبيرة في شرق 
آسيا. والتمس صناع السياسات 
في واشنطن الحكمة بتجاهل آراء 
الــرجــل وقــتــذاك. ثــم غرقت اليابان 
فـــي أزمــــة مــالــيــة طــاحــنــة أعقبتها 
ثــلاثــة عــقــود مـــن الآلام والأوجـــــاع 
الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة، فــي الوقت 
الذي واصلت فيه الولايات المتحدة 

مسارها نحو التقدم والازدهار.
ومع اجتماع مسؤولي البلدين 
خلال الأسبوع الحالي للتحضير 
لاتفاقية التجارة الثنائية الحرة، 
يــبــدو أن الــرئــيــس الأمــيــركــي يفكر 
في إعادة النظر في أطروحة السيد 
فوغل القديمة. وتــبــدو سياساته 
إلــى محاكاة  المفضلة راهــنــاً تميل 
تـــلـــك الـــســـيـــاســـات الـــتـــي ســاهــمــت 
بــــــالأســــــاس فـــــي تــــقــــويــــض أركـــــــان 
الصعود الاقتصادي الياباني، ثم 
الــلاحــق. فإذا  أسفرت عن سقوطه 
مـــا أصـــر الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
المــتــوقــع للاقتصاد  مــنــهــجــه، فــمــن 

الأميركي أن يشهد المصير نفسه.
ومـــن أبــــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك، 
أن كراهية دونــالــد ترمب العميقة 
لــلــهــجــرة والمـــهـــاجـــريـــن لا تــنــاظــره 
فــيــهــا إلا حـــكـــومـــة الــــيــــابــــان. ومـــن 
دون الاســتــعــانــة بــمــنــطــق واضـــح 
الــولايــات المتحدة  نــجــده يعلن أن 
صــارت «كاملة العدد»، ويتجاهل 
رئــيــس الــولايــات المــتــحــدة فــي ذلك 
الــقــبــول  حقيقة مــهــمــة مــفــادهــا أن 
الأميركي للأجانب هو من الأسباب 
الرئيسية التي ساهمت في تفادي 
البلاد لكارثة الشيخوخة التي لا 
تــضــاهــيــهــا إلا الـــيـــابـــان. وحــرمــان 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الــعــمــالــة 
الــوافــدة الــجــديــدة مــن شأنه إعاقة 
النمو الاقتصادي في البلاد تماماً 

كما وقع في اليابان.
ومــــــــــــن مـــــــــجـــــــــالات الـــــتـــــشـــــابـــــه 
الأمـــيـــركـــيـــة الــيــابــانــيــة الــواضــحــة 
نــجــد نــزعــة الــحــمــائــيــة الــتــي تؤكد 
عــلــى حـــالـــة الانـــعـــزالـــيـــة المــعــتــمــدة 
يــــابــــانــــيــــاً مــــنــــذ عــــــقــــــود. وكــــانــــت 
عــواقــب اعتماد تلك السياسة في 
اليابان وخيمة للغاية. وعلى مر 
الـــدفـــاع الحكومي  الــســنــين، أســفــر 
المــســتــمــيــت عـــن بــعــض الــقــطــاعــات 

الاقـــتـــصـــاديـــة بعينها 
الـــقـــطـــاع  – وأغــــلــــبــــهــــا 
الـــــزراعـــــي ومـــــا يــتــفــرع 
عــــنــــه – عـــــن تـــقـــويـــض 
الإنـــتـــاجـــيـــة، ومــعــاقــبــة 
الأسر بارتفاع تكاليف 
المعيشة لأسعار فلكية.

كـــمـــا ظــــل الــســاســة 
وقـــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال فــي 
ـــــيـــــابـــــان مــتــشــبــثــين  ال
لــــــــــفــــــــــتــــــــــرة طـــــــويـــــــلـــــــة 

بـــــــاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
الــتــصــديــر»؛ مما  «الصناعة لأجــل 
أفضى بهم إلى الإخفاق في التكيف 
مـــع تـــغـــيـــرات الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي. 
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك؛ تـــفـــوقـــت بــعــض 
الشركات اليابانية في الصناعات 
الــراقــيــة. لكن هناك الكثير للغاية 
من المؤسسات الصناعية المعيبة 
والمستمرة في العمل في اليابان، 
فـــي حـــين أنـــهـــا لا تــفــعــل مـــا يكفي 
لـــتـــشـــجـــيـــع رجــــــــال الأعــــــمــــــال عــلــى 
خوض غمار المجالات والقطاعات 
الـــــجـــــديـــــدة؛ مـــمـــا تــــــرك الـــشـــركـــات 
اليابانية عرضة للمنافسة القوية 

من جانب الصين الصاعدة.
ومــيــل الــرئــيــس الأمــيــركــي إلــى 
حـــمـــايـــة الــــقــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
المــــفــــضــــلــــة لــــــديــــــه، مــــثــــل الـــصـــلـــب 
والــــغــــســــالات، قــــد ألـــحـــقـــت الـــضـــرر 
عــلــى نــحــو مــمــاثــل بــالمــســتــهــلــكــين 
والــشــركــات على حــد ســـواء. وكــان 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي عـــاقـــداً الــعــزم 
كـــــذلـــــك عــــلــــى تــــعــــزيــــز صــــنــــاعــــات 
الماضي مثل تجميع الإلكترونيات 
ومصانع تجميع السيارات، بدلاً 
من الاهتمام بصناعات المستقبل.

وحــــتــــى المــــلاحــــقــــات الأخــــيــــرة 
مــــن طـــــرف الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لــبــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي تماثل مسار 
الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة الــيــابــانــيــة. 
وإثـــــر إحــبــاطــه مـــن أســـلـــوب إدارة 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الراهن، 
ــــــــذي يـــحـــمّـــلـــه الــــرئــــيــــس تــرمــب  وال
تبعات تهديد النمو الاقتصادي 
الأمـــيـــركـــي عـــن طـــريـــق الاســـتـــمـــرار 
في زيادة سعر الفائدة في البلاد، 
يــحــاول الــرئــيــس تــرمــب فــي الآونــة 
«الأولياء الموالين»  الراهنة الدفع بـ
له في مجلس إدارة بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي، والــــذي يــشــارك واحــد 
منهم (ستيفن مور) الرئيس ترمب 

في توجهاته المالية المتساهلة.
ولـــقـــد فــعــلــت حــكــومــة الــيــابــان 
الأمــــــــر نـــفـــســـه؛ إذ اســـتـــقـــر مـــعـــدل 
الإقـــــــــراض الـــرئـــيـــســـي لـــــدى الــبــنــك 

الياباني عند  المــركــزي 
حـــــــده الـــــصـــــفـــــري مــنــذ 
٢٠ عاماً، وظــل ملازماً 
هـــــذا الـــحـــد حـــتـــى الآن 
رغـــــــــم بـــــعـــــض حـــــــالات 
الانـــــقـــــطـــــاع الـــطـــفـــيـــفـــة. 
وحتى تلك التوجهات 
لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة بــحــال 
لاســــــتــــــرضــــــاء رئــــيــــس 
الـــــوزراء شــيــنــزو آبــي، 
الذي عينّ في عام ٢٠١٣ 
أحد صناع السياسات 
من الموالين لوجهات نظره دونما 
معارضة، وهو هاروهيكو كورودا، 
على رأس المؤسسة. وضخ المحافظ 
الــيــابــانــي  المـــركـــزي  الــجــديــد للبنك 
مــــــوجــــــة عـــــــارمـــــــة مـــــــن الــــســــيــــولــــة 
النقدية في الاقتصاد باستخدام 
استراتيجيات عمل غير تقليدية، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــــعـــــدلات الـــفـــائـــدة 

السلبية.
وكانت النتائج المترتبة موضع 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــكـــوك فــــي أفــضــل 
أحــوالــهــا. فلقد تضخمت مــوازنــة 
البنك المركزي الياباني لما يتجاوز 
موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي 
المـــــركـــــزي  ــــبــــنــــك  ال الأمــــــيــــــركــــــي أو 
الأوروبـــــــــــي بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى حــجــم 
اقــتــصــاد الــبــلاد، وذلـــك فــي عملية 
تــشــويــه كــامــلــة ومــمــنــهــجــة لــســوق 
الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة الــيــابــانــيــة. 
ورغــــــم ذلــــــك، فـــــإن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لليابان، وفــق الأســعــار 
الــراهــنــة، يــكــاد يــبــارح مــكــانــه منذ 
المــركــزي الياباني  أن فــرض البنك 
الــصــفــري للفائدة  بــرنــامــج السعر 
أول الأمر. وعلى النقيض من ذلك، 
ارتـــفـــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الأميركي لأكثر من الضعف خلال 

الفترة نفسها.
مـــــوجـــــة هـــاروهـــيـــكـــو  كــــمــــا أن 
كـــــــورودا الــســطــحــيــة لـــم تــســهــم في 
تعزيز تضخم الين الياباني لبلوغ 
هدف البنك عند نقطتين مئويتين 
أو حتى عملت على زيادة الأجور، 
الــــتــــي ظـــلـــت ثـــابـــتـــة الـــقـــيـــمـــة خـــلال 
العام الماضي بأكمله. وفي الأثناء 
ذاتها، سمحت تكاليف الاقتراض 
المــنــخــفــضــة، لـــلـــدولـــة المـــســـرفـــة فــي 
الإنــــفــــاق، بـــالمـــراوغـــة والـــتـــهـــرب من 
الواقع المالي المزري في البلاد. وعلى 
مــر الــعــقــديــن المــاضــيــين، تضاعفت 
اليابانية بالنسبة  ديون الحكومة 
إلـــى الــنــاتــج الــوطــنــي وصـــــولاً إلــى 
نسبة ٢٤٠ في المائة تقريباً، وذلك 
وفــقــاً إلـــى بــيــانــات صـــنـــدوق النقد 

الدولي الصادرة بهذا الشأن. وربما 
كانت الأوضاع أسوأ حالاً في غياب 
سخاء البنك المركزي الياباني. ومع 
ذلك، فإن الدرس الذي ينبغي على 
الرئيس الأمــيــركــي الاســتــفــادة منه 
فـــي تــجــربــة الـــيـــابـــان أن المــحــفــزات 
النقدية لا بــد لها مــن حـــدود تقف 

عندها وتلتزم بها.
ومــــــــن المــــــفــــــارقــــــات الــــســــاخــــرة 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، حــتــى الــيــابــان 
الـــبـــطء  الــــتــــغــــيــــرات شـــــديـــــدة  ذات 
قـــد اســتــفــاقــت أخـــيـــراً مـــن غفوتها 
واســتــشــعــرت مــخــاطــر سياساتها 
المالية البالية. وبات السيد شينزو 
آبــــي مُـــرحـــبـــاً بـــالمـــزيـــد مـــن الــعــمــال 
الأجانب الوافدين على البلاد، كما 
ــــع عــلــى اتــفــاقــيــات رئيسية 

ّ
أنـــه وق

للتجارة الحرة مع مختلف البلدان، 
بما في ذلــك اتفاقية الشراكة عبر 
المحيط الهادي المنقحة، تلك التي 

رفضها الرئيس الأميركي ترمب.
ومن شأن التوجهات السياسية 
المتباينة لدى الحكومتين الأميركية 
واليابانية أن تمنح طوكيو قــدراً 
من النفوذ في مفاوضات الأسبوع 
الــحــالــي الــتــجــاريــة. وفـــي حـــين أن 
الرئيس الأميركي قد أبقى حكومة 
بلاده على هامش الأحــداث، إلا أن 
المـــزارعـــين الأمــيــركــيــين قــد خــســروا 
الأمـــــــــــوال الـــكـــثـــيـــرة فـــــي الأســــــــواق 
الـــيـــابـــانـــيـــة أمــــــــام المـــنـــافـــســـين فــي 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة عـــبـــر المــحــيــط 
أعـــيـــدت تسميتها.  الــتــي  الـــهـــادي 
وفي الأثناء ذاتها، ومن واقع ولعه 
الواضح بالسيارات، فمن المرجح 
للرئيس ترمب أن يحاول الحد من 
صــادرات السيارات اليابانية إلى 
الــولايــات المتحدة؛ الأمــر الــذي من 
الـــضـــرر بالمستهلك  إلـــحـــاق  شــأنــه 
الأميركي مرة أخرى لأجل تحقيق 
الحد الأدنى الممكن من الأرباح في 

المكاسب الفعلية للتجارة.
ومما يؤسف له، أن اليابان، في 
تلك الأجواء، تمثل تذكرة صارخة 
وقوية للأضرار الاقتصادية التي 
يــمــكــن وقــوعــهــا إثـــر الــتــشــبــث غير 
المبرر بالماضي المثالي عوضاً عن 
الاســــتــــعــــداد الــــواجــــب لــلــمــســتــقــبــل 
الــرئــيــس  فـــــإذا مـــا أراد  المـــجـــهـــول. 
الأمــــيــــركــــي اســـتـــنـــســـاخ الــتــجــربــة 
الاقتصادية اليابانية في الولايات 
المتحدة، ربما ينبغي عليه محاكاة 
تـــجـــاربـــهـــا الإصـــلاحـــيـــة الأخــــيــــرة، 
ولــــيــــس مــــجــــرد أخـــــطـــــاء المــــاضــــي 

التليد.
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طرابلس... معركة النفط والدم
فـــي الـــنـــهـــايـــة، الـــجـــرح الــلــيــبــي 
المفتوح على المآسي منذ عام ٢٠١١ 
يــجــب أن يــنــدمــل، فــهــل نــكــون الآن 
أمـــام المــعــركــة الأخـــيـــرة الــتــي تعيد 
توحيد البلاد، فتنتهي قصة ليبيا 
الــشــرقــيــة ولــيــبــيــا الــغــربــيــة، الــتــي 
تــذكــرنــا جــيــداً بــحــكــايــات ومــآســي 
بيروت الشرقية وبيروت الغربية؟
عــــنــــدمــــا بــــــــدأ قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر هجومه لاستعادة طرابلس، 
كــان رئيس البرلمان الليبي عقيلة 
صــالــح، يعلن مــن الإسكندرية أنه 
لا يمكن التوصّل إلى اتفاق سلام 
بين الفصائل المتناحرة في بلاده، 
لأن العاصمة طرابلس في الغرب 
اخـــتـــطـــفـــت مـــــن قــــبــــل الـــجـــمـــاعـــات 
المسلحة، وأنــه من المستحيل عقد 
مؤتمر السلام المزمع قبل أن يقوم 
وفي  بتحريرها،  الليبي  الجيش 
الواقع أن البرلمان والجيش الوطني 
الــلــيــبــي مــقــتــنــعــان بـــأنـــه لا يــمــكــن 
تنفيذ اتفاق مع وجود الجماعات 

المسلحة التي تعبث بطرابلس.
ورغم وجود فايز السراج على 
الــرئــاســي  المــجــلــس  رأس حــكــومــة 
المــعــتــرف بـــه دولـــيـــاً فـــي طــرابــلــس، 
فــإن الفوضى المسلحة مستشرية 
ومتصاعدة بسبب هذه المجموعات 
من التنظيمات المتطرفة المسلحة 
فــــي غـــــرب الــــبــــلاد، وبــيــنــهــا «قــــوة 
الردع الخاصة» و«لواء النواصي» 
و«لواء ثوار طرابلس» التي تتلقى 

دعماً خارجياً معروفاً.

كان المشير حفتر يعرف جيداً 
حـــجـــم الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــتــــي حــالــت 
وتحول دون نجاح حلٍ تفاوضي، 
يــعــيــد تــوحــيــد لــيــبــيــا، الــتــي بــاتــت 
ممزقة بين مجلس نيابي وجيش 
ـــــــشـــــــرق، ومـــجـــلـــس  وطـــــنـــــي فــــــي ال
رئاسي في الغرب، ومجموعة من 
التنظيمات المتطرفة فــي الوسط، 
ف 

ّ
لــكــنــه انــهــمــك فـــي تــحــضــيــر مكث

لــلــمــعــركــة الـــحـــاســـمـــة، واخــــتــــار أن 
يـــبـــدأ عــلــى مـــا يـــبـــدو أنــــه الــهــجــوم 
الــحــاســم تــوصــلاً إلـــى الــحــل، وفــق 
توقيت محسوب جيداً على خلفية 

التطورات الآتية: 
الــــجــــزائــــر فــي  انــــغــــمــــاس  أولاً 
الــصــراع على خلافة الرئيس عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة، وهـــو مــا يضع 
الجيش الجزائري أمــام تحديات، 
مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا بــــالــــطــــبــــع إســـــقـــــاط 
المـــحـــاذيـــر الـــتـــي كــــان يــضــعــهــا في 
وجه حفتر، بحيث يعارض تقدمه 
لــتــحــريــر طـــرابـــلـــس، معتبراً  غــربــاً 
أن هـــــذا الـــتـــقـــدم يــعــطــي أرجــحــيــة 
للنفوذ المصري في محاذاة إقليم 
بــرقــة، وثانياً لأن تركيا منغمسة 
فــي أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة الخانقة 
وخــلافــاتــهــا الــســيــاســيــة، وأخـــيـــراً 
فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
وثالثاً لأن قطر مربكة بثلاث عقد؛ 
عـــلاقـــاتـــهـــا المـــنـــهـــارة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الأزمـــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، واضـــــطـــــراب 
الأوضاع التركية، والأزمة المتفاقمة 

في إيران.
وفي هذا السياق، كان المتحدث 

باسم الجيش الليبي اللواء أحمد 
المسماري قد أعلن الأسبوع الماضي 
أن «قــــطــــر تــــشــــنّ حـــمـــلـــة إعـــلامـــيـــة 
ضد  العسكرية  العملية  لتشويه 
الإرهابيين في طرابلس، وأن وزير 
الداخلية في طرابلس كان قد اتهم 
صــــراحــــة مــيــلــيــشــيــات الــعــاصــمــة 
بأن لديها اتصالات مع مخابرات 
المـــجـــلـــس  خـــــارجـــــيـــــة، وأن عــــلاقــــة 
(الإخــوان) والجماعات  بـــ الرئاسي 
المتطرفة التي اختطفت العاصمة 

تتكشف بوضوح»!
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الإقـــلـــيـــمـــي 
والـــــدولـــــي بـــــدت الأمــــــــور مــشــجــعــة 
أكـــثـــر، بــعــدمــا كـــانـــت مــوســكــو قد 
أعلنت قبل أسابيع أن وزير الدفاع 
سيرغي شويغر بحث مــع المشير 
حفتر الوضع في ليبيا ومحاربة 
الإرهـــاب ومسائل الأمـــن فــي شرق 

المــتــوســط وشــمــال أفــريــقــيــا، وبعد 
زيــــارة مــوســكــو، استقبل الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي يوم 
الأحد الماضي المشير حفتر، وبحثا 

التطورات الليبية.
وفي بيان رسمي، أكّد السيسي 
دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب 

والجماعات والميليشيات المتطرفة 
لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن 
الليبي، وبما يسمح تالياً بالعمل 
لإرســـــــــاء قـــــواعـــــد الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة 
المستقرة ذات السيادة، والبدء في 
إعادة إعمار ليبيا والنهوض بها، 

ومن المعروف أن السيسي كان قد 
اجتمع مع حفتر في وقت سابق!

فـــي الـــبـــدايـــة، لازمــــت واشــنــطــن 
مـــوقـــف المــــراقــــب مـــن خــطــط حفتر 
الانـــــدفـــــاع غــــربــــاً، رغـــبـــة مــنــهــا فــي 
الـــقـــضـــاء فـــعـــلاً عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، التي تختطف العاصمة 

وتمنع الحل السياسي، لكن بعد 
انــــدفــــاع الـــــــروس فــــي دعـــــم حــفــتــر، 
بــدا أن موسكو تــرغــب فــي أمــريــن؛ 
أن يــــكــــون لـــهـــا مــــوطــــئ قــــــدم عــلــى 
الــســواحــل الــلــيــبــيــة، وأن تــقــف في 
ــــــدول الأوروبـــــيـــــة على  مـــواجـــهـــة ال
شـــــاطـــــئ المـــــتـــــوســـــط، ولـــــهـــــذا كــــان 
مفهوماً لمــاذا قــال وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو قبل أيام، 
إن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون 
عــســكــريــاً، داعـــيـــاً حــفــتــر إلـــى وقــف 
فـــوراً على طــرابــلــس، لكن  هجومه 
روســيــا ســارعــت إلــى وقــف صــدور 
بيان في مجلس الأمن يدعو حفتر 
إلــى وقــف الهجوم، وكــرر بومبيو 
كلاماً سبق أن أعلنته واشنطن من 
أنها تواصل مع شركائها الدوليين 
الضغط على القادة الليبيين، لكي 
يعودوا إلى المفاوضات السياسية 

الــخــاص لــلأمــين العام  عبر الممثل 
للأمم المتحدة غسان سلامة.

بـــومـــبـــيـــو إن  يــــقــــول  وقــــبــــل أن 
الهجوم العسكري يعرض المدنيين 
لــــلــــخــــطــــر، كــــــــان مــــنــــســــوب الــــذعــــر 
الأوروبــــــــــي مـــرتـــفـــعـــاً مــــن مـــوجـــات 
نـــــــــــزوح، ولـــــكـــــن مــــــشــــــروع الـــــقـــــرار 

الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــــذي قـــدمـــتـــه لــنــدن 
بـــدفـــع مـــن واشـــنـــطـــن إلــــى مجلس 
الأمـــن، دعــا إلــى وقــف فـــوري للنار 
وعودة الأفرقاء الليبيين إلى طاولة 
الحوار السياسي، لكن هذا الحوار 
فــشــل حــتــى الآن فــي الــتــوصّــل إلــى 
تسوية بسبب سيطرة التنظيمات 
الإرهابية التي تستفيد من النفط، 
ولن يكون من السهل تخليها عن 

هذا!
الــــغــــلــــيــــان الـــحـــقـــيـــقـــي يـــجـــري 
الآن فــي بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة، 
وخصوصاً تلك التي لها مصالح 
الــتــي تــواجــه  نفطية مــع ليبيا أو 
سواحلها، وفــي هــذا السياق كان 
مــــن المـــثـــيـــر لــــلاســــتــــغــــراب، وربـــمـــا 
يــــبــــدو رئـــيـــس  لـــلاســـتـــهـــجـــان، أن 
البرلمان الأوروبي أنطونيو تاغاني 
(بالمناسبة هو إيطالي) كمن يذرف 
الدموع يوم الأربعاء الماضي على 
معمر القذافي، عندما قال بالحرف: 
«إن إســقــاط الــقــذافــي كـــان خــطــأ»، 
لكنه دعــا دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلــى الحديث بصوت واحــد حيال 
الــــتــــطــــورات الــلــيــبــيــة، تـــمـــامـــاً كــمــا 
فعلت مسؤولة السياسة الخارجية 
ت 

ّ
فيديريكا موغيريني، التي حض

على صوت أوروبي واحد، معتبرة 
«أن الوضع في ليبيا مخيف جداً»!
لكن من الواضح تماماً أنه من 
المــســتــحــيــل الـــتـــوصـــل إلـــــى مــوقــف 
أوروبـــــي واحــــد، عــلــى الأقــــل وســط 
الـــخـــلاف الــفــرنــســي مـــع إيــطــالــيــا، 
على خلفية مصالح نفطية معروفة 

فــلــيــس ســـراً أن الفرنسيين  جــيــداً، 
عبر شــركــة «تــوتــال» والإيطاليين 
عــــبــــر شـــــركـــــة «إيـــــــنـــــــي» يـــمـــلـــكـــون 
مــشــروعــات مشتركة مــع المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط فــــي طـــرابـــلـــس، 
ومــعــروف أن البلدين على خلاف 
حــاد حيال السياسة تجاه ليبيا، 
الــتــي تملك أصــولاً  ذلــك أن فرنسا 
رت الدعم 

ّ
نفطية في شرق ليبيا وف

الــعــســكــري للمشير حــفــتــر، بينما 
ر الدعم 

ّ
كانت إيطاليا ما زالت توف
لفايز السراج في طرابلس!

في السياق، أعلن نائب رئيس 
الــوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، أن الوضع 
فـــي لــيــبــيــا يــعــنــي أن وجــــود خطر 
إرهـــابـــيـــين فـــي قـــــوارب المــهــاجــريــن 
أصــبــح مـــؤكـــداً، ولـــهـــذا لـــن نسمح 
أبــداً برسو السفن على الشواطئ 
الإيــــطــــالــــيــــة، وخــــصــــوصــــاً بــعــدمــا 
هــدد فايز الــســراج بــإغــراق أوروبــا 
بــالمــهــاجــريــن، مــســتــعــمــلاً أســلــوب 
الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي 
ســبــق لـــه أن هـــدد بـــإغـــراق أوروبــــا 

بالمهاجرين!
إنه الفصل الأعنف في الصراع 
عــــلــــى الــــنــــفــــط، المــــجــــبــــول بـــــالـــــدم، 
فـــي طـــرابـــلـــس، كــمــا يــكــتــب المــحــلــل 
الــروســي سيرغي مــانــوكــوف، لكن 
مـــعـــركـــة طـــرابـــلـــس تـــبـــقـــى قــاســيــة 
وصعبة لسببين؛ أولاً لأنها مكتظة 
بالسكان، وثانياً لأنها «مكتظة» 
بــــتــــقــــاطــــع المـــــصـــــالـــــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية فوقها!

راجح الخوري

إميل أمينمايكل شومان *

إنه الفصل الأعنف في الصراع على النفط، المجبول بالدم في طرابلس لكن معركة 
 لأنها مكتظة بالسكان وثانياً لأنها «مكتظة» 

ً
طرابلس تبقى قاسية وصعبة لسببين  أولا

بتقاطع المصالح الإقليمية والدولية فوقها!



سقوط نظام عمر البشير، رئيس الثلاثين عاماً 
للسودان، وقبله عزل عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس 
لــم يكن يحكم فعلياً، وبــين الحدثين  الــذي  الــجــزائــري 
المهمين، ها هي الخريطة تتغير في ليبيا، أيضاً. فقد 
انطلقت قوات الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة 
طــرابــلــس وحــاصــرتــهــا، تــعــتــزم تــحــريــرهــا، رغــمــاً عن 
رئــاســة الحكومة التي هــي مجرد واجــهــة لميليشيات 

مسلحة متطرفة.
المــشــتــرك بـــين الأحــــــداث الــثــلاثــة أن كـــل المــعــزولــين 
محسوبون على الدوحة، التي تصف نفسها بعاصمة 
الـــقـــرار والــتــغــيــيــر، ونــحــن نــتــهــمــهــا بــأنــهــا لــيــســت إلا 
عــاصــمــة جــمــاعــة «الإخـــــوان المــســلــمــين». ويــضــاف إلــى 
خــســائــر الـــدوحـــة فــشــل الـــقـــوى المــحــســوبــة عــلــيــهــا في 
إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا، وكــذلــك لا ننسى هــزائــم حليفها 
 

َ
الرئيس التركي، الطيب رجب إردوغان، الذي لم يشف

بعد من صدمة خسائره الجماعية في المدن الرئيسية 
في بلاده، التي ستهدد سنوات حكمه الباقية.

طبعاً، هذه الدول وهذه النزاعات فعلياً لا ترتبط 
الــدوحــة فــي فــرض التغيير  بقطر بشيء ســوى رغبة 
لتنسجم مع رؤيتها السياسية للمنطقة، ولتنفيذها 
فــهــي تــمــتــطــي الــتــنــظــيــم المــــهــــزوم والمـــــطـــــارد، تنظيم 
الـــذي تمتد نشاطاته  الــعــالمــي،  المــســلــمــين»  «الإخـــــوان 
إلى كل مكان مفتوح في العالم. ولسوء حظ الدوحة 
و«الإخوان» معاً أن في البيت الأبيض رئيساً لا يتفق 
معهم فــي شـــيء، رغـــم المـــحـــاولات المــتــكــررة لإرضــائــه. 
فقد خسروا تأييد واشنطن منذ انتهاء فترة الرئيس 
السابق بــاراك أوباما، الذي أعطى جماعة «الإخــوان» 
لــم تفلح داخلياً  الفرصة، إلا أن حكومتهم فــي مصر 

وخارجياً، وسرعان ما سقطت.
الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، دام حكمه 
طــويــلاً فــكــان ســقــوطــه مــدويــاً. وقـــد حـــاول القطريون 
الدخول على الأزمة عدة مرات لضمان استمرار الخط 
الــســيــاســي لكنهم فــشــلــوا، وهـــا هــم يــحــاولــون إســنــاد 
ميليشيات العاصمة الليبية المحاصرة من قبل الجيش 
الليبي، إلا أن المهمة صعبة. فالجيش منذ أشهر وهو 
يــقــوم بتطهير الـــتـــراب الــلــيــبــي مــن المــيــلــيــشــيــات، وقــد 
نــجــح فــي كــل عملياته مــنــذ الــصــيــف المـــاضـــي، ولــهــذا 
اتــجــه أخــيــراً إلـــى طــرابــلــس. ولــلــجــيــش شــرعــيــتــه، من 
الــبــرلمــان، نــفــس الــشــرعــيــة الــتــي يــتــحــجّــج بــهــا رئيس 
الــوفــاق. الجامعة العربية فعلياً ضد حلفاء  حكومة 
«الوفاق»  قطر في ليبيا، حيث رفضت فتح أبوابها لـ
إلــى مطالب قطر والــســراج بعقد اجتماع  والاستماع 
لشجب عملية توحيد ليبيا التي يقودها المشير حفتر. 
كذلك القوى العالمية الرئيسية أصبحت ضدهم، تؤيد 
الجيش الليبي في مسعاه وآخرهم الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، الذي هاتف حفتر وعبر عن تأييده له 
فــي محاربة الإرهــابــيــين، والإرهــابــيــون هنا المقصود 
بهم الميليشيات التي تدعمها قطر وتحكم طرابلس. 
يضاف إلى أميركا، روسيا، فقد أصبحت مؤيدة لحفتر 
وكذلك فرنسا. وهناك معظم الحكومات العربية مؤيدة 
لنفس التوجه وضد حلفاء قطر.. ميليشيات طرابلس. 
الجميع يريدون نظاماً واحداً، ودولة موحدة في ليبيا، 

وإنهاء حكم الميليشيات. 
الــدوحــة في الجزائر ليس بأفضل منه في  وحــظ 
الخرطوم وطرابلس، حتى مع استمرار الاحتجاجات 
للجمعة التاسعة، فإن المؤسسة العسكرية هناك هي 
من تقوم بالترتيبات وليست الجماعات المتطرفة، التي 

رمي بها إلى خارج ميادين المظاهرات.
هل بإخراج البشير، ومحاصرة طرابلس، يتقلص 
نــفــوذ جــمــاعــة «الإخـــــــوان» وتــتــبــخــر أحــــلام الـــدوحـــة؟ 
الأحــداث صعبة عليهم وقدرتهم على السيطرة على 
التغيير سواء من خلال التآمر مع قوى الداخل أو عبر 
الإعلام، لم يعد فعالاً كما كان يحدث في السابق، على 

الأقل في هذه المرحلة التي نعيشها.

alrashed@aawsat.com

الــــرأي
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الدم الليبي التائه في الصحارى والتاريخ
للجغرافيا عبقرية ومَــكــر وكذلك 
الـــتـــاريـــخ، والــــنــــاس هـــم مـــن يــبــدعــون 
الــحــيــاة.  مــــســــارات الأرض وخــــرائــــط 
لكل بلد آثار تبقى وتفعل في مسارب 
العلاقات بين من يعيش على أرضها 

فعلها.
من الذكريات التي لا تفارقني ما 
سمعته من شيوخنا الذين عاصروا 
الاستعمار الإيطالي. المأساة متعددة 
وطويلة وألمها له وجع لا يهدأ. الحاج 
إبراهيم من الذين أخذهم الإيطاليون 
عــنــوة للقتال فــي إثيوبيا وإريــتــريــا. 
الــــرحــــلــــة مـــــن طــــرابــــلــــس إلـــــــى بـــــــلاد - 
الأحباش - كما كان يسميها الليبيون 
كانت إلى المجهول المخيف، عبر البحر 

كانت المعاناة التي مات فيها كثير.
الـــغـــذاء لا يُــشــبــع والمــــاء لا يـــروي، 
شـــــربـــــوا الــــعــــطــــش وأكــــــلــــــوا الـــــجـــــوع. 
الأمـــراض التي تعزف الأنــين والــهــزال 
الــذي كتب النهاية لكثير من الشباب 
المــكــتــظ فــــوق ســطــح الــســفــيــنــة. يــعــدد 
الــحــاج إبــراهــيــم أســمــاء رفــاقــه الــذيــن 
تــخــطــفــهــم المــــــوت فــــي عـــــرض الــبــحــر، 
وهــم فــي الطريق للقتال فــي الحبشة 
من أجــل إيطاليا. زميله مفتاح الذي 
رافــقــه مــن قريته فــي شاحنة إيطالية 
إلــى طرابلس لا يتوقف  مــن الجنوب 
عــن قــــراءة الــقــرآن والــصــلاة والــدعــاء. 
فـــي مــعــســكــر خـــارج  جـــرى تجميعهم 
طرابلس وبــدأ تدريبهم على القتال. 
كان الآمر الضابط الإيطالي أنطونيو 
والمــتــرجــم ليبي اســمــه أيــضــا مفتاح، 

لكنه غير مفتاح المجند قسراً الفقيه 
الــقــارئ للقرآن. كــان في غاية  المتدين 

العنف والبذاءة.
عــلــمــوا مـــن أحــــد المــجــنــديــن أنــهــم 
إلــى بــلاد اسمها الحبشة  سيذهبون 
للقتال مع الجيش الإيطالي، بلاد لم 
يسمعوا اسمها من قبل. كان همُّ الفقيه 
الشاب المجند شيئاً واحــداً حرمه من 
النوم، وحوّل الهمَّ إلى جبل من القلق 
والـــتـــوتـــر، كــــان ســـؤالـــه لــلــجــمــيــع: هل 
بالحبشة مسلمون سنقاتلهم ونحن 

في صف الإيطاليين 
الــــــكــــــفــــــار؟ لــــــم يــجــد 
الــــــفــــــقــــــيــــــه الـــــــشـــــــاب 
جــوابــاً مــمــا زادَ ألمــه 
وقــلــقــه. وصــلــوا إلى 
إريــــــتــــــريــــــا وهـــــنـــــاك 
تــــــم تــــوزيــــعــــهــــم فــي 
مــعــســكــرات صغيرة 

بائسة، وشرع الجنود الإيطاليون في 
توزيع السلاح عليهم ومن بعد نقلوا 
إلى جبهات القتال. كان موقع الحاج 
إبراهيم بمنطقة جبلية وعرة، في أول 
عملية هجوم على المقاتلين الأحباش 
مـــات الــفــقــيــه مــفــتــاح ومــعــه مجموعة 

كبيرة من المجندين الليبيين.
في الوقت نفسه حمل الإيطاليون 
آلاف المجندين الإريتريين والأحباش 
لــلــقــتــال فــي صــف إيطاليا  إلـــى ليبيا 
ضد المجاهدين الليبيين. كانت المأساة 
مرعبة، حتى التاريخ يُصاب بالغضب 
والغثيان عندما يكتب حروف رعبها.

الاستعمار الإيطالي لليبيا حارب 
الــــنــــاس والأرض والـــــتـــــاريـــــخ. كــانــت 
إيطاليا يحكمها ليبراليون صنفوا 
باليسار التاريخي، ارتفعت أصــوات 
تـــدعـــو إلـــــى غـــــزو لــيــبــيــا وافــتــكــاكــهــا 
مـــن الـــرجـــل المـــريـــض (الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة)، وقــــاد الــحــمــلــة الــفــكــريــة 
الشاعر دانوزيو الداعي لإعــادة مجد 
الإمبراطورية الرومانية وكيانها، في 
حين ارتفعت أصوات تعارض ذلك، لكن 
القرار كان مع الغزو والاحــتــلال. منذ 

البداية كــان العنف والحرب الشاملة 
والإبـــادة والتجويع السلاح الشامل، 
كـــــان الــــغــــاز الــــســــلاح المـــصـــنـــع حــديــثــاً 
أول ضحاياه في العالم هم الليبيون 
الفقراء البؤساء، الذين قاتلوا بسلاح 
تـــركـــي قـــديـــم لا قــــوة لـــه أمـــــام الــســلاح 
الإيــــطــــالــــي. دفـــــع المـــســـتـــعـــمـــرون آلاف 
الـــدواخـــل، ومـــن هناك  الليبيين نــحــو 
لــلــغــزاة الطليان.  واصــلــوا مقاومتهم 
الـــجـــوع والـــعـــطـــش والأمــــــــراض كــانــت 
الرفيق الذي لا يفارق حشود الفارين 
المــقــاومــين. الــصــحــراء خــنــدق ومتاهة 
وفــــجــــاج لــلــمــعــانــاة وحـــــــادٍ لــلــحــريــة. 

استخدم الإيطاليون ســلاح الطيران 
القبائل، وكذلك  الــذي أفنى كثيرا من 

المعتقلات الجماعية الرهيبة.
بــــــــــدأت المـــــــأســـــــاة تــــكــــبــــر وتـــتـــســـع 
الــفــاشــســت إلـــى السلطة في  بــوصــول 
رومــا. قرر موسوليني تحويل ليبيا 
إلـــــى جـــــزء مــــن إيـــطـــالـــيـــا بـــقـــوة الــقــتــل 
لــم توفر  والتهجير والمعتقلات التي 
الأطــفــال والــنــســاء والــعــجــائــز، وكانت 
الصحراء هي الخندق والملاذ. الهجرة 
إلى دول الجوار حلقة مقاومة سياسية 

ومسلحة.
بـــــــعـــــــد هـــــزيـــــمـــــة 
القوات الإيطالية في 
مــعــركــة الــقــرضــابــيــة 
الـــتـــي   ١٩١٥ ســــنــــة 
شـــــــــــــــــــــــــــــارك فــــــيــــــهــــــا 
مـــجـــاهـــدون مــــن كــل 
أنحاء ليبيا وإرهاق 
الجيوش الإيطالية في الحرب العالمية 
الأولــى، ولد توجّه جديد في إيطاليا 
وهـــــو اســـتـــنـــســـاخ لـــنـــمـــوذج الـــوجـــود 
البريطاني فــي مصر والــفــرنــســي في 
إقـــامـــة جــمــهــوريــة ليبية  تـــونـــس، أي 
تضم إقليمي طرابلس وفــزان وتكون 
لإيــطــالــيــا الـــوصـــايـــة عــلــيــهــا. اخــتــلــف 
قادة الجمهورية وقام الصراع والنزاع 
بينهم، وبوصول الفاشست إلى الحكم 
في رومــا مات المشروع نهائياً وحكم 
مـــكـــر الـــتـــاريـــخ وقــــســــوة مــوســولــيــنــي 
وجــنــرالاتــه. بــدخــول إيــطــالــيــا الــحــرب 
العالمية الثانية فتحت صفحة جديدة 

لــلــتــاريــخ والــكــيــان الــلــيــبــي، وحصلت 
البلاد على الاستقلال وقامت المملكة 

الليبية المتحدة.
بــعــد ســقــوط الــنــظــام المــلــكــي سنة 
الــجــمــهــوريــة العربية  ١٩٦٩ تــأســســت 
الـــدول  الليبية، والــتــحــقــت بمنظومة 
الــعــربــيــة الــقــومــيــة الـــثـــوريـــة. الــهــويــة 
الــجــديــدة ساقتها  السياسية للدولة 
إلــى مــواجــهــات كثيرة خــارج الحدود 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وأدخـــلـــتـــهـــا في 
كـــبـــرى وصـــغـــرى.  نـــــزاعـــــات مــــع دول 
أربــعــة عــقــود مــن الــتــطــورات الداخلية 
والخارجية والتحولات الاقتصادية 
والسياسية والآيديولوجية، أسست 
لـــحـــالـــة ثــقــافــيــة وفـــكـــريـــة أخــــــرى غــيــر 
تلك التي صبغت العهود التي كانت 
قبلها. بعد رحيل الحقبة الجماهيرية 
بــقــوة الــثــورة عــلــى الأرض، والــتــدخــل 
الــدولــة،  انــهــارت  العسكري الخارجي 
وبـــــدأ صـــــراع عــلــى كـــل شـــــــيء... المـــال 
الــفــكــري، مضافاً  والسلطة والتناحر 
لــه الــتــدخــل الــخــارجــي، دخــلــت الــبــلاد 
حــلــقــة أخـــــرى مـــن المـــتـــاهـــات الــدمــويــة 
وحــكــم مــكــر الـــتـــاريـــخ، ولـــم يــغــب مكر 

الجغرافيا أيضاً.
إلــى وحــل الدم  اليوم تعود ليبيا 
المعجون بغياب العقل، وتهاوي الوازع 
الــوطــنــي وســيــادة المــغــالــبــة والــقــاعــدة 
الـــصـــفـــريـــة. مــــأســــاة الــــحــــاج إبـــراهـــيـــم 
والــفــقــيــه مــفــتــاح لا تــغــيــب عــن ليبيا، 
لكنها هــذه المــرة فــوق ترابها وليست 

في الحبشة أو إريتريا.

ماذا عن اليوم التالي من الحراك؟
بــــإلــــقــــاء نــــظــــرة بــــانــــورامــــيــــة عــلــى 
الأحــــــــــــداث فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط فــي 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، مـــن الــــســــودان إلــى 
الجزائر، مــروراً بليبيا واليمن، يمكن 
أن نستخلص عــدداً من الــدروس التي 
تعيننا على معرفة الطريق المؤدي إلى 

المستقبل، أكبرها درسان.
الــــــدرس الأول أن مــعــظــم الأنــظــمــة 
الــحــاكــمــة الــعــربــيــة لا تــأبــه بــبــذل جهد 
لــبــنــاء مــؤســســات مجتمعية  حــقــيــقــي 
اقـــتـــصـــاديـــة أو غــيــرهــا،  ســيــاســيــة أو 
مستندة إلى مشروع سياسي يضمن 
الاســتــمــرار، وليس بالضرورة البقاء. 
هي فقط تعتمد على وجــود المؤسسة 
العسكرية، حتى هــذه بــشــروط، حيث 
تــكــون الـــقـــيـــادات الــعــلــيــا فــيــهــا مــوالــيــة 
دائماً للنظام، و«تُنظف» من احتمال 
الــتــي  ـــــــدول  ال فـــــــأول.  المــــعــــارضــــين أول 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
لتحميها وأهملت مطالب الناس، كانت 
السبب في الانــقــلاب عليها في الوقت 
المــنــاســب، مــثــال ذلـــك مــا يــحــدث الــيــوم 
في الــســودان، وقــد حــدث أكثر من مرة 
فــي نصف الــقــرن المــاضــي فــي أكثر من 
دولة عربية. وما يحدث في الجزائر أو 
السودان ليس استثناء. البلاد التي لم 
تــبنَ فيها مؤسسة عسكرية أو خلافه 
مــــن المــــؤســــســــات، دخــــلــــت فــــي حــــروب 
القائم على  أهلية بمجرد فرط العقد، 
وجــود الرجل الــذي تم تقريباً تأليهه، 
معمر القذافي مثالاً لزرع الفوضى بعد 
الــرحــيــل، كـــان مــتــوجــســاً مــن المؤسسة 
العسكرية فأنشأ كتائب بديلة، أسست 
إلى ترك البلاد تتجه بسرعة وبقسوة 
إلـــى حــــروب أهــلــيــة طــويــلــة. المــؤســســة 
ظفت أكثر من مرة، 

ُ
العسكرية السورية ن

لتصبح في النهاية شكلاً ميليشياوياً 

طــائــفــيــاً وبـــقـــشـــرة مــؤســســيــة، انــتــهــى 
المـــطـــاف بــســوريــا إلــــى خــــوض حـــروب 
أهلية منهكة، لا أعتقد أن وقت نهايتها 
قــد حـــان، الــيــمــن أيــضــاً تــم بــنــاء جيش 
من الموالين، وتركت الميليشيات تزدهر، 
الــنــظــام، أطلت  فبمجرد أن وهــن عظم 
الميليشيات الطائفية برأسها، مقسمة 
اليمن إلى مناطق متقاتلة، في لبنان 
الميليشيات أقوى من الدولة، وبمجرد 
الــدولــي تجاه  ضعفٍ يظهره المجتمع 
هــــذا الــبــلــد فــــإن المــيــلــيــشــيــات المسلحة 
جـــاهـــزة لــلــحــرب الأهـــلـــيـــة، المــؤســســات 

الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة فـــي 
لبنان أوهن من بيت 
العنكبوت، والجيش 
يــحــمــل تــفــســخــه من 
داخــــــلــــــه. الـــــســـــودان 
مــثــال أخــيــر، وليس 
الــنــهــائــي، لــقــد حكم 
«الإنقاذ» تحت راية 
الإســــــلام الــســيــاســي 

مــــــوحــــــدة، وانـــتـــهـــى  بـــــــــلاداً  ٣٠ عـــــامـــــاً 
بتقسيمها، لقد ساعد «الإنقاذ» بفصل 
ـــين، وأســـس إلــى 

َ
الـــســـودان إلـــى ســـودان

انقسامات محتملة، وخلق ميليشيات 
رديفة من الحزب، همها الحزب، وليس 
الدولة، وأدخــل «الإنقاذ» السودان في 
حروب طرفية عبثية، سوف يكون لها 

تأثير سلبي على سودان المستقبل.
الثاني مع ذهــاب البشير؛  الــدرس 
فـــــي آخــــــر حـــقـــبـــة الإســــــلام  نـــحـــن الآن 
الــســيــاســي فــي الــحــكــم، أو قــدرتــه على 
إقــنــاع شــرائــح كــبــيــرة مــن المجتمعات 
الــعــربــيــة بــأنــه يشكل المستقبل، أو أن 
لديه مشروعاً سياسياً قابلاً للحياة، 
المــقــدس للوصول  آخــر سكة استخدام 
إلى «المدنس» تتشكل أمامنا، لم يبق 

فــــي المـــنـــطـــقـــة إلا مـــكـــانـــان لاســـتـــخـــدام 
المقدس من أجل المدنس، الأول طهران، 
وأعـــتـــقـــد أن زمـــــن الـــحـــكـــم فــــي طـــهـــران 
بالطريقة التي حكم فيها في العقود 
الأربـــــعـــــة المـــاضـــيـــة ســـــوف يــتــغــيــر فــي 
وقـــت لــيــس بــبــعــيــد، أمـــا المــثــال الــثــانــي 
فـــهـــو تـــركـــيـــا، الـــتـــي كـــمـــا يــظــهــر أنــهــا 
دخــلــت فــي مــرحــلــة «الأزمـــــة» الأخــيــرة، 
بعد أن لمعت تجربتها بعض الوقت، 
على أنها التجربة التي قامت بخلطة 
بــين الشعار الإســلامــي والديمقراطية 
الــحــديــثــة، لـــم تــســتــطــع أن تــســتــمــر في 

الــتــي تتناقص  الــديــمــقــراطــيــة  شــــروط 
مــتــطــلــبــاتــهــا الأســــاســــيــــة بـــســـرعـــة مــع 
خطوات وسياسات الحكومة القائمة 
على المقدس في أنقرة، حتى أصبحت 
قريبة من ديكتاتورية الحزب الواحد، 
بل الشخص الواحد، وما خسارة ذلك 
الـــحـــزب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة في 
المــدن التركية مؤخراً إلا علامة  بعض 

على ذلك الانحسار. 
الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي كـــســـابـــقـــيـــه 
المشروع القومي والمــشــروع اليساري، 
جميعهم إقصائيّون، لا مكان للمختلف 
بــيــنــهــم، فــهــم يـــذبـــلـــون فـــي الــحــكــم ثم 

يسقطون كأوراق الخريف.
لـــقـــد خـــســـر الــــــســــــودان إبـــــــان حــكــم 
الإسلام السياسي نصف بلاده، وأكثر 

من ٣ أرباع ثروته وعشرات الآلاف من 
قواه البشرية المتعلمة والنشيطة، وباع 
نظام البشير للناس أوهاماً قريبة إلى 
الــخــرافــة، كما فــاضــت ســجــون سوريا 
بعشرات الآلاف من المواطنين، وشرد 
ملايين آخرين، وأصبحت ثــروة ليبيا 
قل عن المفوض 

ُ
في مهب الريح حتى ن

الأمــمــي إلــى ليبيا أنــه فــي كــل يــوم في 
ليبيا يولد مليونير جديد نتيجة نهب 
منظم للثروة الليبية، واقتربت البلاد 
مـــن الانــتــقــال مـــن الـــحـــرب الأفــقــيــة إلــى 
الحرب العمودية، كما شجعت بعض 
الأنظمة ذات الشعار 
المــقــدس فــي المــراحــل 
الــســابــقــة حــروبــاً في 
الــــــجــــــوار، وحـــشـــدت 
الــنــاس، بــاعــتــبــار أن 
الــــجــــار الـــعـــربـــي هــو 
الــــخــــصــــم، الـــجـــزائـــر 
مـــــــــــثـــــــــــالاً، كـــــــــل ذلــــــك 
مــــن أجــــــل تــقــلــيــل أو 
تأخير تلبية المطالب الحيوية للناس 
كــي يــعــيــشــوا فــي عــالــم الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
في اليوم التالي من الحراك، لا مفرّ 
الــعــربــيــة إلا أن تلتحق بما  للمنطقة 
التحقت به أمم كثيرة صغيرة وكبيرة 
في الشرق والغرب. المرحلة الليبرالية 
المتمثلة بدولة مدنية حديثة وعادلة، 
تــقــف عــلــى قــاعــدة صــلــبــة مــن الــقــانــون 
الــنــاس والمستقل،  الحديث النابع مــن 
الــــــــــذي يــــنــــظــــم الــــــعــــــلاقــــــات، ويـــضـــبـــط 
الــــــصــــــراعــــــات بــــــين شــــــرائــــــح المـــجـــتـــمـــع 
المختلفة، ذلك الحكم مبني على قواعد 
حقوق الإنسان والمسؤولية المجتمعية 
وبناء أخلاقي يتيح لمؤسسات المجتمع 
المـــدنـــي الــحــر أن تــعــمــل بــشــكــل منظم، 

كــمــا يــخــرج الــعــســكــر فـــي هــــذه الــدولــة 
المدنية من العمل السياسي، ليتفرغوا 
لمــا يــفــرضــه واجــبــهــم الــعــســكــري، وهــو 
حماية الوطن من الأخطار الخارجية. 
أمــا فــي الــداخــل فــالأمــر شــورى منظمة 
وحــديــثــة بــين مــكــونــات المجتمع الــذي 
هــو بــالــضــرورة تــعــددي. هـــذا الطريق 
أنــه  لــيــس ســهــلاً أو مــيــســوراً الآن، إلا 
كــلــمــا اقــتــنــعــت الــنــخــب الــعــربــيــة بــأنــه 
الطريق الصحيح للنهوض المطلوب، 
وقد جربته مجتمعات غيرنا فأصابت 
كثيراً من الازدهــار والاستقرار، قربنا 
من يوم الخلاص. هذا السعي هو الذي 
الــجــزائــري والسوداني  الــحــراك  يجعل 
مــســتــمــراً مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى أول 
الطريق وعدم تكرار ما مضى بوجوه 

جديدة.
بـــهـــذه الـــوصـــفـــة نــبــتــعــد عـــن كثير 
الــتــي حملتها شــعــارات  مـــن الأفـــخـــاخ 
الثوريين مــن تحرير العالم، كما أراد 
القذافي، أو الغوص في مشكلاته كما 
يحدث في العراق اليوم بربط مصيره 
بـــمـــصـــيـــر إيــــــــــران! أو بــــنــــاء كـــثـــيـــر مــن 
السجون وتصفية المعارضين كما هو 
فــي ســوريــا، أو الحديث عــن «تحرير» 
كــمــا فــي لــبــنــان، لــن يــأتــي أبــــداً بسبب 
فــــقــــدان شــــروطــــه الأســـــــــاس، بــــل يــقــود 
إلـــى خــســران الأراضـــــي كــمــا الــجــولان، 
والشعب معاً. ما زلنا في هذه المنطقة 
نبحث عن النموذج الرافعة التي يمكن 
أن توصل شعوبنا إلى بر الأمــان، لأن 
التضحيات فائقة الجسامة، والخسارة 
أكلت جزءاً كبيراً من رأس المال الوطني 

ولا تزال تفعل.
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الدولة المدنية الحديثة ترى أن لدى 
الموطن العادي قدرات غير عادية!

الإسلام السياسي كسابقيه المشروع القومي
 والمشروع اليساري جميعهم إقصائيّون لا مكان 

للمختلف بينهم فهم يذبلون ثم يسقطون

اليوم تعود ليبيا إلى وحل الدم المعجون 
بغياب العقل وتهاوي الوازع الوطني 
وسيادة المغالبة والقاعدة الصفرية

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هزائم «عاصمة التغيير» 



اقتصاد Issue العدد ١٤٧٥٣ – Saturday ١٨السبت ٢٠١٩/٤/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT

وزير المالية الألماني يستبعد التوسع في الدين العام لتنشيط الاقتصاد
برلين: «الشرق الأوسط»

استبعد وزيــر المالية الألماني، 
تــلــجــأ بـــلاده  أولاف شـــولـــتـــس، أن 
للتوسع فــي الــديــن الــعــام مــن أجــل 
الإنفاق على تحفيز اقتصاد البلاد 
الــــبــــطــــيء، وأرجــــــــع تـــبـــاطـــؤ الــنــمــو 
الألماني إلى تأثيرات خارجية، مثل 
النزاعات التجارية ومخاطر خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون 

«بريكست»). اتفاق (فيما يُعرف بـ
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع الإذاعـــــــــــة 
البريطانية (بـــي بــي ســـي)، أمــس، 
نـــفـــى الـــــوزيـــــر الـــتـــوقـــعـــات بـــدخـــول 
اقــتــصــاد بـــلاده فــي الــركــود بعد أن 
ضت الحكومة تقديرات النمو 

ّ
خف

للعام الحالي إلى ٠٫٥ في المائة.
وتــــواجــــه حــكــومــة المــســتــشــارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، مطالبات 
من الشركاء الأوروبيين وصندوق 
الــدولــي بتعزيز الاستثمار،  النقد 
فــي ظــل المـــخـــاوف مــن تــبــاطــؤ أكبر 

اقتصاد في منطقة اليورو.
وأكــــــــــد شـــــولـــــتـــــس، أمــــــــــس، أن 
النمو الألمــانــي يتباطأ فقط، ولكن 
الاقــــتــــصــــاد «بـــعـــيـــد عــــن الـــــركـــــود». 
وأضـــاف: «إذا كنت فــعــلاً اقتصاداً 
مُـــصـــدراً كبيراً  مــعــولمــاً، وإذا كــنــت 
ومـــــســـــتـــــورداً، فـــــإن كــــل الـــتـــطـــورات 
الجارية في اقتصاد العالم سيكون 
لها تأثير على التنمية في بلادك. 
ونــحــن نعلم أن هــنــاك تــبــاطــؤاً في 
الاقتصاد العالمي. ونعلم مصدره. 

إن معظمه أسباب سياسية».
ونفى أن تكون هناك مشكلات 
هيكلية في الاقتصاد الألماني، مثل 
ضـــعـــف الاســـتـــثـــمـــار، هــــي الــســبــب 
الــنــمــو، ولــكــن الاقتصاد  بــطء  وراء 
تــأثــر بــالــنــزاع بــين أميركا والصين 
والاتــحــاد الأوروبــــي، وعـــدم اليقين 

بشأن «بريكست».
وقال شولتس في مقابلة «بي 
بي سي»: «سياسة جيدة جداً أن 
نــقــول إن لــديــنــا ديــونــاً كــافــيــة في 
ألمـــانـــيـــا ويـــجـــب ألا يـــكـــون هــنــاك 
زيـــــــادة، وســنــلــتــزم بـــقـــاعـــدة عــدم 

زيادة الدين العام».
إلــــــــــــى أن الإعـــــــفـــــــاء  وأشـــــــــــــــــار 
الــضــريــبــي لــلأســر وزيــــادة الإنــفــاق 
على المعاشات والرفاه الاجتماعي 
الــرقــمــنــة والبنية  والاســتــثــمــار فــي 
الأســـــاســـــيـــــة والــــبــــحــــث والـــتـــنـــمـــيـــة 
ستساعد على إبقاء الاقتصاد في 

مسار النمو.
وتــســبــب قــــرار شــولــتــس بــعــدم 
التوسع في الدين العام في توجيه 
الــنــقــد لــه مــن الــتــيــار المــحــافــظ ومــن 
الـــتـــيـــار الاشــــتــــراكــــي الــديــمــقــراطــي 
الذي ينتمي إليه، ومن قادة الأعمال 
الذين أرادوا من الحكومة أن تطبق 

ضرائب أقل على الشركات.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، 
بــيــتــر ألـــتـــمـــايـــر، قـــد دعــــا فـــي وقــت 

ســـابـــق لــتــخــفــيــف أعـــبـــاء الــشــركــات 
بــالــضــرائــب  فــيــمــا يتعلق  الألمــانــيــة 
المــالــيــة، إضافة  وبقية المستحقات 
لــلــبــيــروقــراطــيــة، غــيــر أن متحدثة 
باسم وزير المالية، أولاف شولتس، 
أكــــدت أن الــــــوزارة لا تـــرى ضـــرورة 
للقيام بإصلاح عام لنظام ضرائب 

الشركات.
وقـــــال رئـــيـــس غـــرفـــة الــصــنــاعــة 
والتجارة الألمانية، إيريك شفايتسر، 
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية 
إن الأعباء الضريبية التي تتحملها 
الشركات في ألمانيا ارتفعت أخيراً 
مــقــارنــة بــالــدول الأخــــرى، مضيفاً: 
«وسيكون كبح هذه الأعباء رسالة 

مهمة باتجاه هدف زيادة النمو».
وقـــــال شــفــايــتــســر: «الـــشـــركـــات 

المـــتـــوســـطـــة لا تـــحـــتـــاج فـــقـــط إلـــى 
فترة إمهال، ولكنها بحاجة ماسة 
لإعــــــفــــــاءات»، مــضــيــفــاً: «كـــثـــيـــر مــن 
الــشــركــات تـــرى، خصوصاً فــي ظل 
ارتــفــاع أســعــار الكهرباء والــطــاقــة، 
أنــهــا تعاني مــن ضغط التكاليف، 
مــــمــــا يـــمـــثـــل خــــطــــراً عــــلــــى تـــطـــويـــر 

أعمالها».
وتــــــرى الــــشــــركــــات الــصــنــاعــيــة 
الألمـــــانـــــيـــــة مـــتـــوســـطـــة الــــحــــجــــم أن 
تـــكـــالـــيـــف الـــكـــهـــربـــاء، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، تبلغ ضعف ما هي عليه في 
فرنسا التي تُعتبر منافساً كبيراً 
لألمــانــيــا فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة في 

إنتاج كثير من المنتجات.
الــضــريــبــيــة  كـــمـــا أن الأعـــــبـــــاء 
الــشــركــات الألمانية  المــفــروضــة على 

مرتفعة، حسب شفايتسر، مقارنة 
بغيرها من الدول.

وأوضح رئيس غرفة الصناعة 
والتجارة الألمانية أن «النظام القادر 
على المنافسة شرط لتقدم الشركات 
المحلية على غيرها على المستوى 
العالمي»، وأشار إلى أن أول وسيلة 
مـــتـــوفـــرة بـــالـــفـــعـــل لـــــدى الــحــكــومــة 
هــــي خـــفـــض الـــشـــرائـــح الــضــريــبــيــة 
لــــلــــشــــركــــات «كـــــمـــــا يــــجــــب خــفــض 
أعباء الشركات الصغيرة المملوكة 

لأشخاص».
كــمــا أشـــــار شــفــايــتــســر إلــــى أن 
كــثــيــراً مـــن الــشــركــات تــعــانــي من 
الــــتــــزامــــات تــوثــيــقــيــة وعــمــلــيــات 
تسجيل مــجــهــدة بــالإضــافــة إلــى 

إجراءات ترخيص معقدة.

صورة أرشيفية للمستشارة الألمانية ووزير المالية الألماني 

في إطار نزاع {بوينغ}

بروكسل تطلق مشاورة عامة 
حول قائمة السلع الأميركية المرشحة لرسوم جديدة

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
بروكسل، عن إطــلاق مــشــاورة عامة حول 
قـــائـــمـــة أولــــيــــة بــمــجــمــوعــة مــــن المــنــتــجــات 
الأميركية قد يتم اتخاذ تدابير أوروبية 
ضدها، في إطــار ما يعرف بنزاع بوينغ، 
على أن تستمر هذه المشاورة حتى نهاية 

مايو (أيار).
وتغطي القائمة مجموعة من السلع 
والصناعات تصدرها أميركا إلى أوروبا، 
مــــن الــــطــــائــــرات إلـــــى المــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة الـــزراعـــيـــة، ومــنــهــا 
الأســـمـــاك المــجــمــدة والــفــواكــه والــكــاتــشــب، 

والتي تصل قيمتها إلى ٢٠ مليار دولار.
وأوضحت المفوضية في بيان الجمعة، 
الــحــادي عشر من أبريل (نيسان)  أنــه في 
الحالي اعتمدت منظمة التجارة العالمية 
نــزاع بوينغ، وأكــد  تقريرها النهائي عــن 
التقرير أن الدعم الأميركي لشركة الطائرات 
«بـــويـــنـــغ» لا يــــزال يــســبــب أضــــــراراً كــبــيــرة 

لشركة الطائرات «إيرباص» الأوروبية.
وقـــــــال بــــيــــان المــــفــــوضــــيــــة: إن إطـــــلاق 
المــــــــشــــــــاورة الـــــعـــــامـــــة جــــــــاء بـــــهـــــدف جــمــع 
التعليقات مــن أصــحــاب المصلحة، الذين 
قد يتأثرون بالتدابير المخطط لها، والتي 
من المتوقع أن تأتي في صــورة تعريفات 

جمركية على السلع الأميركية.
وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة 
التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: 
إن الشركات الأوروبية يجب أن تكون قادرة 
على المنافسة بشروط عادلة ومتساوية، 
وكان قرار منظمة التجارة العالمية في ملف 
«بوينغ» مهماً في هذا الصدد، ويجب أن 
نستمر في الدفاع عن توفير التكافؤ في 

الفرص لصناعتنا.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الجانب 
الأوروبـــــــي لاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر مـــضـــادة ضد 
الصادرات الأميركية في حال عدم وجود 
مخرج آخر، فإن المفوضية لا تزال تعتقد أن 
الحوار هو ما يجب أن يسود بين شركاء 

مهمين مثل الاتحاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي 
يظل مستعداً لإجراء مناقشات مع الجانب 
الأمــيــركــي، لــكــن مــن دون شـــروط مسبقة، 
وعلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى نتائج 
عــادلــة. وقــالــت المــفــوضــيــة إنـــه فــي مرحلة 
النزاع بشأن «بوينغ» في عام  مبكرة من 
٢٠١٢ بالتحديد، قــدم الاتــحــاد الأوروبـــي 
طلباً إلى منظمة التجارة العالمية بالسماح 
باعتماد تدابير مضادة قيمتها ١٢ مليار 
دولار أميركي تعادل الأضرار المقدرة التي 
لــحــقــت بــشــركــة «إيـــربـــاص» بــســبــب الــدعــم 

الحكومي الأميركي لشركة «بوينغ».
وتــــأتــــي خــــطــــوة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الــرســوم، عقب  الأخــيــرة بالتلويح بفرض 
خــطــوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تــــرمــــب، حــــين هــــددت 
بــفــرض تــعــريــفــات عــلــى واردات أوروبــيــة 
تقدر قيمتها بنحو ١١ مليار دولار بسبب 
الــطــائــرات الإقليمي  دعــم الاتــحــاد لمصنع 

«إيرباص».
ويعود النزاع بين واشنطن وبروكسل 
إلى عام ٢٠٠٤، عندما قالت سلطات الاتحاد 
الأوروبــــــي: إن شــركــة «بــويــنــغ» تــلــقــت ١٩ 
مليار دولار من الإعانات غير العادلة من 
الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات 
المتحدة بين عامي ١٩٨٩ و٢٠٠٦، وقد قدمت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مــطــالَــبــة مماثلة في 
ذلــك الــعــام بشأن الــدعــم الأوروبــــي لشركة 

«إيرباص».
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، أصــــــدرت منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة قـــــرارات فــي صــالــح كلا 
الجانبين؛ مما يشير إلى مدى تعقيد هذا 
النزاع. وأكد مسؤولون من كلا الجانبين، 
الــنــزاع تحديداً ليس مرتبطاً بأي  أن هــذا 
صراعات تجارية أخرى، غير أن تهديدات 
الــتــعــريــفــات تــأتــي فــي وقـــت حـــرج للغاية 
بــالــنــســبــة لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، حــيــث يأمل 
الــعــالــم فــي انــتــهــاء الــحــرب الــتــجــاريــة بين 

أميركا والصين باتفاق بين الجانبين.

تعتزم رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة إلى ٣٥ ٪ بحلول ٢٠٤٠

كوريا تتوقع تحسن صادراتها خلال النصف الثاني من ٢٠١٩
سيول: «الشرق الأوسط»

توقع مسؤول كوري جنوبي 
بارز، أمس، أن تتحسن صادرات 
بـــلاده فــي الــنــصــف الــثــانــي للعام 
الـــحـــالـــي، مـــع تـــزايـــد الــطــلــب على 

أشباه الموصلات تدريجياً.
وجــــــــــاءت تــــوقــــعــــات لـــــي هــو 
لـــوزيـــر  الـــنـــائـــب الأول  ســـيـــونـــج، 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة، فــي اجتماع 
الــبــنــك  دوري مـــع مـــســـؤولـــين مـــن 
المركزي والسلطات المالية الأخرى 
ذات الصلة، حسبما ذكرت وكالة 
«يـــــونـــــهـــــاب» لــــلأنــــبــــاء الــــكــــوريــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وانـــخـــفـــضـــت قــيــمــة 

الـــصـــادرات مــن كــوريــا الجنوبية 
بنسبة ٨٫٢ في المائة على أساس 
سنوي إلى ٤٧٫١ مليار دولار في 
انــخــفــاض  مــــارس (آذار)، بــســبــب 
الأســعــار العالمية للرقائق. وكــان 
الــشــهــر المـــاضـــي هـــو الـــرابـــع على 
الـــــتـــــوالـــــي الـــــــــذي تــــراجــــعــــت فــيــه 

الصادرات.
وتراجعت صادرات شحنات 
لــكــوريــا الجنوبية ١٦٫٦  الــرقــائــق 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســنــوي 
انــخــفــاض  فــي مــــارس (آذار)، مــع 
الأسعار العالمية إلى جانب تباطؤ 
مبيعات الهواتف الذكية بسبب 

انخفاض الطلب الموسمي.

وتـــــعـــــد أشــــــبــــــاه المـــــوصـــــلات 
مــنــتــجــاً رئــيــســيــاً لــلــتــصــديــر فــي 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــقـــر شــركــة 
«سامسونغ إلكترونيكس»، وهي 
أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة 
الــعــالــم، ومنافستها الأصغر  فــي 

«إس كيه هينكس كورب».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، الـــتـــقـــى 
هــونــج نـــام كـــي، وزيــــر الاقــتــصــاد 
والمـــــالـــــيـــــة الـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي، 
الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي لــــــدى ســيــول 
تشيو جــوهــونــج، وطلب اهتمام 
الــــصــــين بـــمـــعـــالـــجـــة الـــصـــعـــوبـــات 
الــتــي تـــواجـــه الـــشـــركـــات الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة الــعــامــلــة فـــي الــصــين، 

فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى تحقيق 
تجريه وكــالــة مكافحة الاحتكار 
في الصين بشأن تلاعب شركتي 
«سامسونغ» و«إس كيه هينكس» 

في الأسعار.
وبلغت مبيعات «سامسونغ» 
مـــــــن رقـــــــائـــــــق ذاكـــــــــــــرة الــــــوصــــــول 
الــديــنــامــيــكــيــة (درام)  الــعــشــوائــي 
٤٣٫٧٥ مليار دولار في عام ٢٠١٨، 
ما يمثل ٣٤٫٩ في المائة من السوق 
لـــشـــركـــة «درام  الــــعــــالمــــيــــة، وفــــقــــاً 

إكستشنج».
وجاءت شركة «هنيكس» في 
الــثــانــيــة بحصولها على  المــرتــبــة 
٢٩٫٤١ مليار دولار، حيث سجلت 

حصة سوقية عالمية بلغت ٢٩٫٥ 
في المائة. وجاءت شركة «ميكرون 
تكنولوجي» الأميركية لصناعة 
الرقائق في المرتبة الثالثة بحصة 

٢٢٫١ في المائة.
وبــــلــــغــــت حــــصــــص شـــركـــتـــي 
«ســــامــــســــونــــغ إلـــكـــتـــرونـــيـــكـــس» 
و«هـــيـــنـــكـــس» مــــن رقــــائــــق الــــــدرام 
٣٥ فــي المــائــة، و٣٠ فــي المــائــة، في 

الصين عام ٢٠١٨، على التوالي.
وأبلغ السفير الصيني، وزير 
المــالــيــة الـــكـــوري الــجــنــوبــي، بــأنــه 
سينقل مــوقــف كــوريــا الجنوبية 
إلى بكين، وفقاً لــوزارة الاقتصاد 

والمالية.

وفــــــي مــــجــــال تــــأمــــين مــــــوارد 
الطاقة، أظهرت مسودة مراجعة 
لسياسة حكومية، أمس، أن كوريا 
الــجــنــوبــيــة تــعــتــزم تــعــزيــز حصة 
إنــتــاجــهــا مــن الــطــاقــة المُـــولـــدة من 
مصادر متجددة إلى ٣٥ في المائة 
بحلول ٢٠٤٠، وهــو مــا يزيد إلى 
أكثر من ٤ أمثال المستوى الحالي.

ويسعى رابع أكبر اقتصاد في 
آســيــا لتقليص اعــتــمــاده الكثيف 
عــلــى الــفــحــم والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
لــيــتــجــاوز أحـــــدث هــــدف لـــه خطة 
جرى وضعها في عام ٢٠١٧ لزيادة 
حجم الطاقة المتجددة في مزيج 
إلــى ٢٠ فــي المائة  الطاقة بالبلاد 

الكهرباء  بحلول ٢٠٣٠. وتشكل 
المُولدة من الطاقة المتجددة حالياً 
نحو ٨ في المائة من إنتاج الطاقة 

في كوريا الجنوبية. 
وقال بارك جاي - يونغ المدير 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  فـــي وزارة 
والــطــاقــة، لجلسة اســتــمــاع عامة 
فــي ســيــول، «قــررنــا زيــــادة حصة 
الــكــهــربــاء المــتــجــددة بــمــا يــتــراوح 
بين ٣٠ و٣٥ في المائة بحلول ٢٠٤٠ 
للتحرك قدماً صوب طاقة أنظف 
وأكثر أماناً، بناءً على توصية من 

مجموعة استشارية».
وقــالــت مجموعة استشارية 
كـــــوريـــــة جـــنـــوبـــيـــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 

(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، إنـــــه يــنــبــغــي 
على الحكومة التخطيط لزيادة 
حصة توليد الكهرباء من المصادر 
المـــتـــجـــددة فـــي المـــزيـــج المُــــولــــد في 
المـــائـــة،  فــــي  بــــين ٢٥ و٤٠  الــــبــــلاد 
بحلول ٢٠٤٠، لمواكبة الاتجاهات 

العالمية.
وأضاف بارك أن من المتوقع 
فــي  الــــفــــحــــم  دور  يـــتـــقـــلـــص  أن 
تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء أكــــثــــر، بــيــنــمــا 
ســـيـــزيـــد تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء مــن 
الـــغـــاز. وســتُــبــقــي الــــــوزارة أيــضــاً 
عــــلــــى خـــطـــتـــهـــا لـــــوقـــــف تـــمـــديـــد 
آجــــال مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة 

المتقادمة.

ارتفاع استهلاك الصين من الكهرباء
 في مارس ٧٫٥ ٪... على أساس سنوي

بكين: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع اســتــهــلاك الــصــين مــن الــكــهــربــاء 
٧٫٥ في المائة على أساس سنوي إلى ٥٧٣٫٢ 
مليار كيلوواط/ساعة في مارس (آذار) وفقا 
الوطنية للطاقة  لبيانات نشرتها الإدارة 

أمس.
لــلــطــاقــة إن  الـــوطـــنـــيـــة  وقــــالــــت الإدارة 
استهلاك الكهرباء للأغراض الصناعية في 
البلاد زاد ٦٫١ في المائة على أساس سنوي 
إلى ٣٨٣ مليار كيلوواط/ساعة في الشهر 
المـــاضـــي، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي طــاقــة توليد 
الكهرباء العاملة ١٨١٤٫٩٣ غيغاواط بحلول 

نهاية مارس (آذار).
وأضافت الإدارة أنه في الربع الأول من 
الــعــام، صــعــد إجــمــالــي اســتــهــلاك الكهرباء 
٥٫٥ في المائة إلى ١٫٦٨ تريليون كيلوواط/

ساعة.
وتعتزم الصين استخدام الطاقة المُولدة 
مـــن الــــريــــاح لــلــمــســاعــدة فـــي إمــــــداد أنــظــمــة 
الــتــدفــئــة بــالــكــهــربــاء خـــلال فــصــول الــشــتــاء 
شديدة البرودة في أجزاء كثيرة من البلاد.

يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي يسعى فيه 
ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم لــخــفــض 
انبعاثات الكربون الناجمة عن حرق الفحم 

في إطار معركته ضد التلوث.
وتحث الإدارة الوطنية للطاقة السلطات 
المحلية على تحديد أهداف سنوية لتوفير 
التدفئة باستخدام الطاقة من مزارع الرياح 
على مــدى الفترة من ٢٠١٩ إلــى ٢٠٢١، كما 
قالت إنه يجب على السلطات المحلية تشييد 
بنية تحتية لتعزيز استخدام طاقة الرياح. 
وأمام الحكومات المحلية ما يقل عن شهرين 

لوضع خطط وتقديمها إلى بكين.
وقالت الإدارة الوطنية للطاقة في بيان 
أمس إن أنشطة توليد الكهرباء من الرياح 
التي تشارك في مشروعات التدفئة لفصل 
الشتاء قــد تتلقى تخفيضات ضريبية أو 

دعما.
لــلــطــاقــة  الـــوطـــنـــيـــة  كـــمـــا دعـــــت الإدارة 
شركات توزيع الكهرباء للعمل على إزالــة 
الــكــهــربــاء  الــفــنــيــة لتقليص فــاقــد  الــعــقــبــات 
بسبب عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لنقل 

الكهرباء.

إنتاج روسيا النفطي بلغ نحو ١١٫٢٤ مليون برميل يومياً خلال أبريل

«بي بي» و«سوكار» توقعان اتفاقاً لبناء منصة تنقيب نفطي جديدة في أذربيجان
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت «بــــي بـــي – أذربـــيـــجـــان» 
في بيان إن شركة النفط العملاقة 
«بي بي» وشركة الطاقة الحكومية 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة «ســـــوكـــــار» وقــعــتــا 
اتفاقا أمس لتشييد منصة تنقيب 
جديدة لثلاثة حقول نفطية مهمة 

بالبلاد.
وأضافت الشركة أن من المتوقع 
أن تنتج منصة أذري سنترال إيست 
(إيه سي إي)، أحدث مرحلة لحقول 
النفط العملاقة الأذربيجانية أذري 
- شـــيـــراج - جــونــيــشــلــي، مــائــة ألــف 
برميل يوميا مــن النفط وأن تبلغ 
تــكــلــفــة تــشــيــيــدهــا ســـتـــة مـــلـــيـــارات 

دولار.
والمـــــشـــــروع أحـــــد أكـــبـــر قــــــرارات 
الاســتــثــمــار فـــي أنــشــطــة المــنــبــع في 
أذربيجان منذ بداية العام الجاري.
وبإمكان حقول أذري - شيراج 
- جــونــيــشــلــي، الـــتـــي أنــتــجــت حتى 

الآن ٣٫٥ مــلــيــار بــرمــيــل مــن الــنــفــط، 
إنتاج ثلاثة مليارات برميل أخرى 

من الخام.
وقــــــال روبـــــــرت مــــوريــــس كــبــيــر 
المــحــلــلــين لـــدى «وود مــاكــنــزي» في 
«بــي  بـــيـــان إن الـــهـــدف الــرئــيــســي لـــ
بــــي» حــالــيــا هـــو تــعــزيــز اســتــخــراج 

الاحتياطيات المتبقية.
وقـــــــــال: «مـــنـــصـــة إيــــــه ســـــي إي 
عــنــصــر أســـاســـي لــتــلــك الــخــطــط، إذ 
إنها تضيف مائة ألف برميل يوميا 
من الإنتاج كحد أقصى في منتصف 

عشرينات القرن الحالي».
ومـــددت «بــي بــي» وأذربــيــجــان 
فــي ٢٠١٧ اتفاقهما لتطوير حقول 
أذري - شيراج - جونيشلي إلى عام 
٢٠٥٠، وهي الصفقة التي وصفتها 
الحكومة الأذربيجانية بأنها «عقد 
القرن» حين وقعتها في البداية عام 
١٩٩٤، وكان من المقرر في الأصل أن 

ينتهي أجل الترتيب في ٢٠٢٤.
وعـــلـــى صــعــيــد اتـــفـــاقـــات قــطــاع 

النفط أيضا، وقعت «إيني» اتفاقا 
للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع إمارة 
الـــخـــيـــمـــة، فــــي أحــــــدث تــوســع  رأس 
لشركة النفط الإيطالية في منطقة 

الشرق الأوسط.
ويـــــشـــــمـــــل الاتــــــــفــــــــاق المـــنـــطـــقـــة 
البحرية (أ) في رأس الخيمة، إحدى 
الإمــــارات السبع فــي دولــة الإمـــارات 
العربية المتحدة. وقالت «إيني» في 
بيان أول من أمــس إن الاتــفــاق وُقع 
بـــين «إيـــنـــي» وهــيــئــة رأس الخيمة 

للبترول.
وتبلغ مساحة المنطقة (أ) ٢٤١٢ 
كيلومترا مربعا. وستتولى إيني» 
دور المــشــغــل للمنطقة، مــع حقوق 
مشاركة بنسبة ٩٠ في المائة، فيما 
ستملك غـــاز رأس الخيمة النسبة 

المتبقية البالغة عشرة في المائة.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الـــعـــام، 
تــعــهــدت إيـــنـــي بــمــبــلــغ قــيــمــتــه ٣٫٣ 
مــلــيــار دولار لــشــراء جـــزء مــن رابــع 
أكبر مصفاة في العالم في الإمارات، 

لتزيد طاقتها الإنــتــاجــيــة للتكرير 
بأكثر من الثلث. وفي يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، أرســــت شــركــة الــنــفــط في 
إمـــارة الــشــارقــة امــتــيــازات فــي ثلاث 
مــنــاطــق عــلــى «إيــــنــــي». وفــــي نفس 
الــشــهــر، وقــعــت إيــنــي اتــفــاق تنقيب 

وإنتاج مع سلطنة عمان.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى قــــــال مــصــدر 
بقطاع النفط لوكالة رويترز أمس 
إن إنتاج روسيا النفطي بلغ نحو 
يــومــيــا في  بــرمــيــل  ١١٫٢٤ مــلــيــون 
الفترة بين الأول من أبريل (نيسان) 

و١٨ من الشهر نفسه.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك) ومنتجون آخــرون 
كـــبـــار لــلــنــفــط بــقــيــادة روســـيـــا على 
خـــفـــض إنــــتــــاج الـــنـــفـــط ١٫٢ مــلــيــون 
برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 
(كانون الثاني) لتحقيق التوازن في 

السوق ودعم أسعار الخام.
ومـــــــن تــــلــــك الــــكــــمــــيــــة، تـــعـــهـــدت 
روســيــا بــخــفــض الإنـــتـــاج ٢٢٨ ألــف 

بــرمــيــل يــومــيــا مـــن مــســتــوى إنــتــاج 
أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٨، وهو 

خط الأساس للاتفاق.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الماضي، كانت روسيا تضخ 

١١٫٤١ مليون برميل يوميا.
وصرح باتريك بويان، الرئيس 
«تــــوتــــال» أمـــــس بـــأن  الــتــنــفــيــذي لـــــ
الــنــفــط الفرنسية العملاقة  شــركــة 
تنتج نحو ٢٫٩٥ مليون برميل من 
المكافئ النفطي يوميا، بما يزيد 
قليلا عن إنتاجها اليومي في العام 
المــاضــي. وبــلــغ الإنــتــاج ٢٫٨ مليون 
برميل يوميا من المكافئ النفطي في 
٢٠١٨ بفضل تــدشــين عــدة عمليات 
وزيــــــــــــادة الإنــــــتــــــاج فـــــي أســـتـــرالـــيـــا 

وأنجولا ونيجيريا وروسيا.
وقـــــــــال بـــــويـــــان خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
للنفط في باريس إن شركته تبحث 
الاســتــثــمــار فـــي أصـــــول بــالأنــشــطــة 
الــــوســــيــــطــــة بـــــين عـــمـــلـــيـــات المـــنـــبـــع 

والمصب في أنجولا.
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ارتفاع ملحوظ في ملكية المستثمر الأجنبي والخليجي

مكاسب سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام تقفز إلى ١٧٫٥ ٪
الرياض: شجاع البقمي

قــــفــــز حــــجــــم المــــكــــاســــب الـــتـــي 
حققتها سوق الأسهم السعودية 
إلــــى ١٧٫٥ في  الـــعـــام  مــنــذ بـــدايـــة 
المـــائـــة، لــتــكــون بـــذلـــك واحــــــدة من 
أكثر أسواق المال العالمية تحقيقا 
للمكاسب خلال الأشهر الأولى من 

عام ٢٠١٩.
وفي هذا الخصوص، واصل 
المـــســـتـــثـــمـــرون الأجـــــانـــــب الــــشــــراء 
فــــي ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، 
حيث كشفت أحــدث الإحــصــاءات 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
السعودية «تداول»، ارتفاع ملكية 
المستثمر الأجنبي إلى ما نسبته 
المــائــة، كما كشفت هذه  ٥٫٤٨ فــي 
الإحــــصــــاءات أن صـــافـــي ســيــولــة 
المستثمرين الأجــانــب بلغت ٧٫٨ 
في المائة لصالح أوامر (الشراء)، 
جــاء ذلــك وفــق إحصائية صدرت 

يوم الأحد الماضي.
ويعطي هذا الارتفاع الجديد 
في تدفق الاستثمارات الأجنبية 
نــحــو ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
مؤشرا مهما على حجم الموثوقية 
العالية التي تحظى بها السوق 
المــالــيــة فــي الــبــلاد مــن جــهــة، كما 
أنــه يعكس في الوقت ذاتــه حجم 
الثقة في قوّة وحيوية الاقتصاد 

السعودي من جهة أخرى.
وسجل مؤشر ســوق الأسهم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســبــوع الأخــيــر مــكــاســب بنحو 
١٫٢ فــي المـــائـــة، كــمــا حــقــق مؤشر 
الــســوق خــلال تعاملات الأسبوع 
أعلى مستوى منذ نحو ٤ سنوات.

وفي هذا السياق، أنهى مؤشر 
الـــســـوق الــســعــوديــة تــعــامــلات هــذا 

الأســـبـــوع عــلــى ارتـــفـــاع بــنــحــو ١٠٩ 
نــقــاط مغلقا بــذلــك عند مستويات 
٩١٩٧ نقطة، وذلــك مقارنة بإغلاق 
الأسبوع الماضي عند ٩٠٨٨ نقطة، 
مــواصــلا ارتــفــاعــه لــســادس أسبوع 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. وســــجــــلــــت قــيــمــة 
التداولات الإجمالية خلال تعاملات 

الأسبوع ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت 
نحو ١٦٫٧٣ مليار ريال (٤٫٤٦ مليار 
دولار)، مقارنة بنحو ١٥٫٥٣ مليار 
مـــلـــيـــار دولار) خـــلال  ريــــــال (٤٫١٤ 
الأسبوع الذي سبقه. وبالنظر إلى 
إحــــصــــاءات المــســتــثــمــر الــخــلــيــجــي، 
أظهر تقرير السوق المالية السعودية 

«تداول» يوم الأحد الماضي، ارتفاع 
المــســتــثــمــر الخليجي  حــجــم مــلــكــيــة 
فــي ســوق الأســهــم الــســعــوديــة، إلى 

ما نسبته ٢٫٠٤ في المائة.
وتــــــــرصــــــــد تــــــقــــــاريــــــر بــــيــــوت 
الــــخــــبــــرة المــــالــــيــــة حـــجـــم الـــفـــرص 
الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة فـــي ســوق 

الــســعــوديــة، فيما تظهر  الأســهــم 
هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر أن هـــــذه الـــفـــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة تـــتـــزايـــد مـــن فــتــرة 
لأخرى، حيث ينعكس نمو أرباح 
المــدرجــة على إيجابية  الــشــركــات 

التقارير الصادرة.
وبالحديث عن سوق الأسهم 

الــــســــعــــوديــــة، تـــظـــهـــر الأرقــــــــــام أن 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة 
أســــهــــمــــهــــا فــــــي الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
المـــحـــلـــيـــة، ســـجـــلـــت خــــــلال الـــعـــام 
المنصرم ٢٠١٨ نموا إيجابيا في 
أربــاحــهــا المــحــقــقــة، حــيــث أظــهــرت 
نتائج الشركات تحقيقها أرباحا 
يـــصـــل حـــجـــمـــهـــا الإجــــمــــالــــي إلـــى 
١٠٥٫٣ مليار ريــال (٢٨٫٠٨ مليار 

دولار).
وتــــحــــظــــى الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
السعودية بثقة كبرى من شركات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار وبــــــيــــــوت الــــخــــبــــرة 
العالمية، إذ مثّل انضمام السوق 
المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، لمــــؤشــــرات 
«فوتسي راسل» و«إس أند بي داو 
جونز» للأسواق الناشئة، شهادة 
حــقــيــقــيــة عــلــى ثــقــة المــســتــثــمــريــن 
المــــســــتــــمــــرة فــــــي الـــــــســـــــوق، الأمــــــر 
الـــذي يعكس نــجــاح الإصــلاحــات 
والتحسينات التي تــم تحقيقها 
تماشيا مع أهداف برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي و«رؤيـــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
ومـــــع إغــــــلاق يـــــوم الــخــمــيــس 
الماضي، بلغ حجم المكاسب التي 
حـــقـــقـــهـــا مــــؤشــــر ســـــــوق الأســــهــــم 
الــــســــعــــوديــــة مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــعــــام 
نحو ١٧٫٥ في المائة، فيما بلغت 
المــــكــــاســــب المـــحـــقـــقـــة خــــــلال شــهــر 
المـــــائـــــة. وتـــأتـــي  فـــــي  نـــحـــو ٦٫٢٨ 
هـــــذه الــــتــــطــــورات الــــجــــديــــدة، فــي 
الوقت الذي تستكمل فيه المملكة 
استعداداها  السعودية  العربية 
لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر الــقــطــاع المـــالـــي، 
الـــذي سيعقد خــلال الــفــتــرة من 
٢٤ - ٢٥ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ في 
مركز الملك عبد العزيز الدولي 

للمؤتمرات، بمدينة الرياض.

صورة أرشيفية لشاشة عرض في البورصة السعودية

توقعات بإبقاء المركزي التركي
 سعر الفائدة مستقراً حتى يوليو 

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

«رويـــــتـــــرز»  أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع لــــــ
أمــس أنــه مــن المتوقع أن يبقي البنك 
المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 
بــــلا تــغــيــيــر عـــنـــد ٢٤ فــــي المــــائــــة فــي 
اجتماعه هذا الأسبوع، وتوقع خبراء 
الــبــنــك تيسير  اقــتــصــاديــون أن يــبــدأ 
السياسة النقدية في يوليو (تموز) 
وأن يخفض الفائدة نحو ٢٥٠ نقطة 

أساس بحلول نهاية العام.
وتــــــــــوقــــــــــع جــــــمــــــيــــــع الـــــــخـــــــبـــــــراء 
الاقـــتـــصـــاديـــين الــســتــة الــعــشــر الــذيــن 
شملهم استطلاع رويترز أن المركزي 
الـــتـــركـــي ســيــبــقــي ســـعـــر الـــريـــبـــو بــلا 
تغيير في اجتماع لجنته للسياسة 
النقدية في الخامس والعشرين من 

أبريل (نيسان).
وقال المركزي التركي إنه سيبقي 
على تشديد السياسة النقدية حتى 
يـــظـــهـــر الـــتـــضـــخـــم تـــحـــســـنـــا مــقــنــعــا. 
وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق 

هذا العام، وهو ما رفع تضخم أسعار 
المستهلكين إلى نحو ٢٠ في المائة على 
الرغم من مساع غير تقليدية لخفضه.

وهــبــطــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة نحو 
٩ فــي المــائــة مقابل الـــدولار الأميركي 
منذ بداية العام الحالي مع تضررها 
مـــــن مـــــخـــــاوف بــــشــــأن احـــتـــيـــاطـــيـــات 
البنك المركزي من العملات الأجنبية 
وتوتر الروابط مع الولايات المتحدة 
والــــشــــكــــوك الــــتــــي أحـــــاطـــــت بــنــتــائــج 

انتخابات محلية.
وفــــــي اســــتــــطــــلاع رويــــــتــــــرز، بــلــغ 
مــتــوســط الــتــوقــعــات لــســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي بحلول نهاية العام ٢١٫٥٠ 
فــي المــائــة. وفـــي الاســتــطــلاع السابق 
تــوقــع خــبــراء اقــتــصــاديــون أن تهبط 
إلــى ٢٠٫٧٥ في المائة بحلول  الفائدة 
نــهــايــة الـــعـــام. وأبــقــى الــبــنــك المــركــزي 
سعر الــفــائــدة عند ٢٤ فــي المــائــة منذ 
سبتمبر (أيلول) عندما كان الاقتصاد 
التركي في خضم أزمة عملة زجت به 

إلى الركود.

تراجع ثقة الشركات والمستهلكين الإيطاليين في أبريل 
روما: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات، أمـــــــس، 
الــشــركــات العاملة  انــخــفــاض ثقة 
بــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
الإيـــطـــالـــي لــلــشــهــر الـــســـابـــع على 
التوالي في أبريل (نيسان)، وأن 
مــعــنــويــات المستهلكين تراجعت 

أيضاً.
ونــزل مؤشر المعهد الوطني 
للإحصاء (استات) لثقة شركات 
الصناعات التحويلية إلى ١٠٠٫٦ 
فـــي أبـــريـــل مـــن ١٠٠٫٨ فـــي مـــارس 
(آذار)، وهــي أدنـــى قـــراءة لــه منذ 

فبراير (شباط) ٢٠١٥.
كــــــــان مــــســــح أجــــــرتــــــه وكــــالــــة 
«رويــتــرز» شمل ٨ محللين توقع 
قــراءة عند ١٠٠٫٧، وهبط المؤشر 
المجمع لثقة الشركات، الذي يجمع 
مسوحاً من قطاعات الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة والـــتـــجـــزئـــة والــبــنــاء 
والخدمات، والذي يقول «استات» 
إنـــه المــؤشــر الأكــثــر ارتــبــاطــاً على 
نــحــو وثـــيـــق بــاتــجــاهــات الــنــاتــج 
إلـــى ٩٨٫٧ من  المــحــلــي الإجــمــالــي 
مستوى معدل بالخفض بلغ ٩٩٫١ 
في الشهر السابق. كانت القراءة 
السابقة لشهر مــارس (آذار) عند 

.٩٩٫٢
وقـــــــال «اســــــتــــــات» إن جــمــيــع 
مكونات مؤشر الشركات المجمع 
تـــقـــريـــبـــاً انـــخـــفـــضـــت، بــاســتــثــنــاء 

قطاعي البناء والخدمات.
كـــــــــمـــــــــا انــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت ثـــــقـــــة 
إلــى ١١٠٫٥  المستهلكين في أبريل 
مــن ١١١٫٢ فــي مــــارس، متراجعة 
للشهر الثالث على التوالي، مقابل 
بـــأن تــســجــل ١١١٫٢ في  تــوقــعــات 

«رويترز». مسح لـ
وقـــــــال «اســــــتــــــات» إن جــمــيــع 
الـــــفـــــئـــــات الـــــتـــــي تُــــشــــكــــل مـــؤشـــر 
المستهلكين أيضاً سجلت تراجعاً.

وانزلقت إيطاليا إلى الركود 

الــثــانــي مــن ٢٠١٨،  خــلال النصف 
مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 
٠٫١ في المائة على مدى الفصلين 

الماضيين.
وخفضت الحكومة الإيطالية 
هــذا الشهر مــعــدل النمو المتوقع 
فـــي مـــوازنـــة الـــعـــام الــحــالــي مـــن ١ 
في المائة إلى ٠٫٢ في المائة، وقال 
المــركــزي الأوروبــي  محافظ البنك 
ماريو دراجــي، تعليقاً على ذلك، 
إن هــذا التوجه «ليس مفاجئاً»، 

مـــعـــتـــبـــراً أن الأولـــــويـــــة بــالــنــســبــة 
لإيــطــالــيــا هـــي «اســـتـــعـــادة الــنــمــو 

والتوظيف».
يــــشــــار إلـــــــى أنـــــــه عــــلــــى مـــــدار 
البضعة أشهر الماضية، تراجعت 
التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد 
إيطاليا إلى الصفر ثم إلى الأسوأ، 
مــا يجعلها الــدولــة الــوحــيــدة في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومــجــمــوعــة 
الــســبــع الــتــي تــعــانــي مـــن الــركــود 

حالياً.

كان صندوق النقد الدولي قد 
قال في وقت سابق إنه يتوقع أن 
ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 
المــائــة، وأن ترتفع نسبة  ٠٫١ فــي 
عــجــز المـــوازنـــة إلـــى ٢٫٧ فــي المــائــة 
من الناتج المحلي الإجمالي هذا 

العام.
وقــــــــال جـــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر، 
رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة، في 
الــثــالــث مــن مـــارس المــاضــي خلال 
زيـــارة إلــى رومـــا، «أشــعــر ببعض 

القلق لرؤية أن الاقتصاد الإيطالي 
يــــواصــــل الــــتــــراجــــع»، داعــــيــــاً إلـــى 
«جــهــود إضــافــيــة» مــن السلطات 

الإيطالية.
تأتي هذه النظرة المستقبلية 
المتراجعة نتيجة تباطؤ عالمي، إلا 
أن خبراء اقتصاد أرجعوها أيضاً 
إلــى السياسات الاقتصادية غير 
الــتــقــلــيــديــة لــلائــتــلاف الــشــعــبــوي 
الـــحـــاكـــم فــــي رومـــــــا، الــــــذي يــضــم 
حزب «الرابطة» اليميني المتطرف 
وحركة «خمس نجوم» المناهضة 

للمؤسسات.
واســتــحــدث حــزبــا «الــرابــطــة» 
و«خــــــمــــــس نــــــجــــــوم» إصـــــلاحـــــات 
بـــاهـــظـــة لــلــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة 
والرعاية الاجتماعية تم تمويلها 
بعجز أعــلــى، مــا أدى إلــى حــدوث 
نـــــزاع بـــشـــأن انـــضـــبـــاط المــيــزانــيــة 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وزيـــــادة 
مخاوف السوق بشأن الدين العام 

المرتفع للغاية في إيطاليا.
ويــــبــــلــــغ الــــــديــــــن الــــــعــــــام فــي 
إيطاليا أكثر من ١٣٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر 
من ضعف الحد المقبول بمنطقة 
اليورو، ولكن إيطاليا دولة عانت 
لــســنــوات مـــن الـــركـــود والارتـــفـــاع 
الكبير فــي مــعــدل الــفــقــر، وقـــد تم 
وضع برامج الرعاية الاجتماعية 
الــحــكــومــة للاستجابة  قــبــل  مــن 

لذلك.

١٧٫٤ ٪ زيادة في أعداد السياح الوافدين لتونس خلال الربع الأول من ٢٠١٩
تونس: المنجي السعيداني

كشفت وزارة السياحة التونسية عن 
ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى تونس 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي إلى 
نحو مليون و٥٩٢ ألــف ســائــح، وهــو ما 
ــدّرت بنحو ١٧٫٤ في المائة 

ُ
يمثل زيــادة ق

مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة 
ذاتـــهـــا مـــن الــســنــة المـــاضـــيـــة. ومـــكّـــن هــذا 
التطور الإيجابي من توفير عائدات مالية 
بالعملة الصعبة في حدود ٧٨٧٫٨ مليون 
دينار تونسي (نحو ٢٦٢٫٦ مليون دولار) 

بزيادة بنسبة ٣٥٫١ في المائة.
وفي تفسيره لهذا التطور، قال روني 
الطرابلسي، وزير السياحة التونسية، في 
مؤتمر حمل شعار «الحوار الوطني حول 
قــطــاع الــســيــاحــة»، إن الإقــبــال المــهــم الــذي 
شــهــدتــه الأســـــواق الأوروبـــيـــة التقليدية 
على السياحة في تونس وتنامي طلبات 
وكــالات الأسفار على الوجهة التونسية 
كــانــا وراء تسجيل نــتــائــج واعــــدة بــدايــة 
هذا الموسم السياحي الجديد. وأشار إلى 
ارتفاع أعداد السياح الأوروبيين الوافدين 

بنحو ٢٢٫٣ في المائة.

وفـــــي تــفــاصــيــل هـــــذه الـــــزيـــــادة، قـــال 
الطرابلسي إن السوق الفرنسية سجّلت 
نسبة تطور في حدود ٢٤٫٧ في المائة، أما 
السوق الإنجليزية التي سجلت تراجعاً 
كبيراً إثر الهجوم الإرهابي على مدينة 
ســوســة السياحية (ســنــة ٢٠١٥) ومقتل 
نحو ٣٩ سائحاً أغلبهم من البريطانيين، 
فقد زادت بنسبة ١٤٠ في المائة، وهو ما 
الــعــودة المهمة لهذه الــســوق، وفي  يفسر 
السياق ذاته، تطورت السوق الهولندية 

بنحو ١٣٫٥ في المائة.
وعلى مستوى بلدان المغرب العربي، 
فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولــى بإقبال 
نــحــو ٤٩٦ ألــــف جــــزائــــري عــلــى الــوجــهــة 
السياحية التونسية حتى نهاية مارس 
الليبية فقد  الــســوق  أمـــا  (آذار) المــاضــي، 
سجلت تــوافــد ٤٧٣ ألـــف ســائــح وهـــو ما 
جعلها تسجل زيادة بنحو ٣٢٫٢ في المائة.
وتوقع الطرابلسي أن يتواصل هذا 
الــنــمــو الإيـــجـــابـــي خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال مـــا ســجــلــتــه حـــجـــوزات 
الـــصـــائـــفـــة المـــقـــبـــلـــة لـــــدى كـــبـــرى وكـــــالات 
الأســفــار العالمية. وتسعى تونس خلال 
المـــوســـم الــســيــاحــي الــحــالــي لاســتــقــطــاب 

مليون سائح فرنسي، و٦٤٠ ألف سائح 
روسي و٣٩٠ ألف سائح ألماني، وتتوقع 
الــحــالــي أن  المــوســم السياحي  فــي نهاية 
تستقبل نحو ٩ ملايين سائح في المجمل 
الــتــي سجلتها السنة  لــتــتــجــاوز الأرقــــام 

الماضية.
إيــرادات السياحة التونسية  وقفزت 
خــلال الموسم السياحي المنقضي لتبلغ 
نحو ١٫٣٦ مليار دولار أميركي، وزارهــا 
ـــدّر حسب 

ُ
ق عــدد قياسي مــن السائحين، 

قـــدمـــتـــهـــا وزارة  الـــــتـــــي  الإحـــــصـــــائـــــيـــــات 
الــتــونــســيــة بــنــحــو ٨٫٣ مليون  الــســيــاحــة 
الــســوق السياحية  ســائــح. وتمثل عــودة 
الــســوق التقليدية  الأوروبــيــة، التي تُعد 
لــلــســيــاحــة الــتــونــســيــة، إلــــى مــســتــويــات 
تــــقــــارب مــــا كـــانـــت تــســجــلــه قـــبـــل ٢٠١١، 
إحدى علامات تعافي القطاع السياحي 

التونسي.
ويوفر القطاع السياحي في تونس 
ألـــف فــرصــة عــمــل ويستحوذ  نــحــو ٤٠٠ 
على نحو ٨ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، ويساهم بشكل مهم في 
دعم الاقتصاد المحلي من خلال ما يوفره 

من نقد أجنبي لخزينة الدولة.

الجيل القادم من المستثمرين
 لا يريد النفط

قـــادم مــن المستثمرين سيغيرون  هــنــاك جيل 
خارطة الاستثمارات في قطاع الطاقة. هذا الجيل 
نراه ونعيش معه ولكن لا نتحدث معه ولا نسمع 
لأفــكــاره رغـــم أن أفــكــاره هــي الــتــي ســتــحــدد هوية 

المستقبل.
ولكن لحسن الحظ أن هناك في الغرب من يفكر 
 (Z) في هذا الجيل المعروف باسم (زد) وهو الحرف
باللغة الإنجليزية، والــذي تــتــراوح أعمار أبنائه 
الــيــوم بــين ١٨ و٢٤ عــامــاً. خـــلال الأعـــــوام العشرة 
الــقــادمــة ســيــكــون لــهــذا الــجــيــل الكلمة فــي تحديد 
نــوعــيــة الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي يــرغــبــون بــهــا حيث 

سيقودون العديد من الشركات والقطاعات.
جيل الألفية (millennials) سيكونون مؤثرين 
ولكن بصورة أقل بعد عشر سنوات ولحسن الحظ 
أيضاً أن هــذا الجيل لا يــزال لديه إيمان بالوقود 
الأحــفــوري كما يبدو وإن كانت هــذه الأهمية في 

تناقص.
أما جيل زد فليس لديه أي ارتباط بهذا النظام 
القائم ويريدون أن يروا بيئة أفضل للعيش على 
هــذا الكوكب، بحسب ما أظهرته دراســة مسحية 

.(YouGov) لمصرف باركليز وشركة يوغوف
وبحسب هذا المسح فإن جيل زد يريد شيئين: 
الأول هو المزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة، 
وتقليل البصمة الكربونية لشركات النفط والغاز 
إلــى أن هذا  الحالية، ولــهــذا فــإن التوقعات تشير 
الجيل لن يستثمر في شركات النفط والغاز ولن 

يشتري أسهمها.
إذن ما هو الحل لجعلهم يهتمون بقطاع النفط 
والغاز؟ والسؤال الأهم لماذا عليهم أن يهتموا بهذه 
الــصــنــاعــة بــــدلاً مــن جعلهم يــفــكــرون فــي صناعة 
الطاقة المتجددة التي تعتبر أكثر ملاءمة للبيئة؟

الحل فــي شقين. أولاً أن تقدم شــركــات النفط 
والغاز الحالية المزيد من البرامج والإثباتات أنها 
تحاول تخفيض بصمتها الكربونية والانبعاثات 
من خلال الاستثمار في هذه الحلول وهذا ما تفعله 
شــركــات مثل بريتيش بتروليوم أو رويـــال دتش 
شل، وتفعله بعض شركات النفط الوطنية في دول 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مثل شركة 

أرامكو السعودية بصورة أقل.
وابــتــكــرت هــذه الــشــركــات الــعــديــد مــن الحلول 
لتخفيض الانبعاثات الكربونية وينوي بعضها 
الــغــاز الطبيعي بشكل أكبر  إنــتــاج  إلـــى  الــتــحــول 
مــن النفط أو الــدخــول فــي مــجــال إنــتــاج الكهرباء 
ابــتــكــار تقنيات لخفض الانــبــعــاثــات  النظيفة أو 

بصورة عامة.
الــشــق الــثــانــي وهـــو أن يــتــم تــقــديــم المــزيــد من 
أسهم شركات النفط والغاز ذات الربحية العالية 
في صــورة اكتتابات لضمان تدفق الاستثمارات 
إلى القطاع، ولضمان أن هذا الجيل عندما يسيطر 
عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي فــإنــه لــن يــعــارض تمويل 
إلــى أكثر  مشروعات النفط والغاز والتي تحتاج 
من تريليون دولار في صورة استثمارات جديدة 

حتى الفترة بين ٢٠٣٠ - ٢٠٤٠.
وهــذا ما يجعل المهمة كبيرة على دول أوبك 
والتي تمتلك شركات وطنية ولــم تخصخص أو 
الــعــام حتى الآن  تطرح أسهم أي منها للاكتتاب 
لتبقى الثروة الوطنية كاملة بيد الــدول. الحفاظ 
على الثروات الوطنية والرموز الاقتصادية مثل 
شركات النفط أمر مهم ولكن العالم اليوم بحاجة 
إلى المزيد من الشركات في مجال الوقود الأحفوري 

والتي تتمتع بربحية عالية.
وشهية المستثمرين لهذه الشركات موجودة 
والدليل على ذلك الإصدار الدولي لصكوك أرامكو 
والــتــي سعت الشركة مــن خلاله لجمع ١٢ مليار 
إلــى ١٠  دولار بينما حجم التغطية بلغ نحو ٩ 
أضعاف المطلوب. ولأن الشهية موجودة لتمويل 
شـــركـــات مــثــل أرامـــكـــو فــيــجــب الــحــفــاظ عــلــى هــذا 

المكتسب ونقله للأجيال القادمة.
يبقى الــســؤال الآخــر هو لمــاذا يجب على هذا 
الجيل دعم شركات النفط والغاز وليس شركات 
الــطــاقــة المــتــجــددة؟ الإجــابــة سهلة وهــي مــن أجل 
ضمان أمن الطاقة عالمياً لسنوات قادمة وللحفاظ 
على أسعار الطاقة عند مستويات مقبولة للجميع.
المــشــروعــات  إن عـــزوف الجيل زد عــن تمويل 
الــهــيــدروكــربــونــيــة لا يــعــنــي زوالـــهـــا ولــكــن يعني 
المــعــروض مستقبلاً وهــذا الأمــر  تأثرها وتقلص 
لا يــمــس دول أوبـــك بــل يــمــس الــــدول خـــارج أوبــك 
في الأســواق المتقدمة حيث تحتاج الشركات إلى 

تمويل من أجل الاستمرار في أنشطتها.
لقد وقع هذا الجيل كما وقع كثير من قبلهم 
لــدول  المــعــادي  تحت تأثير السياسيين والإعـــلام 
أوبك، ورسم الجميع صورة قاتمة عن النفط والغاز 
وأن الشركات النفطية عبارة عن وحوش جشعة 
تلوث الكوكب وتسرق ثرواته بينما الحقيقة هي 
أن الشركات النفطية ساهمت بشكل كبير في رخاء 
الإنسانية وإيصال الطاقة إلى شرائح من المجتمع 
فقيرة بالطاقة ولا يزال هناك ٣ مليارات شخص 
على هــذا الكوكب أو يــزيــدون لا يوجد لديهم أي 

منفذ للطاقة وكلنا لدينا مسؤولية تجاههم.
نعم يمكن توفير الطاقة المتجددة لهم ولكن 
هـــي لــيــســت الــحــل الـــيـــوم ولـــن تــكــون الــحــل خــلال 
السنوات الخمس إلى العشر القادمة بل ستكون 
أحــــد الــحــلــول لمــشــاكــل أمــــن وفـــقـــر الــطــاقــة الــقــائــم 
اليوم إذ أن الطلب سيظل في ازديــاد على النفط 
والغاز وليس النفط وحسب وكل هذا يحتاج إلى 

استثمارات.

وائل مهدي

صورة أرشيفية من أحد المصانع في ميلان - إيطاليا 
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ماليزيا تعيد إحياء مشروع ضخم 
تدعمه الصين لتطوير العقارات والنقل

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الماليزي مهاتير محمد، أمس، 
أن بلاده ستعيد إحياء مشروع 
تدعمه الصين وتبلغ تكلفته ٣٤ 
مليار دولار لتطوير العقارات 
والنقل بعدما تــم التخلي عنه 

في ٢٠١٧.
وجــــــــــــاء الإعــــــــــــــلان بـــعـــدمـــا 
اتــفــق الــبــلــدان هـــذا الــشــهــر على 
استئناف العمل على مشروع 
سكك الحديد في ماليزيا الذي 
تـــوقـــف فــــي المـــــاضـــــي، فــــي آخـــر 
مــؤشــر عــلــى تــحــســن الــعــلاقــات 
بعدما شهدت فترة من الجفاء.

ويتوقع أن يجذب مشروع 
«بندر ماليزيا» في كوالالمبور 
الـــذي تبلغ تكلفته ١٤٠ مليار 
مـــلـــيـــار دولار)   ٣٤) ريـــنـــغـــيـــت 
مؤسسات مالية وشركات، وأن 
يــشــكــل تــقــاطــعــاً لــخــطــوط سكك 
حــــديــــد عـــــــدة، بـــحـــســـب الـــبـــيـــان 
الـــــــصـــــــادر عــــــن مــــكــــتــــب رئـــيـــس 

الوزراء.
وأفـــــــــــاد الـــــبـــــيـــــان بـــــأنـــــه تــم 
إدخـــــال تــعــديــلات عــلــى الخطة 
الأساسية شملت إضافة ١٠٠٠٠ 
وحدة سكنية ميسورة التكلفة 

و«حديقة للشعب».
طلق المشروع في البداية 

ُ
وأ

فــــي عـــهـــد حــكــومــة  عــــــام ٢٠١١ 
رئــيــس الــــوزراء الــســابــق نجيب 
رزّاق، لكن تم تعليق العمل به 

في ٢٠١٧ جرّاء خلافات مالية.
وخـــــســـــر نـــجـــيـــب الـــســـلـــطـــة 
فـــي انــتــخــابــات الـــعـــام المــاضــي. 
ويواجه منذ ذلك الوقت عشرات 
التهم المتعلقة بــدوره المفترض 
فــــي عــمــلــيــات اخــــتــــلاس طــالــت 
الــصــنــدوق الــســيــادي المــالــيــزي 

(١- إم دي بي).
وفي البداية، دعم الصندوق 
مشروع «بندر ماليزيا»، لكن تم 
بيع حصة كبيرة فيه لاحقاً إلى 
مـــشـــروع مــشــتــرك يــضــم شــركــة 
مـــالـــيـــزيـــة والـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 

لهندسة السكك الحديدية.
وســيُــســتــأنــف المــشــروع مع 
المتعاقدين ذاتهم الذين يملكون 
حــصــة نــســبــتــهــا ٦٠ فـــي المــائــة، 
بــيــنــمــا تــمــلــك الـــحـــكـــومـــة بــاقــي 

الحصة.
وأفــــــاد الـــبـــيـــان بـــأنـــه يجب 

الــــنــــظــــر إلـــــــى مــــــشــــــروع «بــــنــــدر 
ماليزيا» وخط السكك الحديدية 
الذي سيمتد من شرق ماليزيا 
إلــــــى غـــربـــهـــا «ضــــمــــن الـــســـيـــاق 
الأوســــــــــــع لــــتــــعــــزيــــز وتــــرســــيــــخ 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة عــلــى الأمــد 

البعيد بين ماليزيا والصين».
المـــــــشـــــــروع  وأضــــــــــــــــاف أن 
«ســيــشــكــل مــســاهــمــة مــهــمــة في 
مبادرة (الحزام والطريق) التي 
تــتــوقــع مــالــيــزيــا أن تتمكن من 

الاستفادة منها».
المـــنـــتـــظـــر أن يــنــضــم  ومــــــن 
مهاتير إلى غيره من قادة العالم 
فـــي قــمــة ســتــركــز عــلــى مـــبـــادرة 
بكين التي يطلق عليها «حــزام 
واحد، طريق واحدة» للمشاريع 
المــرتــبــطــة بالبنى التحتية في 
الصين. ويشمل البرنامج الذي 
تـــرلـــيـــون دولار  تــبــلــغ تــكــلــفــتــه 
مـــشـــاريـــع فــــي الـــبـــحـــر وأخــــــرى 
تتعلق بسكك الحديد والطرقات 

في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وكان مكتب رئيس الوزراء 
المــالــيــزي مــهــاتــيــر مــحــمــد أعلن 
أيــام، أن كوالالمبور وافقت  قبل 
عــلــى اســتــئــنــاف مـــشـــروع خط 
ســكــك حــديــد الــســاحــل الــشــرقــي 
مع الصين بعدما قامت الأخيرة 
بخفض تكاليف إنشائه بواقع 
الثلث. ويعد «خط سكك حديد 
الـــــســـــاحـــــل الــــــشــــــرقــــــي» أحـــــــدث 
المـــــشـــــروعـــــات الـــعـــمـــلاقـــة الـــتـــي 
تــتــعــرض لــلــتــدقــيــق، فـــي إطـــار 
مــــســــاعــــي مــــالــــيــــزيــــا المـــضـــنـــيـــة 
لمــــواجــــهــــة ديـــــــون الـــــبـــــلاد الـــتـــي 
إلـــى ٣٠٠ مــلــيــار دولار  وصــلــت 

خلفتها الحكومة السابقة.
وتضمن الاتفاق الذي جرى 
توقيعه بين الهيئة المشرفة على 
المــشــروع مــن قبل وزارة المالية 
المــــالــــيــــزيــــة، والمـــــــقـــــــاول، شـــركـــة 
«كوميونيكيشنز كونستراكشن 
ليمتد» (الاتصالات والإنشاءات 
المـــــحـــــدودة) الــصــيــنــيــة، خفض 
ـــــــى  تـــكـــالـــيـــف المــــرحــــلــــتــــين الأول
والثانية من الخط الحديدي من 
١٥ مليار دولار إلى ١٠ مليارات 
فقط. وجــاء في البيان، أن ذلك 
مـــــن شــــأنــــه «تـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق 
أمـــــام اســتــئــنــاف مـــشـــروع خط 
سكك حديد الساحل الشرقي»، 
ووصف الاتفاق التكميلي بأنه 

«صفقة محسنة».

الشركات اليابانية لا تخطط للخروج من بريطانيا بسبب «بريكست»

٠٫٨ ٪ ارتفاعاً في التضخم الأساسي باليابان خلال مارس
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــع الــتــضــخــم الأســاســي 
فــي الــيــابــان قليلاً خــلال مــارس 
مـــســـتـــواه  مـــــع  مــــقــــارنــــة  (آذار) 
قــبــل عـــام، لكنه يــظــل بــعــيــداً عن 
المستوى الطموح الذي يستهدفه 
بنك اليابان المركزي البالغ اثنين 
في المائة، في مؤشر على تنامي 

الضغوط على «المركزي».
وعــلــى مـــدى الــعــام الأخــيــر، 
كـــان عــلــى صــانــعــي الــســيــاســات 
مواجهة تباطؤ الطلب العالمي 
في الوقت الذي تسببت فيه حرب 
الـــرســـوم الــتــجــاريــة بـــين الــصــين 
والــولايــات المتحدة في تقليص 
التجارة العالمية وألحقت الضرر 
بالصادرات اليابانية. وكان من 
شأن هذا أن أصبحت مهمة بنك 
اليابان في توليد التضخم أكثر 

صعوبة.
وأظـــهـــرت بــيــانــات يــابــانــيــة 
المــــــؤشــــــر الأســـــاســـــي  أمــــــــس أن 
لأســـــــعـــــــار المــــســــتــــهــــلــــكــــين عـــلـــى 
مستوى البلاد زاد ٠٫٨ في المائة 
الشهر الماضي، ويشمل المؤشر 
المنتجات النفطية لكنه يستثني 
الـــتـــكـــالـــيـــف المـــتـــقـــلـــبـــة لـــلأغـــذيـــة 
الــطــازجــة، مــقــارنــة مــع متوسط 
البالغ ٠٫٧ في  الــســوق  توقعات 
المــــائــــة. وفــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
بلغ التضخم الأساسي لأسعار 

المستهلكين ٠٫٧ في المائة.
وارتـــفـــع مــؤشــر يــركــز عليه 
البنك المركزي ويستبعد تأثير 
الـــتـــكـــالـــيـــف المـــتـــقـــلـــبـــة لـــلأغـــذيـــة 
والــطــاقــة معاً ٠٫٤ فــي المــائــة في 
الــزيــادة  مـــارس دون تغيير عــن 
الــــســــنــــويــــة الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا فــي 

فبراير.
وأدت ســنــوات مــن الطباعة 
الــكــثــيــفــة لـــلأمـــوال إلـــى تجفيف 
الـــســـيـــولـــة فــــي ســـــوق الـــســـنـــدات 
وأضـــــــــــــــرت بـــــــــأربـــــــــاح الـــــبـــــنـــــوك 
الــتــجــاريــة، مــمــا يــثــيــر مــخــاوف 
من أن برنامج التيسير الضخم 

للبنك لا يتسم بالاستدامة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أظــــهــــر 
استطلاع أجرته وكالة «رويترز» 
الــتــي  الـــيـــابـــانـــيـــة  الـــشـــركـــات  أن 
تــربــطــهــا عــــلاقــــات بــبــريــطــانــيــا 
تـــقـــول إنـــهـــا لا تــخــطــط لــخــروج 
وشيك من البلاد في الوقت الذي 

تسعى فيه الحكومة البريطانية 
إلى التوصل لاتفاق على شروط 
انسحابها من الاتحاد الأوروبي 

«بريكست»). (فيما يُعرف بـ
وقالت العديد من الشركات 
إنــهــا ستتبنى نــهــج «الانــتــظــار 
والترقب» تجاه خروج بريطانيا 

من التكتل.
وأبـــدت الحكومة اليابانية 
علناً مخاوف بشأن أثر الخروج 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي عــلــى 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، ثــــانــــي أكــبــر 
وجهة للاستثمار الياباني بعد 

الولايات المتحدة.
وحـــــــــــذرت طــــوكــــيــــو مــــــن أن 
الــيــابــانــيــة سيتعين  الـــشـــركـــات 
عــلــيــهــا مـــغـــادرة بــريــطــانــيــا، إذا 
تــســبــبــت الــــحــــواجــــز الـــتـــجـــاريـــة 
الــــــنــــــاجــــــمــــــة عـــــــــن الانــــــســــــحــــــاب 
فــــــي أن تــصــبــح  الــــبــــريــــطــــانــــي 

ممارسة الأعمال غير مربحة.
ويــــثــــيــــر قــــــــــرار بـــريـــطـــانـــيـــا 
بــــمــــغــــادرة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
المــــــــخــــــــاوف فـــــــي لــــــنــــــدن مـــــــن أن 
الــشــركــات اليابانية ربــمــا تنقل 
عــمــلــيــاتــهــا إلـــى مــكــان آخــــر، إذا 
تـــوقـــفـــت الــــتــــجــــارة المُــــعــــفــــاة مــن 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة مــــع بــقــيــة 

التكتل الأوروبي.
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  لـــــكـــــن ٨٩ 
الشركات التي تربطها علاقات 
عمل مع بريطانيا تقول إنها لن 
تــجــري تغييراً على عملياتها، 
وتــــــــدرس ثــــلاثــــة فــــي المــــائــــة مــن 
الـــــــشـــــــركـــــــات فــــعــــلــــيــــاً تــــوســــعــــة 

أنشطتها في البلاد.
جـــري 

ُ
وأظـــهـــر المــســح الــــذي أ

فـــي الـــفـــتـــرة مـــن الـــثـــالـــث وحــتــى 
الــــــخــــــامــــــس عـــــشـــــر مـــــــن أبـــــريـــــل 
(نـــيـــســـان) أن نــحــو ثــمــانــيــة في 

المـــــائـــــة مـــــن الــــشــــركــــات تــخــطــط 
لخفض العمليات التجارية في 
بريطانيا، لكن لا تخطط أي من 
الـــشـــركـــات الـــتـــي شــمــلــهــا المــســح 

لمغادرة البلاد.
لكن فــي تعليقات مكتوبة، 
قــالــت كــثــيــر مــن الــشــركــات إنها 
ســـتـــراقـــب تــــطــــورات الانــســحــاب 
البريطاني «في الوقت الحالي»، 
مــمــا يشير إلـــى أنــهــا قــد تــغــادر 
الـــبـــلاد إذا تــبــين أن الانــســحــاب 

يلحق الضرر بنشاطها.
وشـــــمـــــل مــــســــح «رويــــــتــــــرز» 
الــذي تجريه شهرياً  للشركات، 
نـــــيـــــكـــــي ريـــــــســـــــيـــــــرش لــــصــــالــــح 
«رويـــــتـــــرز»، ٤٧٨ شـــركـــة كــبــيــرة 
ومـــتـــوســـطـــة الــــحــــجــــم، يـــشـــارك 
مديروها في الرد على الأسئلة 
بــــشــــرط عــــــدم نـــشـــر أســـمـــائـــهـــم. 
وأجـــابـــت نــحــو ٢٤٠ شـــركـــة عن 

الأســئــلــة الــخــاصــة بــالانــســحــاب 
البريطاني.

ومـــــن بــــين تـــلـــك الـــشـــركـــات، 
قالت ٦١ شركة إن لديها علاقات 
عمل مع المملكة المتحدة، وقامت 
بالرد على أسئلة أكثر تفصيلاً 

بشأن الانسحاب البريطاني.
كـــانـــت   ،٢٠١٦ وبــــنــــهــــايــــة 
الاستثمارات التجارية اليابانية 
في بريطانيا تشكل تسعة في 
المائة من إجمالي الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة لليابان.
وعــلــى صــعــيــد ســـوق المـــال، 
أغلق المؤشر «نيكي» الياباني 
مرتفعاً، أمــس، في الوقت الذي 
أقــــبــــل فـــيـــه المـــســـتـــثـــمـــرون عــلــى 
شراء الأسهم المرتبطة بالدورة 
قــفــز سهم  الاقــتــصــاديــة، بينما 
فــــــازت  بــــعــــد أن  «نــــيــــنــــتــــنــــدو» 
بيع  بموافقة على  «تينسنت» 

أجهزة «سويتش» التي تنتجها 
«نينتندو» للألعاب في الصين.
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» 
المــائــة ليغلق  القياسي ٠٫٥ فــي 
وفـــي  نـــقـــطـــة.   ٢٢٢٠٠٫٥٦ عـــنـــد 
المـــؤشـــر ١٫٥ في  الأســـبـــوع، زاد 
المائة ليحقق مكاسب للأسبوع 

الثالث على الترتيب.
وارتفعت أسهم «نينتندو» 
فــــــــــازت «تـــيـــنـــســـنـــت»  بــــعــــد أن 
الصينية بــمــوافــقــة مهمة على 
البدء في بيع أجهزة «سويتش» 
الــتــي تنتجها «نــيــنــتــنــدو» في 
الصين وهي أكبر سوق للألعاب 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم. وأغــــلــــقــــت أســـهـــم 
الشركة المنتجة لألعاب الفيديو 

مرتفعة ١٤ في المائة.
وحــــقــــقــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 
صناعة الآلات والنقل البحري 
يـــفـــوق  والإلــــكــــتــــرونــــيــــات أداء 
السوق، مما بدد أثر ضعف في 
الأسهم الدفاعية، مثل شركات 
تـــشـــغـــيـــل الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة 

وشركات المرافق.
وارتـــــــفـــــــع ســــهــــم «طــــوكــــيــــو 
إلكترون» ٢٫٣ في المائة وأضاف 
ســهــم «فــــانــــوك» ١٫٤ فـــي المــائــة 
وزاد ســهــم «أوكــــومــــا» ٢٫٣ في 
المائة وتقدم سهم «كاواساكي 
المـــــــائـــــــة.  فــــــــي  كــــــايــــــســــــن» ١٫٢ 
وانــخــفــض ســهــم «ســكــك حــديــد 
شــــرق الـــيـــابـــان» ١٫١ فـــي المــائــة 
ونزل سهم «طوكيو للغاز» ١٫٧ 

في المائة.
في غضون ذلك، هبط سهم 
«نيسان مــوتــور» ٢٫٢ في المائة 
بعد أن قالت صحيفة «نيكي» 
الاقتصادية اليومية إن الشركة 
ســتــخــفــض الإنـــتـــاج فـــي أنــحــاء 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــحـــو ١٥  الــــعــــالــــم 
المــالــيــة المنتهية في  الــســنــة  فــي 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠، وهــو أكبر 
تــقــلــيــص لــلإنــتــاج فـــي أكــثــر من 
عــشــر ســـنـــوات لــشــركــة صــنــاعــة 

السيارات اليابانية.
وفــي وقــت لاحــق من اليوم، 
قالت «نيسان» إن التقرير غير 
صــحــيــح بــالــكــامــل وأضـــافـــت أن 
خــطــة إنــتــاجــهــا لــلــســنــة المــالــيــة 
الحالية سيتم الإفصاح عنها في 
١٤ مايو (أيــار). وربــح مؤشر 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ٠٫١ 

في المائة إلى ١٦١٦٫٩٣ نقطة.

جانب  من مدينة  أوساكا اليابانية

بطاقات «مير» الائتمانية تتخطى حدود روسيا
موسكو: {الشرق الأوسط}

العقوبات  بعد أن ضربت 
الغربية النظام المالي الروسي 
قبل خمس ســنــوات، بــدأ نوع 
مـــــــن الـــــبـــــطـــــاقـــــات المــــصــــرفــــيــــة 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الــــظــــهــــور فــي 

محافظ الكثير من الروس.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـــالـــة 
«رويـــــــــتـــــــــرز» لـــــلأنـــــبـــــاء، أفــــــاد 
فـــلاديـــمـــيـــر كـــومـــلـــيـــف، رئــيــس 
«نـــظـــام الـــبـــطـــاقـــات الــوطــنــي» 
الـــــروســـــي، بـــــأن الــــبــــلاد تــأمــل 
المعروفة  في تقديم بطاقاتها 
بـــبـــطـــاقـــات «مــــيــــر» لــــلأســــواق 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة حـــــيـــــث يـــعـــيـــش 
ويــســافــر المـــواطـــنـــون الــــروس. 
أضاف قائلا: «خلال السنوات 
الـــثـــلاث الـــقـــادمـــة، نــتــطــلــع لأن 
الــدول  تعمل بطاقات مير في 

الـــتـــي يــســافــر إلــيــهــا الـــــروس، 
وهـــــي المـــهـــمـــة الأصــــعــــب فــيــمــا 

يخص عائدات الاستثمار».
أنشأت روسيا نظام الدفع 
بــبــطــاقــات خـــاصـــة عــــام ٢٠١٤ 
الــعــقــوبــات  تـــــؤدي  خــشــيــة أن 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة ضــد 
بعض البنوك ورجال الأعمال 
هناك، بسبب ضم شبه جزيرة 
الـــقـــرم، إلـــى عــرقــلــة المــعــامــلات 
الــــتــــي تــــجــــري عـــبـــر بـــطـــاقـــات 
«مـــــاســـــتـــــر كــــــــــــارد» و«فــــــيــــــزا» 

الأميركيتين.
وبحسب «نظام البطاقات 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» الــــــــــروســــــــــي، مـــن 
المــقــرر أن يــبــدأ بــنــك «أزبــانــك» 
التركي في قبول بطاقات مير 
الخميس القادم. ووفق وكالة 
الإحــصــاء الــرســمــيــة الــروســيــة 
«روزتات»، فقد زار ٥٫٧ مليون 

ســـائـــح روســــــي تـــركـــيـــا الـــعـــام 
الماضي.

يـــجـــري  أن  المــــــقــــــرر  ومــــــــن 
تشغيل بطاقات «مير» في ١٢ 
دولــــة أجــنــبــيــة بــحــلــول نــهــايــة 
لم  التقارير  الــعــام، وإن كانت 

تسم تلك الدول.
لا يخضع «نظام البطاقات 
الــروســي للعقوبات  الوطني» 
بــعــض  كـــانـــت  الـــغـــربـــيـــة، وإن 
الـــشـــركـــات تــشــعــر بــالــقــلــق من 
التعامل مع الشركات الروسية 
خشية فرض المزيد من القيود 

في المستقبل.
وكشف كومليف أنه جرى 
إصــــــدار أكـــثـــر مــــن ٥٦ مــلــيــون 
«مــــــيــــــر» حــــتــــى الآن،  بــــطــــاقــــة 
المائة  أكثر من ٢٠ في  لتشكل 
البطاقات المصرفية  من سوق 

في روسيا.

جدير بالذكر أن كلمة «مير» 
تــعــنــي الـــعـــالـــم أو الـــســـلام في 
الــروســيــة. وكــان «نظام  اللغة 
الروسي،  الوطني»  البطاقات 
وهو الكيان الاقتصادي الذي 

أنشأه البنك المركزي الروسي، 
قد تلقى حزمة من التشريعات 
الــتــي تــلــزم المــوظــفــين المدنيين 
بــتــلــقــي رواتــــبــــهــــم عــــن طــريــق 
بطاقات «مير». ويهدف «نظام 

البطاقات الوطني» إلى زيادة 
حـــصـــة بــــطــــاقــــات «مـــــيـــــر» فــي 
السوق الروسية لتبلغ ٣٠ في 
المائة خلال العامين القادمين. 
وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أنـــــه لــــن يــتــم 
ســـــداد المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
واستحقاقات الأطفال وإعانة 
الــــبــــطــــالــــة ســـــــوى عــــــن طـــريـــق 
ا مــن  الـــبـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة بـــــدء

العام القادم.
ات  وقد جعلت هذه الإجراء
مــنــافــســاً لبطاقات  مــن «مــيــر» 
«مــاســتــركــارد» و«فــيــزا كــارد» 
في روسيا. لكن أوجه القصور 
فيها تتمثل في عدم توافقها 
مـــــــع الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن مــــنــــصــــات 
الــدولــيــة ومحدودية  التسوق 
اســتــخــدامــهــا خــــارج روســـيـــا، 
مــــا دفـــــع المــــســــؤولــــين الـــــروس 
إلى المطالبة بالمزيد من الدعم 

لمـــســـاعـــدتـــهـــا عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
منافسيها الأميركيين.

وفي هذا الصدد، صرحت 
فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ بـــالـــبـــرلمـــان 
الـــــــروســـــــي، الــــشــــهــــر الــــجــــاري 
بــــقــــولــــهــــا: «فـــــــي هـــــــذا الــــوقــــت 
يـــصـــعـــب عـــلـــى مـــيـــر مــنــافــســة 
فـــــيـــــزا ومـــــاســـــتـــــركـــــارد، نــحــن 
إلــى تطوير وظائفها  بحاجة 

وتوجهها الاجتماعي».
ومن جانبها، ذكرت شركة 
«مــــاســــتــــركــــارد»، الـــتـــي تــديــر 
بطاقة مشتركة مع «مير»، أنها 
«تدعم تطوير صناعة السداد 
الآلي والمنافسة العادلة». ولم 
تــرد شــركــة «فــيــزا» عــلــى طلب 

التعليق.
وقــــامــــت «مــــيــــر» بــتــطــويــر 
للعمل   «Mir Pay» تطبيقها 

مـــــع الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة وهـــو 
متاح عبر تطبيق «سامسونغ 
بــــاي»، غــيــر أن كــومــلــيــف أفــاد 
الوطني  البطاقات  بأن «نظام 
الــــــروســــــي» لـــــم يـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق مع شركة «آبل» لإتاحة 
بــطــاقــات «مــيــر» لــلــســداد عبر 

منصات الهاتف المحمول.
وقال كومليف إن أولويات 
«نـــظـــام الـــبـــطـــاقـــات الــوطــنــي» 
الأخـــــــــــــــــرى تـــــتـــــضـــــمـــــن كـــــذلـــــك 
تــفــعــيــل خـــدمـــات حــجــز تــذاكــر 
الـــطـــيـــران الـــدولـــيـــة والـــفـــنـــادق 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، مــضــيــفــا أن 
تنفيذ كل تلك الخدمات ليس 
بالأمر السهل نظرا «لتعارض 
الــــــــتــــــــجــــــــارة مـــــــــع المـــــشـــــكـــــلات 
الــجــيــوســيــاســيــة مــمــا أعــاقــنــا 
عــن تنفيذ كــل ذلــك بــالــصــورة 

التي نتمناها».

بناء المنازل في أميركا
 يقترب من أدنى مستوى في عامين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض مـــعـــدل تــشــيــيــد 
المـــنـــازل بــالــولايــات المــتــحــدة 
لأدنـــــى مـــســـتـــوى فــــي عــامــين 
(آذار)،  مـــــارس  فـــي  تــقــريــبــا 
جــــراء اســـتـــمـــرار ضــعــف فــئــة 
تــشــيــيــد الـــوحـــدات الــســكــنــيــة 
لأســـــرة واحــــــدة، بـــمـــا يــشــيــر 
الإســـــــكـــــــان  ســــــــــوق  أن  إلــــــــــى 
تــواصــل مــواجــهــة صــعــوبــات 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــخـــفـــاض 

العقاري. الرهن  فائدة 
الـــتـــجـــارة  وزارة  وقـــالـــت 
مـــعـــدل  إن  أمــــس  الأمـــيـــركـــيـــة 
البدء في تشييد المنازل نزل 
إلـــى مــســتــوى  المــائــة  فــي   ٠٫٣
ســــــنــــــوي مُــــــعــــــدل فــــــي ضـــــوء 
الـــــعـــــوامـــــل المــــوســــمــــيــــة بـــلـــغ 
الشهر  وحــدة  مليون   ١٫١٣٩
أدنى مستوى  الماضي، وهو 

.٢٠١٧ (أيار)  مايو  منذ 
وجـــــرى تـــعـــديـــل بـــيـــانـــات 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) لـــتُـــظـــهـــر 
انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الـــبـــدء فــي 
تــشــيــيــد المـــنـــازل إلـــى وتــيــرة 

وحــدة  مليون   ١٫١٤٢ قــدرهــا 
ة المــســجــلــة  بــــدلا مــــن الــــقــــراء
 ١٫١٦٢ الـــــبـــــالـــــغـــــة  ســـــابـــــقـــــا 

وحدة. مليون 
وانــــخــــفــــضــــت تــــصــــاريــــح 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي   ١٫٧ الـــبـــنـــاء 
فـــي  وحـــــــدة  مــــلــــيــــون   ١٫٢٦٩
أقــــل  وهـــــــو  (آذار)،  مــــــــارس 
مــســتــوى فــي خــمــســة أشــهــر، 
لـــتـــتـــراجـــع تـــصـــاريـــح الــبــنــاء 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــثــلاثــة 
أشــــــــهــــــــر عـــــــلـــــــى الــــــــتــــــــوالــــــــي. 
وتــــراجــــعــــت تـــصـــاريـــح بـــنـــاء 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة لأســـرة 
واحـــــدة إلــــى أدنــــى مــســتــوى 
فــــي أكــــثــــر مــــن عـــــام ونـــصـــف 
الـــعـــام فـــي مــــارس فـــي نــذيــر 
شــــــــؤم لـــــنـــــشـــــاط الـــــــبـــــــدء فـــي 
تــشــيــيــد المـــنـــازل فـــي الأشــهــر 

. لمقبلة ا
اقتصاديون  خبراء  كان 
اســـــتـــــطـــــلـــــعـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» 
هم توقعوا زيادة معدل  آراء
إلى  المنازل  البدء في تشييد 
مليون   ١٫٢٣٠ قدرها  وتيرة 

(آذار). مارس  في  وحدة 

دار السلام ترد بحجب التقرير

صندوق النقد: قرارات الحكومة التنزانية تضر باقتصاد البلاد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال صــنــدوق النقد الــدولــي، 
اقــتــصــاد تنزانيا  تــقــريــر، إن  فــي 
يـــــتـــــضـــــرر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر جـــــــراء 
«الــــــســــــيــــــاســــــات (الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة) 
التدخلية، والتي لا يمكن التنبؤ 

بها».
وأوضـــــــــــح صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي فـــي بـــيـــان عــلــى مــوقــعــه 
تــنــزانــيــا رفضت  الإلــكــتــرونــي أن 
السماح بنشر التقرير، بحسب 
مــــا أوردتــــــــه وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 

الإخبارية.
الـــــــوكـــــــالـــــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الــــحــــكــــومــــة 
لــم يرد  التنزانية حسن عباسي 
الــجــوال من  على اتــصــال بهاتفه 

أجل التعليق على النبأ.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية 
إن الاقـــتـــصـــاد الــتــنــزانــي تــضــرر 
بقوة بفعل عدد من القرارات التي 
تتعلق بالسياسة العامة والتي 
اتخذتها حكومة الرئيس جون 

ماجوفولي.
وخـــــلال حــقــبــة مــاجــوفــولــي، 

تعرض كثير من ممثلي شركات 
الــــتــــعــــديــــن وخـــــــدمـــــــات الـــهـــاتـــف 
المــحــمــول المــتــورطــة فــي نـــزاع مع 
الـــــدولـــــة لـــلـــســـجـــن، كـــمـــا تــطــالــب 
الــحــكــومــة شــركــة تــعــديــن الــذهــب 
«أكـــاســـيـــا مــايــنــيــنــغ» بــضــرائــب 
تصل إلى ١٩٠ مليار دولار، وهو 
مــا يــعــادل عــائــدات الــشــركــة على 
مــدار قرنين من الــزمــان. وتجري 
الـــشـــركـــة مـــحـــادثـــات فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي مـــع الــحــكــومــة لــتــســويــة 

المسألة.
وفـــــي مـــعـــرض تــعــلــيــق عــلــى 
حجب التقرير، قال جبران قريشي، 
خــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــاد بـــمـــؤســـســـة 
«ستانبيك هولدنجز» للخدمات 
المالية، ومقرها العاصمة الكينية 
نـــيـــروبـــي: «ســيــجــعــل ذلــــك الأمـــر 
لــجــأت (تنزانيا)  أكــثــر كلفة حــال 
إلى الأسواق الدولية، خاصة في 
ظل حقيقة أن اللجوء إلى مصادر 
ثنائية أو متعددة للحصول على 
تمويل يعد أكثر تعقيدا بالنظر 
إلــــى الــســيــاســات الــتــي اتــخــذتــهــا 
الــحــكــومــة فـــي  سبتمبر (أيــلــول) 

من العام الماضي».

ومـــن المــخــاطــر الأخـــــرى الــتــي 
تـــواجـــه ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
شرق أفريقيا التأخير في خطوات 
المــالــيــة، أو عــدم  تــحــســين الإدارة 

اتــــخــــاذ مــــا يــكــفــي مــــن إجـــــــراءات 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الاستثمارات العامة التي تتسم 
بــــالانــــدفــــاع والــــتــــي قــــد لا تــجــلــب 

عــائــدات مرتفعة، بحسب نسخة 
من تقرير صندوق البنك اطلعت 

عليها «بلومبرغ».
كــان البنك الــدولــي وافــق هذا 

إقـــراض تنزانيا ١٫٧  الشهر على 
لــتــمــويــل مــشــاريــع  مــلــيــار دولار 
التنمية خــلال العام المالي ٢٠١٩ 
– ٢٠٢٠، وذلك بحسب ما أعلنته 

وزارة المالية التنزانية.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
أن هــذه الموافقة جــاءت بعد لقاء 
بــين نــائــب رئــيــس الــبــنــك لــشــؤون 
أفريقيا حافظ غانم ووزير المالية 
الـــتـــنـــزانـــي فــيــلــيــب مــبــانــجــو فــي 

واشنطن.
وقــــالــــت الـــوكـــالـــة إن تــمــويــل 
مشاريع التعليم ارتــفــع مــن ٣٠٠ 
إلــــى ٤٠٠ مــلــيــون  مــلــيــون دولار 
دولار، في حين تم زيــادة الأموال 
المخصصة لمشاريع القضاء على 
إلــــى ٤٥٠ مــلــيــون  الــفــقــر مـــن ٣٠٠ 

دولار.
وســـوف يتم اســتــخــدام بقية 
قيمة الــقــرض فــي أعــمــال تحديث 
البنية التحتية وقطاعات الزراعة 
والأمن الغذائي والصحة والطاقة 

ومناخ الأعمال.
ويشار إلى أن البنك الدولي 
مـــول حــتــى الآن ٢١ مــشــروعــا في 
تنزانيا بقيمة ٤٫٨ مليار دولار.

صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي

صورة أرشيفية للافتة لنظام البطاقات الوطني الروسي 
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الحربي ينضم لقائمة المباراة «الآسيوية»

فيلانويفا على رأس بعثة الاتحاد إلى طشقند

جدة: إبراهيم القرشي

حطت بعثة فريق الاتحاد 
رحالها في العاصمة الأوزبكية 
طــــشــــقــــنــــد، أمـــــــــس، اســـــتـــــعـــــداداً 
لمــــواجــــهــــة لـــوكـــومـــوتـــيـــف بــعــد 
غــد (الاثــنــين) ضمن منافسات 
الجولة الرابعة لدور المجموعات 

بدوري أبطال آسيا.
ووصــــلــــت بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 
عـــبـــر طــــائــــرة خــــاصــــة وفـــرتـــهـــا 
إدارة النادي، للذهاب والعودة 
المــبــاراة مباشرة، من أجل  بعد 
تــجــنــب إرهـــــــاق الـــلاعـــبـــين قــبــل 
مــــواجــــهــــة الـــنـــصـــر فـــــي نــصــف 
نــهــائــي كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين السبت المقبل، الأمر 
الذي سيستدعي عودة الفريق 
المــبــاشــرة إلـــى معقله فــي جــدة 

للإعداد للمباراة.
وغــــــــــــادرت بـــعـــثـــة الـــفـــريـــق 
الاتـــــحـــــادي صـــبـــاح أمـــــس عــبــر 
صالة الطيران الخاصة بمطار 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بـــجـــدة، إلــى 
طــشــقــنــد، بـــرئـــاســـة لــــؤي نــاظــر 
رئيس النادي، وضمت الجهاز 
والـــلاعـــبـــين،  الـــفـــنـــي والإداري 
يــتــقــدمــهــم الـــربـــاعـــي المــحــتــرف: 
الأســــتــــرالــــي مـــاثـــيـــو جــــورمــــان، 
والتشيلي كارلوس فيلانويفا، 
والــــبــــرازيــــلــــي رومــــاريــــنــــهــــو دا 
ســـيـــلـــفـــا، والإيـــــــفـــــــواري ســيــكــو 
ســانــوغــو، إلــى جــانــب منصور 
الــحــربــي الـــذي غيبته الإصــابــة 
عـــــن المــــشــــاركــــة فـــــي المــــبــــاريــــات 

الماضية.
ويـــــــبـــــــدأ فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
اســــتــــعــــداداتــــه الــفــعــلــيــة الـــيـــوم 
لمـــــواجـــــهـــــة لــــوكــــومــــوتــــيــــف مــن 
العاصمة طشقند؛ حيث ينتظر 
أن يشرع التشيلي لويس سييرا 
مدرب الفريق، في التركيز على 
الــجــوانــب الــفــنــيــة خـــلال المـــران، 

مــــع وضـــــع مــــلامــــح مــنــهــجــيــتــه 
التكتيكية للمباراة، بعد وقوفه 
على جاهزية لاعبيه وخياراته 

العناصرية للمباراة.
وكــــــان فـــريـــق الاتــــحــــاد قــد 
انتعش معنوياً ونفسياً، أول 
مـــــن أمــــــــس، بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ســلــســلــة الانــــتــــصــــارات، وذلــــك 
بعد فوزه على الاتفاق بهدفين 
نــظــيــفــين، فــــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
جــمــعــت الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة، ضمن منافسات الجولة 
الـــثـــامـــنـــة والـــعـــشـــريـــن لـــــدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، لـــتـــرفـــع الــنــقــاط 
الثلاث للمباراة مركز الاتحاد 
فـــــي ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب لــلــعــاشــر 
بــــ٣١ نقطة، مبتعداً عــن مراكز 

المؤخرة في سلم الترتيب.
بـــيـــنـــمـــا أكــــــــد لــــــــؤي نـــاظـــر 
رئيس نادي الاتحاد، أن الثلاث 
الــتــي نالها الفريق أمــام  نــقــاط 
الاتفاق لم تدفعه لتجاوز خطر 
الهبوط، مشيراً إلى أن الأمر لم 
ينته بعد، وأن فريقه تنتظره 
مــواجــهــات مهمة فــي الــــدوري، 
منوهاً: «مركزنا الآن جيد، ولا 
بــد مــن أن نستمر» مشيراً إلى 
أنـــه «لا يــمــكــن أن نــتــخــاذل في 
اللقاءات المقبلة بــأي شكل من 

الأشكال».
وأشار ناظر إلى أن «الفريق 
يــعــانــي مـــن ضــغــط المـــبـــاريـــات، 
ويجب أن يتم اللجوء للتدوير 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وتــخــفــيــف 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــلاعــــبــــين فــي 

التدريبات».
مــن جــانــبــه، أعـــرب سييرا، 
مـــــدرب الاتــــحــــاد، عـــن ســعــادتــه 
بالفوز، ممتدحاً الظهور المميز 
لفريقه بالمباراة: «ظهرنا بروح 
قتالية عالية، رغم كل الغيابات 

المــــؤثــــرة فـــي الـــفـــريـــق، وقــدمــنــا 
مـــبـــاراة جــيــدة وكــــان بــالإمــكــان 

إحراز نتيجة أكبر».
وأشــــــــــار ســــيــــيــــرا إلـــــــى أنــــه 
كـــــان قــلــقــاً مــــن الـــتـــراخـــي الــــذي 
قــد يــصــيــب لاعــبــيــه بــعــد الــفــوز 
على النصر، إلا أن الفريق قدم 
مــســتــوى كــبــيــراً، وظــهــر بـــروح 
قتالية، وكــان قــادراً على الفوز 

بنتيجة أكبر.
وأضــــــــــاف خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي أعقب مواجهته 
أمـــــام الاتــــفــــاق: «نــنــافــس فـــي ٣ 
بطولات، ومستوى الفريق في 
تطور مستمر. نعاني من ضغط 
المباريات، ونسعى لخوض كل 
مباراة بتوليفة جديدة لتجنب 

الإرهاق».
وامــتــدح ســيــيــرا مــا يقدمه 
المحترف البرازيلي رومارينهو، 
من مستويات مميزة مع الفريق، 
الـــلاعـــب يملك  إلــــى أن  مــشــيــراً 
إمــكــانــات مــمــتــازة، ويستطيع 
اللعب في أكثر من مركز، مشدداً 
على أهمية وجوده في خريطة 

الفريق للمستقبل.
قـــدم التشيلي  مـــن جــهــتــه، 
كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا المــحــتــرف 
بــــالــــفــــريــــق، شــــكــــره وامـــتـــنـــانـــه 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الاتـــــحـــــاديـــــة عــلــى 
لــه، منوهاً بأنه  دعمها الكبير 
عــاجــز عـــن شــكــرهــم، ولا يملك 
العبارات التي تعبر عن تقديره 

لهم.
وكـــان فيلانويفا قــد أهــدر 
ركلة جزاء لفريقه الاتحاد خلال 
مواجهة الاتفاق، ليقتحم أحد 
الجماهير الملعب، ويذهب إلى 
اللاعب التشيلي ويقبل رأسه، 
وسط هتاف الجماهير لصالح 
كارلوس، بينما لم يؤثر ضياع 
ركلة الجزاء على نتيجة المباراة 

التي فاز بها الفريق.

الطموحات المتباينة تشعل ختام الجولة ٢٨ من البطولة 
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الرياض: طارق الرشيد

الــشــبــاب للتمسك  يسعى فــريــق 
بالمركز الثالث في دوري المحترفين 
السعودي، وذلك عندما يحل مساء 
الـــيـــوم ضــيــفــاً عــلــى الـــحـــزم الــطــامــح 
لمواصلة صحوته الأخيرة للابتعاد 
عــــــن مــــــراكــــــز الــــخــــطــــر فــــــي مــــؤخــــرة 
الترتيب، في ختام منافسات الجولة 

الـ٢٨ من البطولة.
وفي «ديربي» المجمعة يصطدم 
طــمــوح الفيحاء الباحث عــن البقاء 
بين الأندية الكبيرة برغبة الفيصلي 
في التقدم على سلم الترتيب نحو 

المراكز الخمسة الأولى.
ويـــدخـــل الــشــبــاب مــواجــهــة هــذا 
الــذي  المــســاء بعد الانــتــصــار الثمين 
حـــقـــقـــه فــــي الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة عــلــى 
الــبــاطــن، وبــلــغ عــلــى إثـــرهـــا النقطة 
٥٠ مــحــافــظــاً عــلــى مـــركـــزه الــثــالــث، 
وأفاق الشبابيون سريعاً من صدمة 
الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة مـــن الأهـــلـــي في 
الـــجـــولـــة قــبــل الأخــــيــــرة، وخــدمــتــهــم 
نـــتـــيـــجـــة الــــتــــعــــاون والأهـــــلـــــي حــيــث 
تلقيا خسارة من الفيحاء والهلال، 
وسيدفع الشبابيون بكامل قوتهم 
لانــــــتــــــزاع الــــعــــلامــــة الــــكــــامــــلــــة الـــتـــي 
ستمنحهم الابتعاد بالمركز الثالث 

عن أقــرب مطارديهم، والاقــتــراب من 
حجز مقعد في دوري أبطال آسيا في 
النسخة القادمة، وسيعمل الروماني 
ســــامــــوديــــكــــا عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل الـــشـــق 
الهجومي واستغلال المساحات التي 
سيتركها لاعبو الحزم الباحثون عن 

الانتصار في هذه المواجهة.
وســـيـــدفـــع الـــضـــيـــوف بــورقــتــهــم 
الــرابــحــة بوديسكو القلب النابض 
لــلــفــريــق مــنــذ بـــدايـــة الــلــقــاء لتعزيز 
الـــــنـــــواحـــــي الــــهــــجــــومــــيــــة، ويــعــتــمــد 
مدرب الشباب على إغلاق النواحي 
الـــدفـــاعـــيـــة والاكــــتــــفــــاء بــالــهــجــمــات 
المـــرتـــدة والـــكـــرات الــطــويــلــة المــرســلــة 
عــلــى الأطـــــراف لــلــمــهــاجــمــين، بينما 
يعد خطه الدفاعي وحراسة مرماه 
 أي 

َ
الأفضل في المسابقة، ولــم يتلق

خــــســــارة ثــقــيــلــة قـــبـــل الـــخـــســـارة مــن 
الأهـــــلـــــي، بــســبــب غـــيـــاب الــتــونــســي 
فــــــــــــاروق بــــــن مـــصـــطـــفـــى الـــــحـــــارس 

الأساسي.
وعـــلـــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، يــطــمــع 
الــروح المعنوية  الحزم في استغلال 
الــفــريــق بعد  الــتــي يعيشها  الــعــالــيــة 
المـــســـتـــويـــات المـــمـــيـــزة الــــتــــي قــدمــهــا 
الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي المــــــبــــــاريــــــات الأربــــــــع 
الأخـــــيـــــرة، والـــتـــمـــســـك بـــأمـــل الــبــقــاء 
المــحــتــرفــين، حــيــث يمتلك  فــي دوري 

أصحاب الأرض والجمهور ٣٠ نقطة، 
الرائد في الجولة  بعد التغلب على 
المــاضــيــة، ويـــدرك الــرومــانــي أسييلا 
المدير الفني للحزم أن الانتصار في 
هذه المواجهة كفيل باقتراب فريقه من 
المناطق الدافئة، وسيمنح اللاعبين 
دفعة معنوية عالية لتقليص الفارق 
النقطي بينهم وبــين صاحب المركز 
التاسع، ويعتمد الحزماويون على 
النواحي الدفاعية واستغلال الكرات 
الــثــابــتــة وإرســـــــال الــــكــــرات الــطــويــلــة 
لمحمد الصيعري المهاجم والوحيد، 
الــعــالــي في  إلـــى التنظيم  بــالإضــافــة 
الارتداد السريع مستندين على جون 

باجوي وسالوا لاعبي الأطراف.
وفـــي «ديـــربـــي» المــجــمــعــة، يبحث 
الــــفــــيــــحــــاء عــــــن مــــواصــــلــــة صـــحـــوتـــه 
الأخـــيـــرة بــعــد تــولــي الـــجـــزائـــري نــور 
الــديــن بــن زكـــري زمـــام الإدارة الفنية 
حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات 
في الجولات الأربع الأخيرة، وصلوا 
مــعــهــا لــلــنــقــطــة ٢٨ فـــي المـــركـــز الــــــ١٣. 
أبــنــاء المجمعة أن الانــتــصــار  ويــــدرك 
فـــي المـــوجـــهـــات الـــثـــلاث المــتــبــقــيــة هو 
مـــهـــر الـــبـــقـــاء لــلــمــوســم الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي في دوري الأقوياء، وسيحشد 
الــفــيــحــاويــون كــامــل قــوتــهــم لانــتــزاع 
الــعــلامــة الــكــامــلــة الـــتـــي ســتــقــفــز بهم 

الـــ١١. ويمتلك الجزائري نور  للمركز 
الدين بن زكــري مجموعة مميزة من 
اللاعبين القادرين على تطبيق نهجه 
الــــذي يعتمد عــلــى إغــلاق  التكتيكي 
المــســاحــات الخلفية، والاكــتــفــاء  كــافــة 
بإرسال الكرات الساقطة للكولومبي 
أسبريلا الذي قاد الفيحاء لانتصارين 
على التوالي بأهدافه الأربعة، حيث 

يعتبر مصدر قوة الفريق.
وفـــــي الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، يــعــيــش 
الــفــيــصــلــي أفــــضــــل حــــالاتــــه الــفــنــيــة 
بــعــد الانــتــصــارات الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
قــفــز مــعــهــا لــلــمــركــز الــــســــادس على 
ســلــم الــتــرتــيــب بــــ٤٠ نــقــطــة، ويمتلك 
البرازيلي شاموسكا خطا هجوميا 
ضــاربــا بــوجــود الرباعي البرازيلي 
لويزنهو وروجــريــنــيــو وكــالــديــرون 
إلــى الصلابة  ومــورايــس، بالإضافة 
الــدفــاعــيــة بــقــيــادة الــبــرازيــلــي أيــغــور 
روســـــي، ويــعــتــمــد مــــدرب الفيصلي 
بطريقته الفنية على الاستحواذ على 
منطقة المــنــاورة، وعــدم منح الفريق 
المــنــافــس فــرصــة بــنــاء الهجمات من 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة بــالــضــغــط على 
حامل الكرة، وتضييق المساحات في 
منتصف الميدان بوجود ٥ لاعبين في 
الساتر الدفاعي الأول في حال فقدان 

من مباراة الفيحاء والفيصلي في الدور الأول من البطولة (الشرق الأوسط)الكرة.

عسيري وفهد المولد ورومارينهو خلال الرحلة التي أقلت الاتحاد إلى أوزبكستان (الشرق الأوسط)

زوران مستمر حتى نهاية الموسم «رغم الغضب الجماهيري»

تدخلات شرفية هلالية تخمد أزمة «الرئيسين»
الرياض: فارس السبيعي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن عــــدداً  لـــــ
مـــن أعـــضـــاء شـــرف نــــادي الــهــلال 
الـــبـــارزيـــن، أجـــــروا اتـــصـــالات مع 
الأمــيــر محمد بــن فيصل رئيس 
النادي والرئيس السابق النجم 
المـــعـــتـــزل ســـامـــي الـــجـــابـــر، وذلــــك 
لــرأب الصدع الــذي حدث بينهما 
جـــراء خــســارة نهائي كــأس زايــد 
للأندية الأبطال العرب أمام النجم 

الساحلي التونسي ٢ - ١.
المــــــصــــــادر إن هــــذه  وقــــــالــــــت 
الاتصالات أدت مفعولها عاجلاً، 
لتعقبها سلسلة تغريدات أطلقها 
ســامــي الــجــابــر أكــــدت عــلــى عمق 
العلاقة بينهما، وأكـــدت حرصه 

على مصلحة النادي.
وأبــدى الجابر تفهمه لحالة 
الـــغـــضـــب والانــــفــــعــــال الــــتــــي كـــان 
عليها الأمــيــر محمد بــن فيصل، 
بــالــهــدوء والتركيز على  وطالبه 
الفريق في المرحلة المقبلة، حيث 
تـــنـــتـــظـــره مـــــبـــــاراة آســـيـــويـــة يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء أمـــــام اســـتـــقـــلال طــهــران 
الرابعة من مباريات  في الجولة 
المجموعة الثالثة من دوري أبطال 

آسيا.
وعـــــن عـــــدم زيــــارتــــه لمــعــســكــر 
الـــفـــريـــق، ووجــــــــوده فــــي المــــــدرج، 
كشف الجابر أنه يفتخر بانتماء 
المـــــدرج الأزرق، ولــكــن يــفــضــل أن 
الــفــنــي  تــتــولــى الإدارة والـــجـــهـــاز 
مهامهم، وهو العمل الاحترافي، 
وأكــــد أنـــه جــاهــز لـــزيـــارة الــفــريــق 

والنادي متى استدعت الحاجة.
وخــــتــــم الــــجــــابــــر بــــالــــقــــول إن 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن فـــيـــصـــل أن 
الــخــاســر الأكـــبـــر مـــن وجــــود مثل 
هـــذه الأجــــــواء المــتــوتــرة فـــي حــال 
استمرت هو نادي الهلال، وقال: 

«من يبحث عن الفرح يدعم الزعيم 
في كل أحواله وكل ظروفه».

الــــهــــلال  يـــــذكـــــر أن جـــمـــاهـــيـــر 
صــبــت جــــام غــضــبــهــا عــلــى الأمــيــر 
محمد بن فيصل، رئيس النادي، 
الـــكـــرواتـــي زوران مـــدرب  والمــــــدرب 
الفريق، عقب خسارة نهائي كأس 
زايــد للأندية العربية أمــام النجم 

الساحلي التونسي.
وشـــــــهـــــــد مـــــــوقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي «تويتر»، ارتفاع وتيرة 
الغضب الجماهيري ضــد رئيس 
الـــنـــادي، ومــطــالــبــتــه بــالاســتــقــالــة، 
وذلك عقب تصريحاته الإعلامية، 

الــتــي حملت مــن خــلالــهــا إســـاءات 
لــنــجــم الـــفـــريـــق ورئـــيـــســـه الــســابــق 
سامي الجابر على خلفية حضوره 
للمباراة النهائية بجوار البرتغالي 
خيسوس، الذي كان مدرباً للفريق 
مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم قــبــل أن يقيله 
الأمير محمد بن فيصل بعد تولي 
رئاسة النادي خلفاً لسامي الجابر.

وطــالــبــت الــجــمــاهــيــر الـــزرقـــاء 
الـــكـــرواتـــي زوران، وإنــقــاذ  بــإقــالــة 
الفريق مع تبقي خطوات قليلة على 
نهاية الموسم الرياضي، حيث ما 
زال الفريق الهلالي يعاني تباعاً 
منذ تــولــي زوران للمهمة الفنية، 

وذلــــــك بـــفـــقـــدانـــه صـــــــدارة الــــــدوري 
لصالح غريمه النصر قبل أن يعود 
مجدداً، إضافة لتراجع مستويات 
الــفــريــق الــفــنــيــة وخــســارتــه نهائي 

كأس زايد للأندية العربية.
وتــبــدو الــعــلاقــة مــتــوتــرة منذ 
عـــــدة أســـابـــيـــع بــــين رئــــيــــس نــــادي 
الــنــادي، وكذلك  الــهــلال وجماهير 
الــفــريــق،  مـــــدرب  الـــكـــرواتـــي زوران 
حيث تتكرر المطالبات باستقالة 
الأول وإقالة الثاني (زوران)، وإنقاذ 
ما تبقى من موسم الفريق الأزرق.

مــن جانب آخــر أكــدت مصادر 
مــــوثــــوقــــة فـــــي نــــــــادي الــــــهــــــلال، أن 

الــــكــــرواتــــي زوران مــســتــمــر عــلــى 
رأس الجهاز الفني للفريق حتى 
نهاية الموسم، ولا نية لإقالته، كما 

تسربت أمس أنباء عن ذلك.
وعــــادت الــبــعــثــة الــهــلالــيــة إلــى 
ــــــريــــــاض، وتــــــم إلـــــغـــــاء المــعــســكــر  ال
التدريبي الذي كان الفريق سيقيمه 
في أبوظبي تأهباً لمواجهة استقلال 
طـــهـــران، وذلــــك لـــظـــروف الــخــســارة 
العربية، حيث هدفت الإدارة إلى 
وجود اللاعبين بين أهليهم، وذلك 
لامتصاص تداعيات خسارة كأس 
زايـــــد، عــلــى أن تــطــيــر الــبــعــثــة إلــى 

أبوظبي مساء غد الأحد.

مشجع هلالي يلتقط صورة مع المدرب السابق للفريق خيسوس خلال النهائي العربي أول من أمس (تصوير: بشير صالح)

المدرب يشيد بلاعبيه... وبغلف ينعش الخزينة بـ٣٠٠ ألف

امرابط يتعافى قبل نصف نهائي كأس الملك
الرياض: عبد الله الهلابي

اقــتــرب المــغــربــي نــور الدين 
امــرابــط لاعــب فريق النصر من 
الــتــدريــبــات الجماعية،  دخــــول 
ا  وذلـــــــك بـــعـــد أن تــــجــــاوز جــــزء
كبيرا من فترة التأهيل، حيث 
سيخضع لفحوصات منتصف 
الأســـبـــوع الــحــالــي قــبــل دخــولــه 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، ويــأمــل 
مـــدرب النصر البرتغالي روي 
فيتوريا بأن يتمكن امرابط من 
لحاق مباراة الاتحاد في نصف 
نــهــائــي كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين يـــوم الــســبــت المقبل، 
حيث يمثل المغربي قيمة فنية 

كبيرة للفريق النصراوي.
ومـــن جــانــبــه، يــبــدأ الــفــريــق 
الــنــصــراوي اســتــعــداداتــه للقاء 
الـــــزوراء الــعــراقــي يـــوم الــثــلاثــاء 
المـــــقـــــبـــــل فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق ضـــمـــن 
منافسات دوري أبــطــال آسيا، 
ورغــــــم ضـــغـــط المــــبــــاريــــات عــلــى 
الــــفــــريــــق، فــــــإن مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
فيتوريا يسعى بشكل حثيث 

إلــــــى تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي لــقــاء 
الــثــلاثــاء وذلـــك مــن أجـــل تقوية 
حظوظه في التأهل لدور الـ١٦، 
وكــان النصر قــد خسر لقاءين 

فــي الــــدور الأول وفـــاز فــي لقاء 
أمام الزوراء.

تجدر الإشارة إلى أن النصر 
يقع في آخر ترتيب مجموعته 

بـــــثـــــلاث نـــــقـــــاط مــــتــــســــاويــــاً مــع 
الوصل الإماراتي خلف وصيف 
المجموعة الزوراء العراقي بأربع 
نــقــاط فيما يتصدر المجموعة 

ذوب آهن الإيراني بسبع نقاط.
ومن جهة أخرى، وبعد فوز 
الــفــتــح بخماسية  الــنــصــر عــلــى 
نــظــيــفــة تــصــدر الــفــريــق ترتيب 
دوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين بشكل مؤقت 
انتظاراً للقاء الهلال والتعاون، 
الـــــذي تـــم تــأجــيــلــه بــســبــب لعب 
الهلال مساء أول من أمس نهائي 

كأس زايد للأندية الأبطال.
الــنــصــر  واجـــتـــمـــعـــت إدارة 
بــالمــدرب والــلاعــبــين بعد نهاية 
أمــــس  مـــــن  الــــلــــقــــاء مــــســــاء أول 
أكــدت مصادر  الخميس، حيث 
المــــــدرب جــــدد ثقته  مــطــلــعــة أن 
بــالــلاعــبــين مــؤكــداً لــهــم ضـــرورة 
الــبــقــاء عــلــى مــســتــوى الــتــركــيــز 
والقوة نفسه لتحقيق الفوز في 
المــبــاريــات المتبقية للفريق  كــل 

هذا الموسم.
وفي شأن آخر، واستمراراً 
لـــدعـــمـــه المـــتـــواصـــل قـــــدم عــضــو 
شرف نادي  النصر عبد العزيز 
بغلف ثلاثمائة ألف ريال دعماً 

لنادي  النصر.

فرحة نصراوية بعد أحد الأهداف في مرمى الفتح (الشرق الأوسط)
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الدمام: علي القطان

طـــــوى الاتــــفــــاقــــيــــون صــفــحــة 
المـــدرب الإســبــانــي بــيــرنــاس، بعد 
تــلــقــي الـــفـــريـــق الــــكــــروي خــســارة 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  جـــــديـــــدة 
السعودي جــاءت هــذه المــرة على 
يــد الاتــحــاد الساعي للنجاة من 
شــــبــــح الـــــهـــــبـــــوط، فـــيـــمـــا كــشــفــت 
مصادر عن تلقي الإدارة موافقة 
نــــادي الــنــصــر عــلــى إعــــارة المــديــر 
الفني البرتغالي هيلدر للاتفاق، 
كمدرب مؤقت لمباراتين متبقيتين 

ضد الهلال والأهلي.
ولـــم يــكــن قــــرار إقـــالـــة المـــدرب 
مـــفـــاجـــئـــاً بــالــنــســبــة لــلــمــتــابــعــين 
للشأن الاتفاقي حيث تلقى هذا 
المـــــــدرب الــكــثــيــر مــــن الانـــتـــقـــادات 
من جانب المختصين الفنيين أو 
حتى جماهير النادي التي نادت 
كثيراً بإقالته حتى وصــل الأمــر 
إلى أعضاء في الرابطة الرسمية 
التي تعتمد عليها إدارة النادي، 
إلا أن الــرئــيــس خــالــد الــدبــل كــان 

ينفي كل الأنباء بشأن إقالته، بل 
ويمتدح عمله ويرى أن الخسائر 
التي تعرض لها الفريق بقيادته 
لــم يــكــن يتحملها شخصياً، بل 

يشترك فيها الجميع.
ووســـــــــــط الــــــضــــــغــــــوط الــــتــــي 
مــــورســــت عـــلـــى الإدارة نــتــيــجــة 
الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر فــــي المــســتــوى 
والــنــتــائــج، تــراجــعــت الإدارة عن 
قــنــاعــاتــهــا ومــســانــدتــهــا لــوجــهــة 
نــظــره بـــأن الــتــراجــع فــي النتائج 
الــغــالــب هــو نتيجة طبيعية  فــي 
لــلــغــيــابــات المــتــكــررة فــي صفوف 
الــــــفــــــريــــــق بـــــســـــبـــــب الإصــــــــابــــــــات 
والإيقافات وغيرها من الظروف 

التي يصعب تجاوزها.
لـــــم يـــفـــوت  الـــــدبـــــل  ورغـــــــم أن 
فــرصــة لــلــدفــاع عـــن المــــــدرب، فــإن 
أعــضــاء فــي المجلس كــانــوا يــرون 
أن المدرب لم يكن يستحق الفرص 
الكثيرة التي مُنِحت له من أجل 
تحسين صورة الفريق الذي ظهر 
بــتــواضــع فــنــي كبير فــي العديد 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات، وآخـــــرهـــــا أمـــــام 

الاتحاد، حيث اكتفى المستضيف 
بتسجيل هدفين وإضاعة جملة 
الــفــرص المحققة ومــن بينها  مــن 
ركلة جزاء للاعبه التشيلي البارز 

فيلانويفا.
ودخـــل الاتــفــاق فعلياً دائـــرة 
الحسابات مع نتائج هذه الجولة 
بعد أن ثبت رصيده على ٣٣ نقطة 
إلــى نقطتين على  وبـــات بحاجة 
الأقـــل لــضــمــان الــبــقــاء حــتــى دون 

اللجوء لحسابات الملحق.
وسيكون المدرب القادم «ثالث 
مدرب للاتفاق هذا الموسم» بعد 
الأوروغواياني ليوناردو راموس 
الـــذي أقــيــل بــعــد تــراجــع النتائج 
بــشــكــل مــفــاجــئ، لــيــحــل بــيــرنــاس 

الذي لم يكن بأفضل من سابقه.
وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن المـــبـــاراة 
المقبلة ضد الهلال تبقى عليها 
قرابة ٣ أسابيع فمن المتوقع أن 
يعود الحارس عبد الله الصالح 
بعد الإصابة التي تعرض لها 
ضــد الاتــحــاد نتيجة تصادمه 
مع المدافع عمر السنين، وكذلك 

المـــدافـــع حــســين الــســيــد نتيجة 
إيــقــافــه، إضافة  انــتــهــاء عقوبة 
إلــــــــى لاعــــــــب الــــــوســــــط بـــــرايـــــان 
اليمان الغائب للإصابة أيضاً 
كحال التونسي فخر الدين بن 

يوسف.
وفـــــي حـــــال عـــــــودة المـــصـــابـــين 
والمــــوقــــوفــــين فـــــإن هـــــذا يــعــنــي أن 

الاتــــــفــــــاق ســـيـــلـــعـــب شــبــه 
المــبــاراتــين  مكتمل فــي 

المـــــتـــــبـــــقـــــيـــــتـــــين عــــــدا 
الــحــارس الــجــزائــري 
رايــــــــــــــس مــــبــــولــــحــــي 

الذي لا تُرجح عودته 
للتمارين الجماعية قبل 

نـــهـــايـــة المــــوســــم فــيــمــا 
تــأكــد غــيــاب المــدافــع 
الشاب حسين قاسم 
الـــذي كـــان قــد طُـــرِد 
في المباراة الماضية 

وهـــــو مــــن الأســـمـــاء 
الــــتــــي اســــتــــعــــان بــهــا 

المدرب السابق لسد النقص 
الكبير في صفوف فريقه.

جماهير اتفاقية غاضبة بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد (تصوير: علي خمج)

بيرناس يتابع 
مجريات 

المباراة التي 
تسببت 

في إقالته 
(تصوير: 
علي خمج)

إدارة النادي رضخت أخيراً للضغوط الجماهيرية وأنهت علاقتها بالإسباني

الاتفاق يستنجد بمدرب النصر قبل ٣ أسابيع من مواجهة الهلال

فــثــقــتــنــا  لـــلـــحـــقـــائـــق،  مـــــواربـــــة ولا تــجــمــيــل  دون 
بانتظام البطولات العربية والتزام العرب بها كانت 
شــبــه مـــعـــدومـــة، فــهــي الـــبـــطـــولات الـــتـــي كـــانـــت تــزخــر 
بــالــحــســاســيــات والانــســحــابــات والـــــدلال والمــشــاركــات 
الــخــجــولــة بــالــصــفــين الــثــانــي وحــتــى الــثــالــث، وكــانــت 
انعكاساً حقيقياً للوضع العربي الذي انتقل للرياضة، 
فــالــبــطــولــة بـــدأت فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، ثم 
توقفت وعـــادت مــرة أخـــرى فــي التسعينات، وتباين 
اســمــهــا بـــين «الــبــطــولــة الــعــربــيــة - أبـــطـــال الـــكـــؤوس» 
و«بطولة النخبة العربية»، قبل أن تتوقف مرة أخرى 
ثم تعود عام ٢٠٠٣، ثم تتوقف وتعود من جديد أخيراً.

 بأن 
ّ

ولكن الأمور اختلفت حالياً، وهي شهادة حق
العرب عندما يقررون التميز والتوحد والتكاتف فهم 
قــادرون على ذلــك، إن أرادوا، ولكن هذا لن يحدث ما 
لم توجد عزيمة وإصرار وراء ذلك ورجال مصممون 
على تحقيق أهدافهم، وهو ما فعله المستشار تركي 
آل الــشــيــخ رئــيــس الاتــحــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم الــذي 
جمع رؤســـاء الاتــحــادات العربية، واتــفــق معهم على 
تنظيم بطولة يشارك فيها خيرة أندية العرب، وأهم 
الــصــف الأول، ودون غــيــابــات ولا  أســمــائــهــا بــنــجــوم 
انسحابات، وأعتقد أنني عبر ٣٧ سنة من مشاركتي 
في الإعلام الرياضي العربي لم أشاهد بطولة يشارك 
فيها كل العرب، حتى من لم نتعود حضورهم، مثل 
جيبوتي والصومال وموريتانيا وجزر القمر، ولأول 
مــرة أرى أربعة أندية مصرية، هي الأهلي والزمالك 
والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وأربعة سعودية 
هــي الــهــلال والــنــصــر والأهــلــي والاتـــحـــاد، وثــلاثــة من 
الجزائر هي وفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد 
الجزائر، وثلاثة من تونس هي النجم الساحلي الذي 
تُوج باللقب على حساب الهلال السعودي، بعد مباراة 
مثيرة، والترجي بطل البطولة السابقة، والصفاقسي، 
ونــاديــين مــن المــغــرب هما الزعيمان الــرجــاء والـــوداد، 
ومن السودان أيضاً قطبا الكرة الهلال والمريخ، ومن 
الإمارات شارك كبارها العين والوصل والجزيرة، ومن 
الرفاع والمحرق، ومن العراق القوة الجوية  البحرين 
والنفط، ومن الكويت قطباها القادسية والكويت، ومن 
لبنان السلام زغرتا والنجمة، والجيش من سوريا، 
والشباب من عمان، والرمثا من الأردن، وأهلي طرابلس 
من ليبيا، وأريد أن أسأل أي خبير (كروي عربي): هل 
ســبــق أن شــاهــدت كــل هـــؤلاء فــي بــطــولــة واحــــدة؟ ولا 
الــجــوائــز المالية غير المسبوقة ولا  أريــد الحديث عــن 
النقل التلفزيوني الرائع الذي قامت به قنوات «أبوظبي 
الرياضية» بقيادة أخــي وصديقي يعقوب السعدي 
وفريق عمله المبدع، ولا عن الجماهير التي حضرت 
في كل أنحاء العالم العربي، بل أريد الحديث عن فكرة 
واحــدة، وهي أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعاد لنا 

الأمل بأننا قادرون لو أردنا، وهذه وحدها تكفينا.
مـــبـــارك لــنــا بــطــولــة بـــــدأت بـــاســـم «كـــــأس زايـــــد»، 
الــســادس»، وإن شاء  وستستمر باسم «المــلــك محمد 
الله ستذهب إلى كل دولة من وطننا الغالي والكبير.

مصطفى الآغا

عندما يقرر العرب

 

البابطين يشيد بدعم الأمير عبد العزيز الفيصل لأنشطة اللعبة

الهلال والاتحاد يلتقيان اليوم على نهائي كأس الطائرة
الرياض: عماد المفوز

يـــرعـــى الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية، مساء اليوم (السبت)، 
المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى كـــأس 
الاتــــحــــاد لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة الــتــي 
الــهــلال والاتـــحـــاد على  ستجمع 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  صــالــة 
بجدة، بحضور إبراهيم البابطين 
رئيس الاتحاد السعودي للكرة 
الطائرة وأعضاء مجلس الإدارة.
وتأهل الهلال بعد فوزه على 
الـــدور النصف  النصر ٣/ ٢ فــي 
النهائي وبالنتيجة ذاتها تأهل 
الاتـــــحـــــاد عـــلـــى حــــســــاب الأهـــلـــي 
ويتوقع أن تشهد المواجهة التي 
تعتبر ختام موسم نشاط الكرة 
الطائرة حضوراً جماهيرياً كبيراً 
من أنصار الفريقين، مما سيمنح 

الإثارة والمتعة للمباراة.
ويدخل الهلال مباراة اليوم 
بـــمـــعـــنـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة، بـــعـــد أن 
حــقــق بــطــولــتــي الــــــدوري وكـــأس 
الــــنــــخــــبــــة، ويــــســــعــــى لــتــحــقــيــق 
البطولة الثالثة، ويملك مقومات 
الـــــفـــــوز مـــــن خــــــلال الإمـــكـــانـــيـــات 
المــمــيــزة التي  الفنية والــعــنــاصــر 
تتمثل في نجمه المخضرم أحمد 
البخيت، والثنائي المحترف بوي 
وجيفري، والمعد موفق المطيري 
الــذي يُعتبر من أفضل اللاعبين 
فــي تجهيز وإعـــداد الــكــرات على 

الشبكة من جميع المراكز.
بالمقابل، يدخل الاتحاد وهو 
يــســعــى إلــــى إعــــــادة تــوهــجــه في 
اللعبة بعد ابتعاده عن المنافسة 

سنوات طويلة، ونجح في تدعيم 
صـــفـــوفـــه لـــهـــذه المـــــبـــــاراة بــنــظــام 
الإعارة، بعد اختياره لاعبين من 
الأهلي، إبراهيم مجرشي وعمر 
الــــنــــجــــرانــــي، إضــــافــــة إلـــــى المــعــد 
الحسين المعدي، وهذه العناصر 
ســتــشــكــل قـــــوة ضــــاربــــة لــلــفــريــق 

الاتحادي.
ورشــــــحــــــت لــــجــــنــــة الــــحــــكــــام 
الـــرئـــيـــســـيـــة طــــاقــــم حــــكــــام دولــــي 
بـــقـــيـــادة هــانــي  المـــــبـــــاراة،  لإدارة 
ســــــنــــــان حــــكــــمــــاً أول ومــــحــــمــــد 
الــحــنــاكــي حكماً ثــانــيــاً، وســامــي 

أمين مسجلاً.
ويــــعــــتــــبــــر الــــــهــــــلال الأكــــثــــر 
حـــصـــولاً عــلــى الــبــطــولــة بــواقــع 
١٢ مرة يليه الأهلي ١١ مرة، ثم 
الاتـــحـــاد ثـــلاث مــــرات والمــحــيــط 

مرة واحدة.
وسيوقع الاتحاد السعودي 
لــلــكــرة الــطــائــرة، مــمــثــلاً برئيسه 
إبـــــراهـــــيـــــم الــــبــــابــــطــــين، وشــــركــــة 
الــعــام  «كــلــيــر»، ممثلة بــمــديــرهــا 
خليل ياسين، عقد رعاية للمباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، وســــتــــجــــري مـــراســـم 
تــوقــيــع الــعــقــد قــبــل المـــبـــاراة على 

الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  صــالــة 
بجدة.

ورفـــــــــــــــع رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــطــائــرة شكره 
وتـــقـــديـــره لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية على حضوره ورعايته 

لـــلـــمـــبـــاراة، مـــؤكـــداً حـــرصـــه على 
تكريم الرياضيين والدعم الكبير 
الذي يجده الاتحاد، والتشجيع 
المــســتــمــر و«الـــعـــمـــل بــالــنــهــوض 
بالرياضة السعودية التي حققت 
ولــــلــــه الـــحـــمـــد قــــفــــزة كـــبـــيـــرة فــي 
المنافسات والــبــطــولات العالمية، 
وهـــــذا يـــؤكـــد الـــدعـــم الــلامــحــدود 

لـــــلاتـــــحـــــادات الــــريــــاضــــيــــة، ومـــن 
ضمنها اتحاد الطائرة».

وقال عن مواجهة اليوم التي 
ستجمع الهلال الاتحاد: «نتمنى 
أن نشاهد مباراة ممتعة يقدمها 
الــفــريــقــان، وتــحــظــى بــالــتــنــافــس 
حتى آخر نقطة من المباراة، كما 
الــريــاضــيــة إلى  أدعـــو الجماهير 

الوجود في الملعب والاستمتاع 
بـــــالمـــــســـــتـــــوى الــــــــــــذي ســـيـــقـــدمـــه 
الــفــريــقــان، لا سيما أن كــل فريق 
يــمــلــك الإمـــكـــانـــيـــات والــعــنــاصــر 

المميزة في اللعبة».
مـــن جــهــتــه، قـــال نــجــم فــريــق 
الــوثــلان إن فريقه  الــهــلال حسن 
جــاهــز تــمــامــاً لمــواجــهــة الاتــحــاد 
«وندرك أن المباراة ستكون قوية 
وصعبة لكلا الفريقين، وكل فريق 
يطمح بتحقيق الكأس، وفريقنا 
يسعى لتحقيق الثلاثية بعد أن 
الـــدوري وكــأس  حصدنا بطولة 
الــنــخــبــة، وأنـــــا عــلــى ثــقــة كــبــيــرة 
من أن زملائي اللاعبين يدركون 
المــبــاراة، ولــن نتنازل عن  أهمية 
الـــــكـــــأس، فــــالــــهــــلال تــــعــــود عــلــى 
تــــحــــقــــيــــق الإنــــــــــجــــــــــازات بـــوقـــفـــة 
جــمــاهــيــره ودعــمــهــم المــتــواصــل، 
فــي  نــــشــــاهــــدهــــم  ونــــتــــمــــنــــى أن 

الملعب».
وأكـــــــد لاعــــــب فــــريــــق الـــهـــلال 
لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة فـــهـــد مــســعــود 
أنهم جاهزون تماماً للمواجهة 
الـــخـــتـــامـــيـــة أمــــــــام الاتــــــحــــــاد فــي 
كـــأس الاتــحــاد الــســعــودي للكرة 
الــــطــــائــــرة، وقــــــــال: «بــــــــإذن الـــلـــه، 
ســنــضــم الــثــلاثــيــة هــــذا المـــوســـم، 
ونحقق لقب الكأس لنضيفه إلى 
بطولتي الدوري والنخبة، ولدي 
ثقة عالية بزملائي اللاعبين أنهم 
قـــادرون على إسعاد جماهيرنا 
الوفية بتحقيق البطولة الثالثة 

هذا الموسم».
وتـــــــابـــــــع: «الاتــــــــحــــــــاد فـــريـــق 
قـــوي ومــنــظــم، ونــحــن جــاهــزون 
لخوض النهائي وتحقيق اللقب، 
ونحتاج لوقفة جماهيرنا خلال 

المباراة فهم الوقود الداعم لنا في 
جميع البطولات».

فــي حــين أكـــد لاعـــب الاتــحــاد 
سعد الغامدي سعيهم لتحقيق 
لقب كأس الاتحاد وعدم التفريط 
فيه أمام خصم قوي، وهو الهلال 
الـــــــذي حـــقـــق بـــطـــولـــتـــي الـــــــدوري 
والــنــخــبــة، وقــــــال: «لـــلـــه الــحــمــد، 
اســـتـــعـــدادنـــا جـــيـــد لـــهـــذا الــلــقــاء 
القوي ونسعى جاهدين لتحقيق 
اللقب مــن أمـــام فــريــق مميز هذا 
المـــوســـم، وبـــــإذن الــلــه وبــتــكــاتــف 
الجميع من أجهزة فنية وإدارية 
ولاعــــبــــين ســيــتــحــقــق طــمــوحــنــا 
بــتــحــقــيــق لــقــب الـــكـــأس، ونــحــن، 
ولله الحمد، قدمنا هــذا الموسم 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة ســنــتــوجــهــا 
الــكــأس، ولــديّ  الله بلقب  بحول 
ثــقــة عــالــيــة بــإخــوانــي الــلاعــبــين، 
وسنكون عند حسن ظن جماهير 

العميد».
وقال نجم الفريق الاتحادي 
وســـام الجهني: «فريقنا جاهز 
الــهــلال،  فنياً ومعنوياً لمــواجــهــة 
وهـــــو فـــريـــق يــمــلــك الإمـــكـــانـــيـــات 
والــخــبــرة ولــديــه عناصر مميزة 

ولكن لن نفرط بالبطولة».
وأضــــــــــاف: «الــــفــــريــــق كـــانـــت 
لــديــه فــرصــة على المنافسة على 
بطولات هذا الموسم، ولكن ظروف 
الإصابات والغيابات أثرت بشكل 
كبير على تراجع مستوانا، ولكن 
في مباراة اليوم يختلف الوضع 
بــعــد تــدعــيــم صــفــوفــنــا بــلاعــبــين 
على مستوى عــالٍ، ونتطلع إلى 
الــكــأس بــدعــم كــبــيــر من  تحقيق 
جــمــهــورنــا الــوفــي الــــذي نتمنى 

حضوره في الملعب».

«سلة أحد» يستهل مشواره الخليجي بمواجهة الشارقة اليوم
المنامة: «الشرق الأوسط»

يواجه فريق كرة السلة بنادي 
أحد مساء اليوم، نظيره الشارقة 
الإمــــاراتــــي فـــي أولـــــى مــواجــهــاتــه 
ضمن منافسات المجموعة الأولى 

الـــ٣٩  لبطولة الأنــديــة الخليجية 
الـــتـــي تستضيفها  الــســلــة،  لـــكـــرة 

مملكة البحرين.
الفريق استعداداته  واختتم 
بمران صباحي على صالة مدينة 
خليفة الرياضية بمشاركة جميع 

اللاعبين، حيث ظهروا بجاهزية 
تـــــامـــــة وروح مــــعــــنــــويــــة عـــالـــيـــة 

للمواجهة.
ويــتــغــيــب عـــن هــــذه الــبــطــولــة 
قـــائـــد الـــفـــريـــق مــحــمــد أبــــو جــبــل؛ 
لإصـــــابـــــتـــــه بــــقــــطــــع فــــــي الـــــربـــــاط 

الــــصــــلــــيــــبــــي مــــنــــتــــصــــف المـــــوســـــم 
المنتهي.

ويعتبر نادي أحد من الفرق 
الأكــثــر تحقيقاً للبطولة بخمس 
بطولات حصل عليها أعوام ١٤٠٠ 

فريق سلة أحد (الشرق الأوسط)و١٤٠٤ و١٤٠٦ و١٤٠٧ و١٤١٣هـ.

عشاق الطائرة يترقبون نهائي الكأس مساء اليوم بين الهلال والاتحاد (الشرق الأوسط)

إبراهيم البابطين (الشرق الأوسط)
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ليفربول يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى كارديف... وآرسنال وتشيلسي مرشحان لتخطي بالاس وبيرنلي 

مانشستر سيتي يصطدم بتوتنهام مجدداً ويسعى للنهوض من صدمته الأوروبية 
لندن: «الشرق الأوسط»

سيكون مانشستر سيتي مطالبا 
القارية عندما  بالنهوض من صدمته 
يــســتــضــيــف غــــدا فـــي افـــتـــتـــاح المــرحــلــة 
الــــخــــامــــســــة والـــــثـــــلاثـــــين مـــــن الـــــــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم توتنهام في ثالث 
مواجهة بين الفريقين خلال ١٢ يوما، 
وبــعــد ثــلاثــة أيــــام مـــن إقـــصـــاء الــفــريــق 
الـــلـــنـــدنـــي الأربـــــعـــــاء قـــطـــب مــانــشــســتــر 
مــن ربــع نهائي مسابقة دوري أيطال 

أوروبا.
وبخر توتنهام حلم سيتي ومدربه 
الإسباني جوسيب غوارديولا بتحقيق 
ربــاعــيــة تــاريــخــيــة هـــذا المــوســم عندما 
أنـــهـــى مـــشـــواره فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة التي يلهث الفريق وراء لقبها 
للمرة الأولى في تاريخه، ومدربه للمرة 
الثالثة كمدرب بعد أن توج مرتين مع 
فريقه السابق برشلونة (٢٠٠٩ و٢٠١١). 
المــجــنــون على  فـــوزه  ولـــم ينفع سيتي 
توتنهام ٤ - ٣ فــي إيــاب ربــع النهائي 
لأنــه خسر ذهــابــا صفر - ١ فــي لندن، 
لكن الفوز اليوم سيكون مجديا لتعزيز 
الـــدوري  حظوظه فــي الاحــتــفــاظ بلقب 
وبالتالي يصبح أول فريق يحقق هذا 
الإنــجــاز فــي الــســنــوات العشر الأخــيــرة 
وتــحــديــدا مــنــذ فعلها جـــاره يونايتد 
عندما ظفر بثلاثة ألقاب متتالية من 
إلــى ٢٠٠٩. وأحـــرز سيتي كأس   ٢٠٠٧
الـــرابـــطـــة المــحــلــيــة هــــذا المــــوســــم، وبــلــغ 
نهائي كأس إنجلترا (سيلاقي واتفورد 

في ١٨ مايو/ أيار المقبل).
وتــكــتــســي المــــبــــاراة أهــمــيــة كــبــيــرة 
بالنسبة للفريقين، فمانشستر سيتي 
يــــرغــــب فـــــي كــــســــب الــــنــــقــــاط الــــثــــلاثــــاء 
لاستعادة الصدارة من ليفربول حيث 
يتخلف عنه بفارق نقطتين لكنه يملك 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة ضــد جـــاره مانشستر 
يونايتد سيخوضها الأربــعــاء المقبل. 
وتـــعـــتـــبـــر المـــــبـــــاراتـــــان ضـــــد تـــوتـــنـــهـــام 
ومانشستر يونايتد حاسمتين بشكل 
كبير بالنسبة لسيتي كونهما الأصعب 
بــين المــبــاريــات الخمس المتبقية لــه في 
الــــــدوري هــــذا المـــوســـم، حــيــث ســيــلاقــي 
بعدهما مضيفيه بيرنلي وبــرايــتــون 
وضيفه ليستر سيتي. أمــا ليفربول، 
مــنــافــســه الــوحــيــد عــلــى الــلــقــب، فتبقى 
أمامه ٤ مباريات سهلة نسبيا أولها 
غــــــدا ضـــــد مـــضـــيـــفـــه كـــــارديـــــف ســيــتــي 
الثامن عشر، يلتقي بعدها مع ضيفه 
هيدرسفيلد الأخير وأول الهابطين إلى 

الدرجة الأولى، ثم يسافر إلى نيوكاسل 
قبل أن يخوض مباراته الأخيرة على 

ملعبه إنفيلد مع ولفرهامبتون.
في المقابل، تكمن أهمية المواجهة 
بــالــنــســبــة لــتــوتــنــهــام فــــي ســعــيــه إلـــى 
الـــظـــفـــر بــمــقــعــد مـــؤهـــل إلـــــى المــســابــقــة 
المــقــبــل، حيث  الــقــاريــة العريقة المــوســم 
يحتل حاليا المركز الثالث برصيد ٦٧ 
نقطة ويواجه منافسة قوية من جاريه 
اللندنيين آرسنال وتشيلسي (٦٦ نقطة 
لكل منهما) ومانشستر يونايتد (٦٤). 
والتقى سيتي وتوتنهام ٤ مرات حتى 
الآن هذا الموسم بعدما كان سيتي حسم 
مــبــاراة الــذهــاب فــي الــــدوري فــي لندن 
بهدف وحيد لنجمه الدولي الجزائري 
ريــاض محرز فــي ٢٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقـــــال غــــوارديــــولا «يــتــعــين علينا 
نــــرد»، مضيفا «قاتلنا  الــنــهــوض وأن 
كثيرا فــي الأشــهــر التسعة أو العشرة 
المــاضــيــة مــن أجـــل الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز. لا نزال في المنافسة، ومصيرنا 
بين أيدينا. بالطبع الأمــر صعب، لكن 

علينا أن نفعل ذلك حتى النهاية».
ويـــمـــلـــك غــــــوارديــــــولا الـــعـــديـــد مــن 
العناصر الجاهزة لقمة اليوم بعدما 
أراحها في مباراة الأربــعــاء خصوصا 
محرز والبرازيلي غابريال جيسوس 
والأرجــنــتــيــنــي نـــيـــكـــولاس أوتـــامـــنـــدي 
وجون ستونز والألماني لــوروا سانيه 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو (أشـــــــرك 
الأخيرين في الشوط الثاني، الأول في 

الدقيقة ٨٤ والثاني في الدقيقة ٦٣).
وعلى النقيض من ذلك، سيواصل 
توتنهام اللعب في غياب قائده وهدافه 
هـــاري كــين الـــذي تــعــرض للإصابة في 
الكاحل الأيسر خلال ذهاب ربع نهائي 
دوري الأبــــطــــال، فــيــمــا ســيــغــيــب لاعــب 
وســـطـــه الــفــرنــســي مـــوســـى ســيــســوكــو 
الذي تعرض للإصابة في مباراة الإياب 
الأربــعــاء. وســيــحــاول الفريق اللندني 
تفادي خسارته الخامسة على التوالي 

خــــارج قـــواعـــده فــي الـــــدوري والــتــي قد 
تكلفه خــســارة المــركــز الــثــالــث فــي حال 
فـــوز آرســـنـــال وتشيلسي ومانشستر 
يونايتد على كريستال بالاس وبيرنلي 

وإيفرتون على التوالي.
ويـــخـــوض لــيــفــربــول مـــبـــاراتـــه مع 
مــضــيــفــه كـــارديـــف ســيــتــي بــمــعــنــويــات 
الــــدور نــصــف النهائي  عــالــيــة ببلوغه 
لمــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــلــعــام 
الثاني على التوالي عندما جدد فوزه 
على مضيفه بــورتــو البرتغالي ٤ - ١ 
الــثــلاثــاء بعد أن تغلب عليه ٢ -  إيــابــا 
صفر على ملعبه. ويبدو ليفربول الذي 
حقق الفوز في ٨ مباريات متتالية في 
مختلف المسابقات، مرشحا فوق العادة 
الــثــلاث مــن فــوز متوقع  النقاط  لكسب 
على كــارديــف فــي سعيه إلــى التتويج 
بــالــلــقــب الــغــائــب عـــن خــزائــنــه مــنــذ ٢٩ 

عاما.
وشـــــــدد مـــــدربـــــه الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كلوب على أن تفكير الفريق حاليا في 

مـــواجـــهـــة كــــارديــــف ولــيــس 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي في 
ذهـــــــــــــاب نـــــصـــــف نــــهــــائــــي 
القارية في الأول  المسابقة 

نــو. مـــــن مــــايــــو المـــقـــبـــل فـــــي كـــامـــب 
وقــــــــال كــــلــــوب «ســـنـــلـــعـــب يــــــوم الأحـــــد 
أمـــام كــارديــف - هــذا كــل مــا فــي ذهني 
الآن وســيــكــون فــي ذهــنــي بنسبة ١٠٠ 
المــائــة عندما أستيقظ غــدا وليس  فــي 
كيف نلعب ضــد برشلونة». وأضــاف 
«كارديف سيتي أنعش آماله في البقاء 
وســيــقــاتــل مـــن أجـــل ذلـــك أمــامــنــا» في 
إشــارة إلــى فــوز كارديف على مضيفه 
برايتون ٢ - صفر الثلاثاء في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين 
وتعزيز موقعه في المركز الثامن عشر 
(آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى 
بــعــد ســقــوط هــيــدرســفــيــلــد وفــولــهــام) 
برصيد ٣١ نقطة بفارق نقطتين خلف 

برايتون السابع عشر.
وتــــــــــبــــــــــدو حـــــــــظـــــــــوظ آرســـــــــنـــــــــال 

وتـــشـــيـــلـــســـي كـــبـــيـــرة فــــي الــــفــــوز عــلــى 
ضيفيهما كريستال بالاس الثالث عشر 
وبــيــرنــلــي الــرابــع عــشــر بــعــد أن حجزا 
بطاقتي الدور نصف النهائي لمسابقة 
الــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» على 
حـــســـاب نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي وســلافــيــا 
براغ التشيكي على التوالي. ويتربص 
الفريقان اللندنيان بجارهما توتنهام 
لــخــطــف المـــركـــز الـــثـــالـــث مــنــه فـــي حــال 
سقوطه أمام مانشستر سيتي، والأمر 
ذاته بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي 
يــتــعــين عــلــيــه الــفــوز 
فــــــي مــــبــــاراتــــه 
الــــــصــــــعــــــبــــــة 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
مـــــضـــــيـــــفـــــه 
إيـــــفـــــرتـــــون 
لــــــــلإبــــــــقــــــــاء 

عــلــى آمـــالـــه فـــي المــنــافــســة عــلــى بطاقة 
القارية العريقة بعد خروجه  المسابقة 
الــثــلاثــاء بخسارته  مــن دور الثمانية 
مجددا أمام برشلونة صفر - ٣ (صفر 

- ١ ذهابا في أولدترافورد).
وبعد أن أعاد يونايتد إلى المنافسة 
على إحدى بطاقات دوري الأبطال منذ 
تــعــيــيــنــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
خــلــفــا لــلــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
يــجــد المــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر نــفــســه فـــي مــوقــف صعب 
بعدما خسر فريق «الشياطين الحمر» 
خمسا من مبارياتهم السبع الأخيرة 
فــــي جـــمـــيـــع المــــســــابــــقــــات. وقــــــد يــــــزداد 
ا إذا لم تتوقف السلسلة  الوضع ســوء
السلبية أمام إيفرتون غدا، لأن يونايتد 
ســــيــــســــتــــضــــيــــف جـــــــاره 
ســـــيـــــتـــــي الأربـــــــــعـــــــــاء 
وتــشــيــلــســي فــــي ٢٨ 
أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
الـــحـــالـــي. واعـــتـــرف 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر 
قــــــائــــــلا «إنـــــــه 
أسبوع كبير 
يــــنــــتــــظــــرنــــا 
وعــلــيــنــا أن 
نــســتــعــد لــه 
لأنـــهـــا ثــلاث 
مـــــــبـــــــاريـــــــات 

كبيرة». أفراح توتنهام بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال (أ.ف.ب)

أحزان سيتي 
بعد تبخر 

حلم الرباعية 
(رويترز)

٣ فرق تتصارع على البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري الأبطال... و٧ فرق تتنافس للهروب من شبح الهبوط

نهاية موسم صعبة للدوري الإسباني في ظل مواصلة برشلونة زحفه نحو اللقب
مدريد: «الشرق الأوسط»

تبدو نهاية الدوري الإسباني 
لـــكـــرة الـــقـــدم صــعــبــة، رغــــم مضي 
برشلونة بثبات نحو الاحتفاظ 
باللقب، واعتلاء منصة التتويج 
للمرة الثامنة فــي آخــر ١١ عاماً، 
إذ تفصله تسع نقاط عن مطارده 
ووصيفه أتلتيكو مدريد قبل ست 
مـــراحـــل. ويــســتــضــيــف بــرشــلــونــة 
(٧٤ نــقــطــة) الـــيـــوم الــســبــت ريـــال 
الـــعـــاشـــر (٤١) فــي  ســـوســـيـــيـــداد 
الثالثة والثلاثين، ويحل  المرحلة 
أتلتيكو (٦٥) في اليوم ذاته ضيفاً 

على إيبار الثالث عشر (٤٠).
ويــتــنــافــس قــطــبــا الــعــاصــمــة 
الــثــانــي؛ حيث يتقدم  المــركــز  على 
نــقــاط على  أربـــع  بــفــارق  أتلتيكو 
جاره الملكي الذي يستضيف غداً 
الأحد أتلتيك بلباو السابع (٤٦)، 
في مــبــاراة هي الأصعب في هذه 
المرحلة بالنسبة إلى رجال المدرب 

الفرنسي زين الدين زيدان.
وتـــتـــصـــارع ثـــلاثـــة فــــرق على 
البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، هي  إلــــى دوري 

نـــقـــطـــة)  الــــــرابــــــع (٥٢  إشـــبـــيـــلـــيـــة 
الـــــــخـــــــامـــــــس (٥١)  وخــــــيــــــتــــــافــــــي 
وفالنسيا السادس (٤٩). وبإمكان 
كل من أتلتيك بلباو، وديبورتيفو 
ألافيس الثامن (٤٥ نقطة)، وريال 
الــتــاســع (٤٣) أن يحلم  بــيــتــيــس 
بـــبـــطـــاقـــة المــــشــــاركــــة فــــي الــــــدوري 
الأوروبــــي «يــوروبــا لــيــغ» الموسم 
المــــقــــبــــل. وفــــــي أســــفــــل الـــتـــرتـــيـــب، 
تتسابق سبعة فــرق للهروب من 
شــبــح الـــهـــبـــوط، خــمــســة مــنــهــا لا 

تفصل بينها سوى ثلاث نقاط.
يـــجـــد بـــرشـــلـــونـــة الـــــــذي بــلــغ 
أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  نــــصــــف 
أوروبـــا؛ حيث سيواجه ليفربول 
الإنجليزي بعد أن تخطى مواطنه 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فـــــي ربــــع 
الــنــهــائــي، نــفــســه فــي حــالــة ترقب 
محلياً؛ لكن بإمكانه إحراز اللقب 
في وقت متأخر من الشهر الحالي، 
فــي حــال فــوزه تباعاً على ضيفه 
ريال سوسييداد اليوم السبت، ثم 
مضيفه ألافيس الثلاثاء، وأخيراً 
ليفانتي في كامب نو في ٢٧ أبريل 
(نيسان) الحالي دون النظر إلى 

نتائج الفرق الأخرى.

وقـــــــــــــــد يــــــحــــــقــــــق الــــــعــــــمــــــلاق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي هـــدفـــه المــحــلــي قبل 
هــــذا المــــوعــــد، مـــع تــعــثــر مـــطـــارده 
أتلتيكو الذي يواجه اليوم السبت 
إيــبــار، ثــم تنتظره مــبــاراة مهمة 
وصعبة جــداً مع ضيفه فالنسيا 
الأربعاء المقبل في المرحلة الرابعة 
والثلاثين. ومــن المرجح أن يريح 
المــدرب إرنستو فالفيردي بعض 
نـــجـــومـــه الأســــاســــيــــين، لا ســيــمــا 
الــــقــــائــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لــيــونــيــل 
ميسي، والمهاجم الأوروغوياني 
لويس سواريز، تحسباً لمواجهتي 
لــيــفــربــول فـــي ١ و٧ مــايــو (أيــــار) 
المــــقــــبــــل، وأيـــــضـــــاً لـــنـــهـــائـــي كـــأس 
إسبانيا ضد فالنسيا، ٢٥ الشهر 

المقبل، في سعيه إلى الثلاثية.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة، ســـيـــحـــاول 
أتلتيكو إنــهــاء المــوســم فــي المركز 
الـــــثـــــانـــــي لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة عــلــى 
الــتــوالــي أمــام جــاره ريــال مدريد، 
وهـــذا الأمـــر بحد ذاتـــه لا يعوض 
الخروج المبكر من دور الستة عشر 
في دوري أبطال أوروبـــا على يد 
يوفنتوس الإيطالي، ولا تحديه 
الـــخـــجـــول لــبــرشــلــونــة عـــلـــى لــقــب 

الدوري المحلي. لكن المركز الثاني 
يــشــكــل فــــي كــــل الأحــــــــوال نــجــاحــاً 
لافتاً للمدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني، وفريقه الذي يستمر 

في تحقيق ما هو أكبر من وزنه 
على الساحتين المحلية والقارية.

وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض، لا يــشــكــل 
قـــضـــم فـــــــارق الـــنـــقـــاط الأربــــــــع مــع 

أتلتيكو ارتياحاً كبيراً بالنسبة 
إلى المدرب العائد زيدان، في نهاية 
مـــوســـم بـــائـــس خـــــرج مـــنـــه خــالــي 
الــوفــاض، بعد أن قــاده إلــى ثلاثة 

أبــطــال  ألــقــاب متتالية فــي دوري 
أوروبا. وترك زيدان الفريق الملكي 
في نهاية الموسم الماضي، فتسلم 
الـــدفـــة مـــــدرب مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
الــذي  الــســابــق جــولــن لوبيتيغي 
لم ينجح، فاستبدل بابن النادي، 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري، 
ولـــم يــفــلــح بــــــدوره، فــاتــحــاً الــبــاب 
أمــــــام عــــــودة الـــفـــرنـــســـي؛ لـــكـــن فــي 
وقــت متأخر جــداً. وتبقى معرفة 
خيارات زيدان للموسم المقبل ومن 
سيرحل من العناصر الحاليين، 
وقد يكون في طليعتهم الويلزي 
غاريث بيل، الــذي لعب بديلاً في 
الدقائق التسع الأخيرة من المباراة 

ضد ليغانيس الاثنين (١ - ١).
بـــعـــد أن كــــــان فــــي الــــصــــدارة 
ومــــنــــافــــســــاً قـــــويـــــاً عــــلــــى الـــلـــقـــب 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
تراجعت أحلام إشبيلية تدريجياً، 
الــشــكــوك كبيرة حول  وأصــبــحــت 
قــــدرتــــه عـــلـــى إنــــهــــاء المــــوســــم فــي 
المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلى 
دوري الأبــــــطــــــال. ويـــتـــعـــين عــلــى 
الــفــريــق الأنــدلــســي بــدايــة تخطي 
عقبة مضيفه ومنافسه خيتافي 

غــداً الأحــد، ومواصلة نجاحاته؛ 
حـــيـــث حـــقـــق ثــــلاثــــة انــــتــــصــــارات 
آخرها الأسبوع الماضي على أحد 
المــنــافــســين، جــــاره ريــــال بيتيس، 
وتـــعـــادل بــعــد أن تــحــول خــواكــين 
كــابــاروس مــن مدير ريــاضــي إلى 

مدرب للفريق.
في المقابل، يتصدر خيتافي 
كوكبة الفرق المتنافسة على بطاقة 
فـــي «يــــوروبــــا لـــيـــغ»، وســيــحــاول 
بشتى السبل كتابة هذه الصفحة 
الناصعة في تاريخه. ولن يدخر 
فالنسيا المتأهل إلى نصف نهائي 
المسابقة الأوروبــيــة الثانية على 
حساب مواطنه فياريال، أي جهد 
من أجل البقاء في المنافسة. وأول 
الغيث سيكون في فوزه غداً الأحد 

على مضيفه ريال بيتيس. 
ويـــبـــقـــى بـــــاب الـــــصـــــراع عــلــى 
الـــــــهـــــــروب مــــــن مــــنــــاطــــق الـــخـــطـــر 
مفتوحاً على مصراعيه بين سبعة 
فـــــرق أيــــضــــاً، هـــــي: جـــيـــرونـــا (٣٤ 
نقطة)، وفــيــاريــال وليفانتي (٣٣ 
لكل منهما)، وسلتا فيغو (٣٢)، 
وبلد الوليد (٣١)، ورايو فايكانو 

(٢٧)، وهويسكا (٢٥).

سعادة في برشلونة بعد تخطي مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

الصراع على المراكز الأوروبية يتواصل... وإنتر ميلان وروما في مواجهة ساخنة

نقطة واحدة تفصل يوفنتوس عن لقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي
روما: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــاج نــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس إلـــى 
نقطة واحــدة أمام ضيفه فيورنتينا، 
الــــيــــوم الـــســـبـــت، لـــكـــي يـــتـــوج رســمــيــاً 
بــلــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم 
للمرة الثامنة على التوالي. ورغم أن 
يــوفــنــتــوس عــلــى بــعــد خــطــوة واحـــدة 
من تعزيز رقمه القياسي في الدوري 
المـــحـــلـــي، فــــإن ذلــــك لـــن يــمــحــو الآثــــار 
لــلــخــروج مــن دور الثمانية  السلبية 

لدوري أبطال أوروبا.
وخـــســـر يــوفــنــتــوس عــلــى ملعبه 
أمـــــام أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
١ - ٢ مــســاء الــثــلاثــاء، فــي إيـــاب دور 
الثمانية، ليودع دوري أبطال أوروبا؛ 
حــيــث تــكــبــد الــفــريــق مـــــرارة الــهــزيــمــة 

الثانية على التوالي، عقب خسارته 
أمام مضيفه سبال ١ – ٢، في الجولة 
المــاضــيــة مـــن الـــــدوري الإيـــطـــالـــي. ولا 
يـــواجـــه يــوفــنــتــوس أي صــعــوبــة في 
ســبــيــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الإيطالي، في ظل تربعه على صدارة 
بــفــارق ١٧ نقطة عن  جـــدول الترتيب 
أقـــــرب مــلاحــقــيــه نـــابـــولـــي، قــبــل ست 

جولات من نهاية الموسم.
ولــكــن جماهير يوفنتوس كانت 
تمني نفسها بإمكانية التتويج أخيراً 
بلقب دوري الأبــطــال للمرة الثانية، 
بعد أن غاب اللقب عن خزانة الفريق 
مــنــذ عــــام ١٩٩٦. كــمــا أن يــوفــنــتــوس 
خسر لقب كأس إيطاليا الذي سيطر 
عليه في آخر أربعة مواسم. وسيتعين 
عــلــى كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الــفــائــز 

الــكــرة الذهبية  خمس مـــرات بجائزة 
لأفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، الاكــتــفــاء 
بلقب وحيد (في الدوري المحلي) في 
موسمه الأول مع يوفنتوس، بعد أن 
بخر أيــاكــس آمــالــه بلقب ســـادس في 
المسابقة الأوروبــيــة الأهـــم؛ حيث فاز 
فيها لأول مرة مع مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي عـــام ٢٠٠٨، وأربــــع مــرات 
مع ريال مدريد الإسباني، ثلاث منها 
متتالية في المواسم الثلاثة الأخيرة. 
البالغ ٣٤  ولــم يكن النجم البرتغالي 
عــامــاً مــرتــاحــاً بــعــد الــخــروج عــلــى يد 
أيـــاكـــس، والـــتـــزم الــصــمــت، ولــــم تكن 
ثــلاثــيــتــه فـــي مــرمــى أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
وتحويل الخسارة صفر - ٢ في ذهاب 
دور الــســتــة عــشــر إلـــى بــطــاقــة تــأهــل، 
ثــم رأسيته فــي مرمى أيــاكــس، كافية 

لتحقيق حلمه بلقب سادس.
ويــــلــــتــــقــــي نـــــابـــــولـــــي مــــــع ضــيــفــه 
أتـــالانـــتـــا يـــــوم الاثــــنــــين، فــــي الــجــولــة 
الثالثة والثلاثين للمسابقة، علماً بأن 
المباريات التسع الأخرى لتلك الجولة 
ستقام يــوم السبت. وضمن نابولي 
المشاركة في النسخة التالية من دوري 
الأبــطــال، في الوقت الــذي يتطلع فيه 
إنتر ميلان للحفاظ على موقعه في 
المــركــز الثالث؛ لكن عليه أن يتخطى 

عقبة ضيفه روما، اليوم السبت.
ويـــحـــتـــل رومــــــا المــــركــــز الــخــامــس 
بــفــارق ســت نقاط  بــرصــيــد ٥٤ نقطة 
عن إنتر ميلان، فيما يحل ميلان في 
الــرابــع بــرصــيــد ٥٥ نقطة قبل  المــركــز 
مــبــاراتــه أمـــام مضيفه بــارمــا. ويأتي 
أتالانتا في المركز السادس برصيد ٥٣ 

نقطة. ويعيش روما مسيرة متباينة 
في الموسم الحالي، وأقدم الفريق على 
الاســتــعــانــة بجهود المـــدرب كــلاوديــو 
رانــيــيــري الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي ثــانــي 

ولاية له مع الفريق.
ويــحــلــم لاتــســيــو صــاحــب المــركــز 
السابع بالتأهل إلى الدوري الأوروبي 
في الموسم المقبل، وعزز الفريق فرصه 
في تحقيق مبتغاه، من خــلال الفوز 
عـــلـــى أوديــــنــــيــــزي بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء. ويــلــتــقــي لاتــســيــو 
اليوم السبت مع ضيفه كييفو الذي 
هبط رسمياً للدرجة الثانية. وفي 
مباريات أخرى اليوم السبت، يلتقي 
جـــنـــوا مــــع تــــوريــــنــــو، وأوديــــنــــيــــزي 
مـــــــع ســــــاســــــولــــــو، وكـــــــالـــــــيـــــــاري مـــع 

فروسينوني، وإمبولي مع سبال.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

الهزيمة أمام برشلونة ألقت الضوء على نقاط ضعف واضحة في صفوف الفريق

هل ينهي مانشستر يونايتد الموسم بخيبة أمل كبيرة رغم البداية القوية لسولسكاير؟
لندن: بول ويلسون

يــونــايــتــد  ودّع مـــانـــشـــســـتـــر 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا مـــن الـــدور 
ربع النهائي، بعد الخسارة أمام 
برشلونة الإسباني فــي مجموع 
مباراتي الذهاب والــعــودة، والآن 
عاد الفريق للمشاركة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهدفه الأول 
هـــو إنـــهـــاء المـــوســـم ضــمــن المــراكــز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. وفــي 
طـــــريـــــق تـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الـــــهـــــدف، 
الـــفـــريـــق عــلــى ملعبه  ســيــخــوض 
مــواجــهــتــين قــويــتــين وحاسمتين 
أمام مانشستر سيتي وتشيلسي. 
الـــــقـــــول إن مــانــشــســتــر  ويــــمــــكــــن 
يونايتد قد تخلص الآن من عقدة 
الحنين إلى الماضي، والمبالغة في 
قدرة المدير الفني النرويجي أولي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر عــلــى إعــــادة 

الفريق إلى أمجاده السابقة.
في البداية، يجب التأكيد على 
أن فريق برشلونة في عــام ٢٠١٩ 
يختلف كثيراً عن فريق برشلونة 
عــــام ١٩٩٩. ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء أن 
مانشستر يونايتد قد عانى أمام 
الفريقين. لكن ربما تكون أوجه 

الــشــبــه بـــين الـــفـــريـــق الــحــالــي 
لــبــرشــلــونــة أكــبــر مـــع فــريــق 
برشلونة عــام ١٩٩٤. الذي 
سحق مانشستر يونايتد 
بـــــقـــــيـــــادة المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 

الاســــكــــتــــلــــنــــدي الـــســـيـــر 
ألـــــيـــــكـــــس فــــيــــرغــــســــون 

بـــــربـــــاعـــــيـــــة نـــظـــيـــفـــة، 
كـــان العملاق  عــنــدمــا 
الــــــكــــــتــــــالــــــونــــــي يـــضـــم 
بـــــين صــــفــــوفــــه الـــنـــجـــم 

الــــــبــــــلــــــغــــــاري خــــريــــســــتــــو 
ســتــويــتــشــكــوف وراقـــــص 
الـــــســـــامـــــبـــــا الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
رومــــــــــــــــاريــــــــــــــــو، وقـــــــائـــــــد 
الــفــريــق آنـــذاك جوسيب 
غـــــــــــــــوارديـــــــــــــــولا، وهــــــي 
الخسارة التي أطاحت 
بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

من دور المجموعات ولم تمكنه من 
الصعود لأدوار خروج المغلوب.

الفترة التي  وكانت هــذه هي 
هيمن فيها مانشستر يونايتد 

بـــقـــيـــادة فـــيـــرغـــســـون عـــلـــى كـــرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة؛ حــيــث فــاز 
بـ٤ ألقاب للدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز خــــــلال ٥ ســــنــــوات، 
أمــام  الثقيلة  الــهــزيــمــة  لــكــن 
برشلونة جعلت فيرغسون 

يـــدرك أنـــه مــا زال يتعين 
عـــلـــى الــــفــــريــــق اتـــخـــاذ 

خــطــوات هــائــلــة إذا 
كان يريد المنافسة 

عــلــى الــســاحــة 

الأوروبــــــــيــــــــة. وقــــــــال فـــيـــرغـــســـون 
فــي وقـــت لاحـــق: «مــوســم ١٩٩٤ - 
١٩٩٥ شهد سلسلة مــن الأزمـــات 
فـــيـــرغـــســـون أن  الــــكــــبــــرى». ورأى 
الحل يتمثل في «تفكيك» الفريق 
الذي حصل به على لقب الدوري 
للمرة الأولــى، والبدء في تكوين 
فريق جديد، وبالتالي تخلى عن 
خدمات كل من بول إنس، ومارك 
هــيــوز، وأنـــدري كانشيلسكيس، 
وتـــعـــاقـــد مــــع أنـــــــدي كـــــــول، وبــــدأ 
فـــي تــصــعــيــد عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب بــــالــــنــــادي مــــن الـــفـــريـــق 
الــــذي فـــاز بــبــطــولــة الــشــبــاب عــام 
١٩٩٢. ويــجــد سولسكاير نفسه 
في الموقف نفسه الآن، خاصة أن 
الفريق لم تعد لديه أي فرصة في 
المــنــافــســة عــلــى أي بــطــولــة خــلال 

الموسم الحالي.
يـــتـــوقـــع أي شـــخـــص أن  ولا 
يــتــمــكــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد من 
الــوصــول إلــى مستوى 
بــــرشــــلــــونــــة فــي 
الوقت الحالي 
يـــرتـــقـــي  لا   –
إلى مستوى 

برشلونة سوى عدد قليل للغاية 
مــن الأنــديــة على مستوى العالم 
كله – لكن سولسكاير نفسه قد 
اعـــتـــرف خــــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
بــــأن هـــنـــاك فـــجـــوة هــائــلــة على 
المــســتــوى المــحــلــي بين 
فــريــقــه مـــن جــهــة، 
وبـــين مانشستر 
سيتي وليفربول. 

لــم  يــحــقــق مــانــشــســتــر وإذا 
يـــونـــايـــتـــد نـــتـــائـــج جــــيــــدة خـــلال 
المــؤكــد أن  الأســابــيــع المقبلة، فمن 
مانشستر يونايتد لن يكون أقل 
مــســتــوى مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
وليفربول فحسب، لكنه سيكون 
أيضاً أقل من توتنهام وتشيلسي 
وآرســــــنــــــال. ويـــحـــتـــل مــانــشــســتــر 
يونايتد في الوقت الحالي المركز 
السادس في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعني 
أن الــفــريــق قــد يــفــشــل فــي الــتــأهــل 
ـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا المـــوســـم  ل

المقبل.
وقد أقال مانشستر يونايتد 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو من منصبه، عندما ابتعد 
الــفــريــق كــثــيــراً عــن المــنــافــســة على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  لقب 
وعندما تولى سولسكاير قيادة 
الفريق نجح في تحقيق نتائج 
المــشــكــلــة تتمثل  لــكــن  رائــــعــــة، 
الـــفـــريـــق  فــــي أن مــــوســــم 
قــد ينتهي 
بخيبة أمل 

الــتــأهــل للدور  كــبــيــرة، إذ لــم يكن 
ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 
على حساب باريس سان جيرمان 
الفرنسي في مارس (آذار) الماضي، 
سوى نقطة مضيئة وسط نتائج 

غير جيدة إلى حد كبير.
مـــــجـــــلـــــس إدارة  كــــــــــان  لـــــقـــــد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يـــــدرك ذلــك 
الأمـــــــر جــــيــــداً عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد مــع 
سولسكاير بشكل دائـــم، لكنه لم 
ينتظر حتى نهاية الموسم حتى 
تــصــبــح الـــصـــورة أكــثــر اتــضــاحــاً. 
ويجب الاعتراف بأن سولسكاير 
قـــد قـــدم مـــع الــفــريــق مـــا يــشــفــع له 

بــأن يستمر بشكل دائــم، وأعطى 
انــطــبــاعــاً بــأنــه مـــن الــصــعــب على 
أي مــــديــــر فـــنـــي آخــــــر مــــن خــــارج 
الــنــادي أن يأتي بــدلاً منه لتولي 
قيادة الفريق، لكن هناك شعوراً 
بأن مانشستر يونايتد سيشهد 
بداية مرحلة جديدة خلال الموسم 
المقبل، سواء تم التأكيد على بقاء 
ســولــســكــايــر أم فــي حـــال رحــيــلــه. 
لـــم يــتــمــكــن ســولــســكــايــر من  وإذا 
الــنــتــائــج، بعد الخسارة  تحسين 

فـــــي ٧ مـــــبـــــاريـــــات، فــقــد  ٥ مــــــــرات 
الــنــادي للبحث عــن بديل  يضطر 
خلال الصيف المقبل. وعلى الرغم 
مــــن شـــعـــور ســـولـــســـكـــايـــر الـــدائـــم 
بالتفاؤل، فإنه من الصعب عليه 
فـــي أداء  إيــجــابــيــات  أن يــجــد أي 
مانشستر يونايتد في المباريات 
الأخــــــيــــــرة. حـــتـــى حـــــــارس مــرمــى 
الفريق ديفيد دي خيا قد ارتكب 
خطأ كارثياً أمــام برشلونة على 
مــلــعــب «كــــامــــب نــــــو». ولـــــم يــقــدم 
الفرنسي بــول بوغبا الأداء الذي 
يجعل ريـــال مــدريــد يسعى بقوة 
لــلــحــصــول عـــلـــى خـــدمـــاتـــه خـــلال 

الصيف المقبل. ولــو كــانــت هناك 
أندية تسعى للتعاقد مع ماركوس 
راشــــفــــورد مــقــابــل مـــا يــصــل إلــى 
١٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
فمن المؤكد أنها شعرت بإحباط 
كبير بسبب إهدار اللاعب لفرصة 
بــدايــة مـــبـــاراة فريقه  فــي  محققة 
أمام برشلونة على ملعب «كامب 
نــو»، وهــي الفرصة التي كــان من 
شــأنــهــا أن تلعب دوراً كــبــيــراً في 

نتيجة المباراة.

ورغــــم أن تــعــرض أي مــدافــع 
للمراوغة من النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي لا ينقص من قدره 
على الإطلاق، لأن هذا هو الطبيعي 
الآن في عالم كرة القدم، فقد كان 
نـــرى سولسكاير  الــغــريــب أن  مــن 
يـــدفـــع بــكــريــس ســمــولــيــنــغ وفــيــل 
جونز في خط الدفاع سوياً، رغم 
أن غياب لوك شو بسبب الإيقاف 
قــد قلل مــن خــيــارات المــديــر الفني 

النرويجي في هذه المباراة. 
وبـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء فـــــيـــــكـــــتـــــور 
الـــذي لعب فــي مركز  لينديلوف، 
الظهير الأيسر بــدلاً من لوك شو 
المـــــوقـــــوف، فـــــإن ٤ مــــن المـــدافـــعـــين 
الخمسة بمانشستر يونايتد قد 
سبقت لهم المشاركة في الهزيمة 

أمام بازل السويسري عام ٢٠١١.
وهــــنــــاك لاعــــبــــون آخـــــــرون لــم 
يشاركوا في التشكيلة الأساسية 
أمـــــــام بـــرشـــلـــونـــة، مـــثـــل المـــهـــاجـــم 
البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي 
تــعــرض لانــتــقــادات كبيرة بسبب 
أدائـــــــــه فـــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــــى، مــا 
جــعــل ســولــســكــايــر يستبعده من 
المــبــاراة  التشكيلة الأســاســيــة فــي 

الثانية بعد أسبوع. 
المـــتـــوقـــع أن تسير  وكـــــان مـــن 
الأمور على ما يرام، لو قدّم أنتوني 
مـــارســـيـــال ومــــاركــــوس راشـــفـــورد 
يــتــمــنــاه منهما  كــــان  الـــــذي  الأداء 
سولسكاير، لكن للأسف لم يقدم 

اللاعبان الأداء المنتظر منهما.
ويشعر لوكاكو الآن بــأنــه لا 

يــحــصــل عــلــى الــثــقــة الــكــامــلــة من 
جانب سولسكاير فــي المباريات 
الـــكـــبـــيـــرة. ويـــبـــدو أن مــانــشــســتــر 
يونايتد لن يكون قــادراً على حل 
اللغز المتعلق بمستوى المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي، الــــذي ضــمــه الــفــريــق 
بمقابل مادي كبير من إيفرتون، 
بمعنى أنه لكي يحصل مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى أفــضــل أداء ممكن 
مــــن لـــوكـــاكـــو، فـــإنـــه يــتــعــين عــلــى 
الفريق أن يلعب بطريقة معينة 
لا تعتمد على التمرير السريع، 
وهــو الأمــر الــذي ربما لا يناسب 

بقية اللاعبين.
ولكي نكون منصفين، تجب 
الإشـــــارة إلـــى أن لــوكــاكــو يساهم 
بقوة في إحراز الأهداف، وإن كان 
بوغبا يتفوق عليه من حيث عدد 
الأهـــــداف خـــلال المـــوســـم الــحــالــي. 
ومن الواضح أيضاً أن مانشستر 
يــونــايــتــد قـــد ارتـــكـــب خــطــأ كبيراً 
عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد مـــــع ألــيــكــســيــس 
ســـانـــشـــيـــز، ويـــمـــكـــن لأي مــتــابــع 
الــلاعــب  يــــرى أن  لــلــمــبــاريــات أن 
الــفــريــق،  يـــقـــدم أداء جـــيـــداً مـــع  لا 
رغـــم أنـــه ظــهــر بــشــكــل جــيــد خــلال 
الدقائق العشر التي لعبها أمــام 
برشلونة، لكن الجميع كان يتوقع 
من اللاعب التشيلي أكثر من ذلك 
عندما انضم لمانشستر يونايتد 

قادماً من آرسنال.
ولـــــم يـــتـــأثـــر بـــرشـــلـــونـــة بــعــد 
رحيل سانشيز عن صفوفه، وكان 
من المتوقع أن يساهم سانشيز في 
إنقاذ مانشستر يونايتد وإعادته 
إلى الطريق الصحيح، لكن الأمر 
الــلاعــب التشيلي غير  كـــأن  ظــهــر 
مناسب لطريقة لعب مانشستر 
يونايتد، وهــو مــا يمثل إحراجاً 
الــنــادي، بالنظر  كبيراً لمسؤولي 
إلى المقابل المادي الكبير للصفقة. 
ولم يعد لدى مسؤولي مانشستر 
يونايتد خيار آخر، سوى الصبر 
والدفاع عن اللاعب، في ظل عدم 

تلقي أي عروض للتعاقد معه.
والآن، يتعين على مانشستر 
يونايتد أن يحقق نتيجة جيدة 
أمــــــام إيـــفـــرتـــون يـــــوم الأحـــــــد، لأن 
الفريق لن يتحمل خسارة جديدة. 
وســيــكــون مــن الــجــيــد أن يحصل 
مانشستر يونايتد على نقاط أمام 
مانشستر سيتي وتشيلسي، لكن 
مانشستر يونايتد سيخوض 
٣ مواجهات قوية قبل مواجهة 
هــيــدرســفــيــلــد تـــــاون وكـــارديـــف 
ســــيــــتــــي فــــــي نــــهــــايــــة المـــــوســـــم. 
أن  ويمكن لمانشستر يونايتد 
يـــضـــمـــن إنــــهــــاء المــــوســــم ضــمــن 
المــراكــز الأربــعــة الأولــــى المؤهلة 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا فــي حال 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ٣ مــبــاريــات 
من المباريات الخمس المتبقية. 
لـــكـــن ســولــســكــايــر يــــــدرك جــيــداً 
أنه يتولى قيادة نادٍ قد يواجه 
أزمــــــــات كـــثـــيـــرة خـــــلال المـــرحـــلـــة 

المقبلة

دي خيا الذي اعتبره البعض نصف الفريق ارتكب خطأ كارثياً أمام برشلونة

يبدو أن يونايتد تخلص الآن من عقدة الحنين 
إلى الماضي والمبالغة في قدرة سولسكاير 

على إعادة الفريق إلى أمجاده السابقة

الفريق الهولندي أصبح حديث العالم بعدما أطاح بريال مدريد ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

«أطفال أياكس» يلقنون كبار أوروبا درساً قاسياً
لندن: ستيوارت جيمس

كان المدافع الهولندي الشاب 
لــــيــــخــــت هــــــو آخــــر  مــــاتــــيــــس دي 
مـــن خـــرج مـــن مــلــعــب المـــبـــاراة في 
تورينو بعد الفوز على يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحـــيـــد فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لدوري أبطال أوروبا، بعد دقائق 
قليلة من الساعة الحادية عشرة 
مساءً، ثم تبعه زمــلاؤه في نادي 
أيــاكــس أمــســتــردام. وكــان اللاعب 
البالغ من العمر ١٩ عاماً قائداً بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى، حيث 
أحــرز هــدف الــفــوز برأسية قوية، 
وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة ذهـــب ومــن 
خلفه زملاؤه في الفريق للاحتفال 
بــهــذا الــفــوز أمـــام جمهور أياكس 
أمستردام الذي زحف إلى إيطاليا 

لتشجيع الفريق الهولندي.
وقبل ذلك المشهد بوقت قليل، 
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة مــن الملعب، 
كــان عــدد مــن جمهور يوفنتوس 
الإيــــطــــالــــي قــــد تـــوجـــهـــوا لــتــحــيــة 
لاعـــبـــي أيـــاكـــس أمــــســــتــــردام. ولــم 
يــكــن جــمــهــور يــوفــنــتــوس وحـــده 
هو من كان معجباً بــأداء الفريق 
الهولندي، بل امتد الأمــر إلى كل 
عــشــاق ومــحــبــي كـــرة الــقــدم حــول 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث انـــهـــالـــت عـــبـــارات 
الــــثــــنــــاء والمــــــديــــــح عــــلــــى الـــفـــريـــق 
الهولندي على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي. ونشر نجم أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي والــفــائــز بكأس 
العالم الأخيرة مع منتخب فرنسا، 
أنـــطـــوان غــريــزمــان، تــغــريــدة عبّر 

فيها عــن إعجابه بفريق أياكس 
قال فيها «كرة القدم، برافو».

ولــــــــــــم يــــــفــــــز أيـــــــــاكـــــــــس عـــلـــى 
يوفنتوس في عقر داره فحسب، 
لــكــنــه أطــــاح بـــه مـــن دوري أبــطــال 
أوروبــــا وتــأهــل على حسابه إلى 
الــنــهــائــي للبطولة  الـــــدور نــصــف 
القارة العجوز. وقبل  الأقــوى في 
ذلــــــك، أطــــــاح الـــفـــريـــق الــهــولــنــدي 
بــنــادي ريــال مــدريــد حامل اللقب 
فــــي آخـــــر ثـــــلاث بــــطــــولات بــعــدمــا 
تغلب عليه في ملعبه «سانتياغو 
برنابيو». لقد نجح هذا الفريق، 
بـــــقـــــيـــــادة لاعــــــــب ســـــابـــــق بــــنــــادي 
ساوثهامبتون الإنجليزي يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٣٠ عـــامـــاً، وبــمــيــزانــيــة 
لا تـــرقـــى لمــنــافــســة الأنــــديــــة الــتــي 
الـــدرجـــة الأولـــى  تلعب فــي دوري 
بإنجلترا، في الإطاحة باثنين من 
أعرق وأقوى الأندية الأوروبية في 

الوقت الحالي.
وبعد هذه النتائج والعروض 
القوية، أصبح اللاعبون الشباب 
بنادي أياكس الهولندي في دائرة 
الــضــوء، ومــن بينهم دي ليخت، 
البالغ من العمر ١٩ عاماً، ودوني 
فــان دي بيك (٢١ عــامــاً)، وديفيد 
نـــيـــريـــس (٢٢ عـــــامـــــاً)، وأنـــــدريـــــه 
أونانا (٢٣ عاماً). ويمكن القول إن 
«اللاعبين الشباب بنادي أياكس» 
ـــنـــوا يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 

ّ
قـــد لـــق

درســاً قاسياً في كرة القدم، وهو 
الأمــــر الــــذي عــبّــرت عــنــه صحيفة 
«غــازيــتــا ديــلــو ســـبـــورت» عندما 
قــــالــــت فــــي عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي: 
«أطفال أياكس يلقنون يوفنتوس 

درســــاً قــاســيــاً»، بــعــدمــا أطــــاح به 
مـــن الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لــــدوري 
أبطال أوروبــا. ومع ذلك، لا يجب 
الــذي يقوم  الـــدور الكبير  تجاهل 
بـــه الــلاعــبــون أصـــحـــاب الــخــبــرات 
الــكــبــيــرة فـــي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
اللذان  أيضاً، وبخاصة اللاعبان 
ضمهما النادي الصيف الماضي، 

واللذان حصلا على لقب الدوري 
الأوروبي أربع مرات.

وأعني هنا دالي بليند، الذي 
أتم عامه التاسع والعشرين الشهر 
المــاضــي، والــذي عــاد إلــى صفوف 
أيـــــاكـــــس قـــــادمـــــاً مـــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فــي صفقة قياسية في 
تــاريــخ الـــنـــادي الــهــولــنــدي بلغت 

١٤٫١ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وللحظة الأولــى، يبدو بليند هو 
القائد المثالي لأيــاكــس، لكنه من 
الــذيــن يجيدون  الــلاعــبــين  نوعية 
الــلــعــب بــكــل قـــوة أكــثــر مــن قــدرتــه 
الــكــلام وتوجيه التعليمات  على 
لزملائه. لكن زميله في خط الدفاع 
والأصـــــغـــــر مـــنـــه بـــعـــشـــر ســـنـــوات 

كاملة، دي ليخت، يشعر بارتياح 
أكـــبـــر وهــــو يـــرتـــدي شـــــارة قــيــادة 
الــفــريــق. ويـــقـــدم الــلاعــبــان ســويــاً 

أداءً رائعاً في خط دفاع أياكس.
أمـــــا الـــصـــفـــقـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
المــاضــي،  الــنــادي الصيف  ضمها 
فتتمثل في دوسان داتيتش، الذي 
انضم إلى النادي الهولندي مقابل 

١٠ ملايين جنيه إسترليني. ولكم 
أن تتخيلوا الآن رد فعل جمهور 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون الإنــــجــــلــــيــــزي 
الـــفـــريـــق  يـــــــرون الآن لاعــــــب  وهــــــم 
السابق وهــو يقدم هــذا المستوى 
الــرائــع مــع أيــاكــس. وقـــدم اللاعب 
الصربي البالغ من العمر ٣٠ عاماً 
مستويات رائــعــة للغاية وتــفــوّق 
على لاعبي خط وسط ريال مدريد 

بشكل واضح للجميع.
ولــــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل عــلــى 
لاعب في مثل هذا السن أن يلعب 
مـــع نــــادٍ جــديــد فـــي مــركــز جــديــد، 
لـــكـــن تــــاديــــتــــش ظـــهـــر بــمــســتــوى 
رائع. ويقول اللاعب الصربي عن 
اشتراكه في مركز المهاجم الوهمي 
مع أياكس أمستردام: «إنني أقوم 
الــوهــمــي، وأتحرك  بــدور المهاجم 
فــــي كــــل مــــكــــان، وأتـــمـــتـــع بــحــريــة 
كبيرة داخــل الملعب، وأنــا سعيد 
لـــلـــغـــايـــة بـــــذلـــــك. لـــكـــن الأهــــــــم هــو 
مــصــلــحــة الـــفـــريـــق، وهــــذا الــفــريــق 

قادر على القيام بأي شيء».
أما اللاعب الآخر الذي يشارك 
بصفة مستمرة في تشكيلة أياكس 
من اللاعبين كبار السن، فهو لاسه 
شونه، الذي يلعب مع أياكس منذ 
عــام ٢٠١٢، وســوف يحتفل بعيد 
ميلاه الثالث والثلاثين قبل أربعة 
أيــام من المــبــاراة النهائية لــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا. وبـــمـــرور الــوقــت، 
غـــيّـــر شـــونـــه مــــركــــزه لـــكـــي يــلــعــب 
محور ارتكاز، ويقدم الآن ثنائياً 
رائـــعـــاً لــلــغــايــة مـــع دي يـــونـــغ في 
خــط وســط أيــاكــس، وهــو مــا يعد 
مــثــالاً آخـــر عــلــى الــتــعــاون الممتاز 

بــين اللاعبين الشباب وأصــحــاب 
الـــخـــبـــرة فـــي هــــذا الـــفـــريـــق المــثــيــر 
للإعجاب بنادي أياكس. وسوف 
يرحل دي يونغ إلى برشلونة في 
الــصــيــف المــقــبــل، ومــــن المـــؤكـــد أن 
عدداً من لاعبي الفريق الهولندي 
ســوف يــرحــلــون أيــضــاً إلــى أندية 
أخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك دي ليخت 
وربـــمـــا المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي حكيم 
زياش، البالغ من العمر ٢٦ عاماً.

وقال شونه: «نحن لا نتحدث 
الــــفــــريــــق ســيــتــفــكــك  عـــــن أن هـــــــذا 
وسيرحل لاعبوه، ولا نزال ننافس 
على ثلاث بطولات، وهــذا هو ما 
نركز عليه في الوقت الحالي. نحن 
نعرف أن فريقا بهذه القوة سوف 
يجذب أنظار الأندية الأخرى التي 
ســتــخــصــص مـــيـــزانـــيـــات ضخمة 

للتعاقد مع لاعبيه.
ـــــنـــــادي   وســــــــــوف يــــــواجــــــه ال
صعوبة فــي الاحــتــفــاظ بلاعبيه، 
وأعتقد أن الفريق لن يكون بنفس 
هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر المــــوســــم المــقــبــل. 
الــفــريــق على  أتــمــنــى أن يــحــافــظ 
لاعبيه، لكن هذه هي الطريقة التي 

تسير بها الأمور».
ويدرك مسؤولو أياكس جيداً 
أن الأمـــــــوال تــتــحــكــم فـــي الأمـــــور، 
الــنــادي لا يستطيع منافسة  وأن 
الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى فــــي الـــنـــواحـــي 
المــالــيــة، لــكــن الــنــتــائــج والــعــروض 
الــتــي يــقــدمــهــا الــفــريــق فــي دوري 
أبطال أوروبــا هذا الموسم جاءت 
لـــتـــثـــبـــت أن الأمــــــــــوال وحـــــدهـــــا لا 
يمكنها بناء فرق قوية وتحقيق 

نتائج كبيرة.

دي ليخت قائد أياكس (وسط) يحتفل مع زملائه بالتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال (رويترز)

سولسكاير 
اعترف أن 
مانشستر 

يونايتد بحاجة 
إلى إعادة البناء 

(رويترز)
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من «المونوبولي» إلى «لعبة العروش»

ألعاب النقود تجد طريقها للعرض في «المتحف البريطاني»
لندن: عبير مشخص

فــــي إحــــــدى قــــاعــــات الـــعـــرض 
بالمتحف البريطاني يقام معرض 
مــحــدود فــي عـــدد الــقــطــع يتناول 
فكرة النقود، ولكن بشكل مختلف، 
إذ يــقــدم عــبــر مــئــات الــقــطــع فكرة 
الألعاب التي تعتمد على الشراء 
والــبــيــع والمــقــايــضــة وغــيــرهــا. ولا 
شـــك أن أشـــهـــر تــلــك الألـــعـــاب هي 
لعبة «مونوبولي»، التي يعرفها 
الــــصــــغــــار والـــــكـــــبـــــار فـــــي الـــعـــالـــم 
العربي تحت أسماء معربة مثل 
«بــنــك الــســعــادة» و«بــنــك الــحــظ». 
وإلــى جانب تلك اللعبة الشعبية 
على مستوى العالم، هناك ألعاب 
أخــرى محلية أو أقــرب للجمهور 
فــي بــريــطــانــيــا كــلــهــا تــتــعــامــل مع 
النقود. ولا عجب أن يكون عنوان 

العرض «اللعب بالنقود».
الــــفــــكــــرة مـــــن الـــــعـــــرض تــمــتــد 
لأبـــعـــد مــــن رقـــــع الـــلـــعـــب نــفــســهــا، 
التي يعرض منها نماذج كثيرة 
متنوعة في تاريخ صدورها، فهذه 
الألعاب تنمي وعياً لدى اللاعبين 
الــســن بأهمية النقود  مــن صــغــار 
وكــيــفــيــة تــداولــهــا واســتــثــمــارهــا، 
وقد تنمي أيضاً الحس بالمقامرة، 
أو المخاطرة بالأسهم والإنشاءات 

وأولويات الاقتصاد.
ويـــتـــخـــطـــى الـــــعـــــرض الــلــعــب 
الــشــعــبــيــة والمـــعـــروفـــة لــيــدخــل في 
مـــجـــالات الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة، 
وأيـــــــضـــــــاً الألـــــــــعـــــــــاب الــــخــــيــــالــــيــــة 
المــســتــوحــاة مـــن قــصــص شــهــيــرة 
الــعــروش» (غيم أوف  مثل «لعبة 

ثرنز).
الــعــرض الــضــوء على  يسلط 
الــقــرن العشرين، تحديداً،  ألــعــاب 
حــيــث تــحــولــت رقــــع الألـــعـــاب من 
الاحتفال بالنصر على الآخرين، 
سواء كان ذلك معنوياً أو مادياً، 
لــيــتــحــول بــعــضــهــا لــلــتــركــيــز على 
الثراء النقدي المحسوس من خلال 
بــعــض ألــعــاب الــكــومــبــيــوتــر التي 
تعتمد على إنفاق النقود الفعلية.

وتـــعـــد لــعــبــة «مـــونـــوبـــولـــي» 
هــي أشــهــر الألـــعـــاب الــتــي تعتمد 
عــــلــــى فـــــكـــــرة الإنــــــفــــــاق والــــــشــــــراء 
والاســــتــــثــــمــــار، وأيـــــضـــــاً تــتــطــرق 
لــــفــــكــــرة الإفــــــــــلاس والاقـــــــتـــــــراض، 
الـــزوار من رؤيــة رقعة  وسيتمكن 
«مونوبولي» صنعت في بدايات 

الــقــرن الــعــشــريــن. بــعــض الألــعــاب 
الأخــــرى تـــدور حـــول مــوضــوعــات 
مالية مثل لعبة «بيت»، التي تدور 
في بورصة خيالية، ويعتقد أنها 
أول الألعاب التي توضح طريقة 
عــمــل المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة، ولــكــن 
بــطــريــقــة تــرفــيــهــيــة. هـــنـــاك لعبة 
أخرى من ألمانيا باسم «المطاردة 
وســــــارق الـــفـــحـــم»، الـــتـــي أنــتــجــت 
أيضاً خلال فترة الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وتــعــتــمــد فـــي أســاســهــا 
عـــلـــى إيــــضــــاح تـــبـــعـــات الإهــــــــدار، 
وهــو ما يمكن فهمه على خلفية 
المصاعب الاقتصادية التي تنتج 

عن الحرب.
الـــــــــعـــــــــرض عـــــــمـــــــومـــــــاً، عـــلـــى 
محدوديته، يوضح مدى انتشار 

فكرة المــال في الألعاب الموجهة 
لمختلف الأعـــمـــار، خصوصاً 

الــــلــــعــــب، فــي  أن عـــمـــلـــيـــة 
حـــــــد ذاتــــــــهــــــــا، تـــشـــكـــل 

تــصــرفــات الشخص 
فــي المــجــتــمــع بشكل 
كــبــيــر. وإلـــــى جــانــب 

الألــــــعــــــاب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، 
يـــــقـــــدم الــــــعــــــرض عـــــــــدداً مــن 

الألــــعــــاب «الــتــعــلــيــمــيــة» وألـــعـــاب 
«البالغين» التي تعتمد على المال 
الــقــمــار أو  الفعلي مثل ماكينات 
المراهنات على الأحصنة أو حتى 

لعب الورق.

يذكر أن المتحف البريطاني 
اقــتــنــى ٧٠٠ نـــمـــوذج مـــن الألــعــاب 
«الـــنـــقـــديـــة» خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
وحـــده، للمرة الأولـــى منذ أن بدأ 
فــي جمع الألــعــاب المرتبطة بذلك 
الموضوع، ويحتفظ المتحف بتلك 
القطع في جناح يشمل العملات 

النقدية والميداليات.
وبــقــفــزة لــلــســنــوات الــقــريــبــة، 
يـــقـــدم الــــعــــرض نــــمــــاذج لــعــمــلات 

ظهرت في سلسلة كتب «لعبة 
الـــــــعـــــــروش»، وعـــمـــلات 

مـــــن فـــئـــة الــــيــــورو 
اســتــخــدمــت 

فـــــــــــــــــي 

ألــــــعــــــاب «الـــــلـــــيـــــغـــــو» وبــــطــــاقــــات 
«ماجيك» التي يجمعها الصغار، 
ويتبادلونها مع أقرانهم، ويروي 
الــبــطــاقــات كانت  الــعــرض أن تلك 
هـــــي الــــســــبــــب فـــــي ظـــــهـــــور عــمــلــة 

«بيتكوين» الافتراضية.
ويقول توم هوكينهال منسق 
قسم النقود بالمتحف البريطاني، 

تــــعــــلــــيــــقــــاً عـــلـــى 

المعرض، «الطريقة التي نستخدم 
فيها النقود فــي الألــعــاب تعكس 
الــتــي نفهم بــهــا النقود  الــطــريــقــة 
فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، فــالألــعــاب 
قــــد تــكــســر الـــــحـــــدود بــــين الــلــعــب 
والواقع. الكثير من الألعاب هنا 
تــعــتــبــر نـــمـــاذج مــتــطــورة تــوضــح 
الــعــمــلــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وكــيــف 
تــــم اســتــخــدامــهــا 

لـــــتـــــمـــــريـــــر رســــــــائــــــــل ســــيــــاســــيــــة 
وتــعــلــيــمــيــة وإعــلانــيــة عــلــى مــدى 

القرن».
ويـــؤكـــد هــوكــيــنــهــال أن هــذه 
اعــــتــــبــــارهــــا  يــــجــــب  الألـــــــعـــــــاب لا 
«تافهة»، أو أن يقلل من أهميتها 
«فــــهــــي ســتــصــبــح أدوات مــهــمــة 
لـــتـــعـــلـــيـــم الأجــــــيــــــال المـــقـــبـــلـــة عــن 
الحياة في القرن العشرين. ولكن 
الآن نتمنى أن يأتي الزوار ليروا 
العرض، وليستمعوا بوقتهم 
فــــي تـــذكـــر أحـــــب الألـــعـــاب 

إليهم».

عملات نقدية من «لعبة العروش»  (المتحف البريطاني) لعبة من ألمانيا «المطاردة وسارق الفحم» أنتجت أيضاً خلال فترة الحرب العالمية الثانية

«باتوس» فن رسم هندي عمره ١٤٤٠ عاماً يجوب معارض العالم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

قــلــت إن  أكـــون مبالغة إن  لــن 
كـــل بــيــت مـــن بـــيـــوت قـــريـــة «نــيــا» 
الــنــائــيــة الـــتـــي تــبــعــد عـــن مــديــنــة 
«كـــلـــكـــتـــا» بـــجـــنـــوب الـــهـــنـــد (نــحــو 
١٠٠ كيلومتر) يعد متحفا فنيا 
بــالأحــرى هو  بــذاتــه، أو  مستقلا 
عــالــم غــنــي بــــالألــــوان. فــجــدرانــهــا 
لـــوحـــات جــــداريــــة تــزيــنــهــا صــور 
الأســـمـــاك والــفــيــلــة والــتــمــاســيــح، 
وكــــذلــــك الـــــزخـــــارف الــهــنــدوســيــة 
والإسلامية التي تزين الأكواخ من 
الــخــارج، حتى الأفنية تجد فيها 
رســومــا عــلــى كــل جــــدار، بعضها 
مـــكـــتـــمـــل وبــــعــــضــــه عــــلــــى وشــــــك. 
لذلك لا تتفاجأ إن وجــدت سيدة 
منهمكة بــإصــلاح فــرشــاة الطلاء 
فيما تطهو الأرز على الموقد في 

مطبخها المفتوح.
يــــعــــيــــش فــــــي قـــــريـــــة «نـــــايـــــا» 
نـــحـــو ٢٥٠ فـــنـــانـــا يــطــلــق عــلــيــهــم 
«باتوس»، وهو اسم قبيلة فريدة 
من نوعها تخصص أفــرادهــا في 
ممارسة الفنون القديمة المسماة 
«باتا كيترا»، حيث تعني الكلمة 
الأولى «ثياب» فيما تعني الثانية 
صورة. يعتمد سكان هذه القرية 
فـــي رزقـــهـــم عــلــى فــنــونــهــم، فمثلا 
مـــنـــهـــم مــــن يــــرســــم لــــوحــــات عــلــى 
لـــفـــائـــف قــــمــــاش كـــبـــيـــرة لــيــطــوف 
المــجــاورة ليحكوا من  الــقــرى  بها 
خلال كل لفافة أو صورة مشهدا، 
وكأنها شاشة عرض سينمائي، 
وفـــــي المـــقـــابـــل يــمــنــحــهــم الــســكــان 
بــعــض الــنــفــحــات مــمــا لــديــهــم من 

أرز وخضراوات ونقود.
يــتــخــطــى عــمــر هــــذا الــتــقــلــيــد 
ــــفــــريــــد ١٤٠٠ عـــــــام ويـــتـــضـــمـــن  ال
حكايات دينية، وقصائد شعرية 
الفنانون  وأساطير، ولاحقا بات 
يضيفون إليها وقائع وأحداثا من 
الحياة المعاصرة. وأهم ما في هذه 
الطائفة من الفنانين هو أن دورهم 
لــم يقتصر عــلــى روايــــة القصص 
والأساطير فحسب، بل امتد أيضا 
الــتــي تمجد  إلــى روايـــة القصص 
الـــتـــســـامـــح الـــديـــنـــي والإســــلامــــي، 
مما كان له عظيم الأثر على اتباع 

كثيرين للدين الإسلامي.
غـــيـــر أن الـــفـــن الـــحـــديـــث بـــدأ 
يطغى تدريجيا على ما يقدمونه 

مــن فــنــون تقليدية، وتحتم على 
فناني «باتوس» تطويع مهاراتهم 
للبقاء والحفاظ على ما يقدمونه 

من إبداع فني.
جـــاءت المـــبـــادرة الــتــي أعـــادت 
الحياة لتلك الطائفة من الفنانين 
مــــــن خــــــــلال مـــــــبـــــــادرة الـــحـــكـــومـــة 
بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، 
اللتين قررتا تطوير قرية «نايا» 
وتــحــويــلــهــا إلــــى «مـــركـــز لــلــفــنــون 
الــــريــــفــــيــــة» لـــنـــشـــر فـــنـــهـــا مــحــلــيــا 

وعالميا.
يعرف أبناء هذه القرية باسم 
«تــيــشــتــراكــارز» ويعتبر بيت كل 
فنان من هؤلاء الفنانين ستوديو 
الــلــوحــات الفنية. فالنساء  لعمل 
مــــثــــلا يــــقــــمــــن بـــــــإعـــــــداد الـــصـــمـــغ 
والقماش والألوان ويقمن بعملية 
الطلاء الأولى التي تسبق الرسم، 
فـــيـــمـــا يــــقــــوم الـــفـــنـــانـــون الــــرجــــال 
بـــالـــجـــانـــب الـــفـــنـــي الـــــــذي يــتــمــثــل 
الــرســم والــلــمــســات النهائية.  فــي 
تــجــري عــمــلــيــة الـــرســـم عــلــى قطع 
قــمــاش قطنية صــغــيــرة، ويصنع 
القماش عن طريق فرد طبقة من 
الطباشير والــلــبــان المصنوع من 
الـــبـــذور يجري  أنــــواع معينة مــن 
فـــركـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام حـــجـــريـــن ثــم 

يترك القماش حتى يجف.
القلم  لا يستخدم الرسامون 
الـــــــرصـــــــاص لـــعـــمـــل الـــــرســـــومـــــات 
الأولـــيـــة نــظــرا لخبرتهم الكبيرة 
الــتــي تجعلهم يــقــومــون بعملية 
الرسم ثم تلوين القماش مباشرة 
ثم يضعون فوقها طبقة نهائية 
لحمايتها من تأثير الطقس، مما 
يعطيها مظهرا لامــعــا. بعد ذلك 
تقرب اللوحة من النار أو تعرض 
لــلــشــمــس أو أي مــصــدر لــلــحــرارة 

لتثبيت الألوان.
يــــجــــلــــب هـــــــــــؤلاء الــــفــــنــــانــــون 
الألـــوان مــن مــصــادرهــا الطبيعية 
وذلـــك بسحق بــعــض الأنــــواع من 
الزهور أو الفواكه أو التوابل مثل 
الزعفران والكركم، وأحيانا قشور 
الأشجار لمزجها مع عصارة خشب 
التفاح. والمثير للدهشة أن طريقة 
الصناعة تلك لا تزال متبعة حتى 
اليوم حيث تزرع جميع النباتات 
المطلوبة محليا، وغالبا ما يجري 
تــحــضــيــرهــا ســابــقــا فـــي أوان من 
قشور جوز الهند وتخزينها في 

عــبــوات بلاستيكية لــلاســتــخــدام 
على مدار العام.

يــصــنــع الــــلــــون الأبــــيــــض مــن 
أصـــــداف الـــقـــواقـــع بــعــد ســحــقــهــا، 
وغليها وترشيحها، وهي عملية 
تتطلب كثيرا من الصبر والبراعة. 
الألــــــوان المــســتــخــدمــة فـــي لــوحــات 
فناني طائفة «بــاتــوس» هــي في 
الأساس ألوان زاهية تضم الأحمر 
والأصــــــفــــــر والــــنــــيــــلــــي والأســـــــــود 

والأبيض.
يستخدم فنانو الجيل الحالي 
ألـــــوان مختلفة الأحــجــام  فـــرشـــاة 
لتناسب احتياجات الفنان، لكن 
فـــي الـــســـابـــق لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن 
رســم تفاصيل دقيقة مثل العين 
أو المــلامــح، وكــانــوا يستخدمون 
فراء الماعز بعد تثبيته على أعواد 

القصب لاستخدامها كفرشاة.
جــــــرى إحـــــيـــــاء الــــفــــن الـــقـــديـــم 
فــــي «بــــاتــــشــــيــــرا» لـــيـــتـــنـــاســـب مــع 
الــحــديــث. ففي  متطلبات العصر 
هذه الأيام يمكنك أن تجد لوحات 
«بــاتــا تــشــيــتــرا» وعــلــى مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن مــنــتــجــات الــديــكــور 

المنزلي مثل أطباق تقديم الطعام، 
وأسطح الطاولات، وأثاث المنزل، 
والــلــوحــات الحائطية والمــلابــس، 
والقرطاسية. وتتراوح أسعار تلك 
الأعمال الفنية ما بين ١٠٠ دولار 

إلى ١٠٠ ألف دولار أميركي.
عــــــادة مــــا يــنــتــقــل تــقــلــيــد فــن 
إلـــــى الابـــــن،  بــاتــشــيــتــرا مــــن الأب 
بــــاتــــت فــي  الــــقــــيــــادة الآن  ولــــكــــن 
الغالب في يد النساء، اللاتي لم 
يقدمن أنفسهن بوصفهن فنانات 
مبدعات فحسب، بل أيضا قائدات 

داخل المجتمع.
لــوحــات نايا مكانها  وجــدت 
في المعارض الفنية المشهورة في 
جميع أنحاء العالم وفاز كثير من 
فناني هذه القرية بجوائز كثيرة 
وشــــاركــــوا فـــي مـــعـــارض وبــرامــج 
لــلــتــبــادل الــثــقــافــي ومــهــرجــانــات 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  فــي 
وألمــــانــــيــــا وأســــتــــرالــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبــريــطــانــيــا والــســويــد والــصــين، 
وكــذلــك فــي مختلف أنــحــاء الهند 
بــــفــــضــــل أعــــمــــالــــهــــم الـــــتـــــي نـــالـــت 
اســـتـــحـــســـانـــا واســـــعـــــا. وتــحــظــى 

قرية «نايا» حاليا بزيارات محبي 
الفنون والهواة من مختلف أنحاء 

العالم بانتظام.
اللافت في الأمر أن تلك الفئة 
من الفنانين المبدعين تطرقت إلى 
قضايا معاصرة مثل اعتداءات ١١ 
(أيـــلـــول)، وأفـــلام عالمية  سبتمبر 
مثل فيلم «تيتانيك»، مما جعل 
الفنانين وطيدي الصلة بالأجيال 

الجديدة.
وتحتل لوحات «بــاتــا» التي 

تصور اعتداءات الحادي عشر من 
سبتمبر مكانا ظاهرا في متحف 
«بـــيـــبـــودي إســيــكــس» بــالــولايــات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي رســـمـــهـــا الــفــنــان 
مادوسودان تشيتراكار وزوجته.

ومن اللوحات المميزة الأخرى 
لـــوحـــة تــجــســد قـــصـــيـــدة بــعــنــوان 
«حـــــضـــــرة تــــشــــيــــتــــراكــــار»، الـــتـــي 
تتطلب النظر إليها، وفي الوقت 
نفسه الإنــصــات إلــى شــاعــر يتلو 
القصيدة كما كان يفعل الفنانون 

الــرحــالــة عــنــدمــا كـــانـــوا يــطــوفــون 
القرى في القرون الماضية.

ويبدأ الأطــفــال في تعلم ذلك 
النوع من الرسم في سن مبكرة. 
المــثــال، لم تتعد تمبا  على سبيل 
العاشرة من عمرها وتستطيع أن 
لــطــلاء شقتها،  تمسك بالفرشاة 
وقــد قــامــت مــؤخــرا بــزيــارة لبلدة 
«ماديا براديش» لتدريب فنانين 

في ضعف عمرها.
كذلك طافت الفنانة المسلمة 
المشهورة تشيتراكار العالم لإدارة 
ورشـــات عمل فنية، منها ورشــة 
عـــمـــل بــجــامــعــة بـــــــراون المـــرمـــوقـــة 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي حـــوار 
عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، ذكـــرت 
قــــريــــتــــهــــا ذات  تــــشــــيــــتــــراكــــار أن 
غــالــبــيــة مــســلــمــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
بعض الفنانين الهندوس وأنهما 

يتعايشان في وئام لأن التعارف 
والتعامل بينهما لا يعتمد على 

الدين بل العمل والإبداع.
ورثـــت تــشــيــتــراكــار حــب الفن 
عــن والــدهــا وتــقــول صحيح أننا 
أبـــنـــاء طــائــفــة «بـــاتـــا» وهـــــذه هي 
هويتنا لكننا مسلمون، مضيفة 
أنـــهـــا أم لــخــمــس بــــنــــات، وأنـــهـــن 
توارثن الفن لأجيال كثيرة، لكنها 
لا تــعــرف مــن تــحــديــدا بـــدأ تقليد 
لــوحــات الآلــهــة الهندوسية  رســم 

وروايــــــــــــة الــــنــــصــــوص المــلــحــمــيــة 
الدينية.

وأفــــــــــادت تـــشـــيـــتـــراكـــار بـــأن 
جـــيـــل أبـــيـــهـــا «واجـــــــــه مــشــكــلات 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة واعــــــتــــــراضــــــا عــلــى 
قــــيــــام بـــنـــاتـــه بـــالـــغـــنـــاء وروايـــــــة 
الــــــقــــــصــــــص المـــــــســـــــتـــــــوحـــــــاة مـــن 
الأساطير الهندوسية رغم أنهن 
مــســلــمــات»، لــكــنــهــن تــغــلــبن على 
كل تلك الصعاب. وعلى المنوال 
نفسه، امتهنت عشيرة يعقوب 
تـــشـــيـــتـــراكـــار الــــفــــن مـــنـــذ عـــقـــود 
طويلة. تتكون عائلته من ستة 
أفــراد، بمن فيهم ابنه البالغ من 
الــعــمــر ١٠ ســـنـــوات، وجميعهم 
يكسبون قوتهم مــن رســم وبيع 
لـــوحـــات «بــــاتــــا». يـــقـــول يــعــقــوب 
إلــى المملكة المتحدة  الــذي سافر 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠ إن فن «باتا» 
أصــبــح الآن عــالمــيــا، وإنــــه يعمل 
على تشجيع فناني باتوس على 
النظر إلى ما هو أبعد من حدود 
الــــورقــــة الـــتـــي يـــرســـم عــلــيــهــا من 
خلال ورشات العمل التي يقدمها 
لفناني وسائل الإعلام الجديدة.

يـــــــقـــــــول يـــــــعـــــــقـــــــوب: «أرســـــــــــم 
وفـــــق احـــتـــيـــاجـــات الـــــســـــوق. (فـــن 
بــــاتــــاشــــيــــتــــرا) تـــقـــلـــيـــد يــــجــــب أن 
يــبــقــى»، قــالــهــا فيما كـــان يغمس 
فرشاته في الألوان المصنوعة من 

الخضراوات.
لــيــس هــنــاك حـــدود لاعــتــراف 
الــعــالــم بــذلــك الــنــوع مــن الــفــنــون. 
فــقــد شـــاركـــت مــويــنــا تــشــيــتــراكــار 
في «معرض الصناعات والثقافة» 
الذي أقيم في الصين مؤخرا، فيما 
عــــرضــــت لــــوحــــات زوجــــتــــه جــابــا 
تشيتراكار فــي معرض ليفربول 

الوطني.
تــتــنــقــل قــــريــــة «نــــانــــيــــا» إلـــى 
وجـــهـــة ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة كـــل عــام 
حــيــث يــســتــطــيــع الــــزائــــر الاطــــلاع 
إلـــى رواة  عــلــى فنها والاســتــمــاع 
القصص وكذلك حضور ورشات 
الـــرســـم، وحــتــى الأجـــانـــب يــأتــون 
لـــحـــضـــور دورات  لــــلإقــــامــــة هـــنـــا 
تعليم فــن «بـــاتـــا». تعتبر الفناة 
الأســــتــــرالــــيــــة أمــــــا جــــنــــدر إحـــــدى 
طــالــبــات ذلـــك الــنــوع مــن الــفــنــون، 
والتي زارت مدينة دلهي مؤخرا 
لـــــرســـــم لــــوحــــاتــــهــــا وســـــــط بـــاقـــي 

الفنانين المحليين.

يقوم  الرسامون بعملية الرسم ثم تلوين القماش مباشرة 
ثم يضعون فوقها طبقة نهائية لحمايتها من تأثير الطقس

 لوحات نايا مكانها في المعارض الفنية المشهورة في جميع أنحاء العالم

لعبة «رات رايس» (سباق الفئران) 

مجموعة 
من الألعاب 
المعروضة 



وسام الشرف الفرنسي 
للروائي الإشكالي ميشال ويلبيك

باريس: «الشرق 
الأوسط»

تــــــــــســــــــــلــــــــــم 
الروائي ميشال 
ويــلــبــيــك وســام 
الــــــــــشــــــــــرف مــــن 
رتـــــبـــــة فــــــــارس، 
مــــــــن الــــرئــــيــــس 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــي 
إيــــــــمــــــــانــــــــويــــــــل 
مـــــــاكـــــــرون، فــي 
حــفــل جـــرى في 
قصر الإليزيه، 
مـــســـاء أول من 
أمــــــــــس، حــســب 

بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة. 
وكــان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من بين الذين وجّه 
لهم المحتفى به دعوة لحضور مراسم تقليده الوسام. كما دعا 
صديقه المغني جان لوي أوبير الذي وضع الموسيقى لعدد من 
أشعار ويلبيك، وأيضاً الفيلسوف ألان فنكلكراوت والكاتب 

فريديريك بيغبيديه.
ويــعــتــبــر ويــلــبــيــك أكــثــر الأدبــــــاء الــفــرنــســيــين المــعــاصــريــن 
انتشاراً في الخارج. وهو أيضاً أكثر الروائيين إثارة للجدل؛ 
نـــظـــراً لمـــا تــتــضــمــنــه كــتــبــه مـــن انـــتـــقـــادات لــلــعــقــائــد المــخــتــلــفــة، 
وتــعــريــض بــالــثــقــافــات المـــغـــايـــرة يــصــل حـــد الــتــحــريــض على 
الكراهية. وقد لوحق في قضايا أمام المحاكم. ورغم سوداوية 
الموضوعات التي يتناولها؛ فإن ماكرون قال في كلمته التي 
ألقاها في الحفل، إنه لا يرى في كتابات ويلبيك تشاؤماً، بل 
يجدها مليئة بالأمل في مجتمع تضعف أساساته الداعمة، 
كالدين أو الثقافة. كما وصــف الكاتب بأنه «رومــانــســي في 
عالم بات مادياً». وحملت الرواية السابعة والأخيرة للكاتب 
عنوان «سيروتونين». وقد أحيطت مراحل طباعتها بالسرية، 
وترافق نشرها مع حملة ترويجية واسعة. وتتطرق الرواية 
إلى ما يعانيه المزارعون في الريف الفرنسي من مصاعب في 
الــعــيــش؛ الأمـــر الـــذي دفــع المعلقين إلــى الــقــول إن تلك الــروايــة 
تنبأت باحتجاجات أصحاب السترات الصفراء التي اندلعت 
في فرنسا بعد أشهر من نشرها. وتأتي الرواية بعد سنوات 
على آخــر عمل كــان قد صــدر للمؤلف، وهــو روايــة «خضوع» 
الــذي  الــيــوم نفسه  إلــى المكتبات مطلع ٢٠١٥، فــي  التي نزلت 
إبـــدو» للهجوم. وبيعت من  تعرضت فيه صحيفة «شــارلــي 

الطبعة الفرنسية من الكتاب ٨٠٠ ألف نسخة.
الــواســع باللغة الفرنسية، فإن  إلــى التوزيع  وبــالإضــافــة 
إلــى لغات  أعــمــال ويلبيك هــي الأكــثــر على صعيد الترجمات 

أخرى.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف لــطــيــف مــــع ســطــوع 
لــلــشــمــس فــــي شـــمـــال المـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا تــنــتــشــر 
السحب المصحوبة بعواصف رعدية على غرب 
اليمن، ويسود طقس جاف ومشمس في عمان.

يــســود طقس جــاف غير مستقر فــي لبنان 
وســوريــا وشــمــال الــعــراق، فيما تسقط الأمطار 
على شمال فلسطين، ويسود طقس لطيف في 
الأردن مع هبوب لبعض الرياح في ساعات ما 

بعد الظهيرة.
تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شـــرق 
كـــنـــدا وشــــــرق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وتهب عواصف رعدية على جنوب 
غربي الــبــلاد، وفــي الــغــرب، تسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على ولاية كولومبيا وعبر بريتش 
كــولــومــبــيــا وواشـــنـــطـــن وأوريـــغـــن 
وإيداهون فيما يسود طقس جاف 

في وسط وجنوب غربي البلاد.

تستمر الأمــطــار فــي السقوط 
على أجزاء من إسبانيا والبرتغال، 
وتسقط الأمطار غزيرة على شرق 
إســـبـــانـــيـــا، لــتــتــســبــب فــــي حــــدوث 
تـــؤدي منطقة ضغط  فــيــضــانــات. 
جــــــوي مــنــخــفــض إلــــــى أن يــســود 
طــقــس جـــاف فــي فــرنــســا والمملكة 
المــتــحــدة واســكــنــدنــافــيــا وبــولــنــدا. 
وتــــســــقــــط أمــــــطــــــار خـــفـــيـــفـــة عــلــى 

أوكرانيا وبلغاريا.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
فــــي ســــقــــوط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شــــمــــال المـــغـــرب 
وشــمــال الــجــزائــر، وتــتــحــرك الــســحــب تجاه 
شمال تونس قادمة من موريتانيا ومصر 

والسودان.

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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القنصلية الإيطالية ببورسعيد الأبرز

الطراز «القوطي» في مصر يجمع بين الكنائس والمساجد

القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغــــم شـــهـــرة الــــطــــراز الــقــوطــي 
الواسعة في الدول الأوروبية، فإنه 
لم يتم التوسع في تنفيذه في مصر 
خلال القرون الماضية؛ لكن ثمة مبانٍ 
تــراثــيــة تــزيّــن مــدنــاً مــصــريــة بُنيت 
على الطراز نفسه في بدايات القرن 
الماضي، أبرزها مجمع القنصلية 
الإيـــطـــالـــيـــة فـــي مــديــنــة بــورســعــيــد 
الساحلية (شمالي شرق القاهرة)، 
وأخـــيـــراً تـــم بــنــاء مــســجــد بمنطقة 
الــقــاهــرة) على  عزبة النخل (شــرق 
الطراز القوطي، بعدما كان يقتصر 
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــطـــراز عــلــى بــنــاء 
الكنائس فقط. وسلط الضوء على 
 الكارثي 

ُ
روعة هذا الطراز، الحريق

الــذي أصــاب «كاتدرائية نوتردام» 
الــــشــــهــــيــــرة فــــــي قــــلــــب الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية باريس، الاثنين الماضي.

محمد كمال، مصور صحافي 
بمدينة بورسعيد، أحــد المهتمين 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــــتـــــــراث يـــقـــول 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «بـــعـــدمـــا  لـــــــ

شاهدنا بالطبع حريق كاتدرائية 
نـــــوتـــــردام الـــشـــهـــيـــرة فــــي بـــاريـــس، 
وتــــأثــــر المـــهـــتـــمـــون بـــالـــتـــراث حـــول 
العالم بعد انهيار سقفها وبرجها 
الــــفــــريــــد، كـــونـــهـــا واحـــــــدة مــــن أهـــم 
نماذج العمارة القوطية في العالم، 
تحمست لإبراز الطراز القوطي في 
مــديــنــة بـــورســـعـــيـــد، وكـــــان مجمع 
القنصلية الإيطالية شمالي المدينة 
من أبرز المعالم التراثية المبنية على 
نفس الطراز»، مضيفاً: «القنصلية 
عرضت المجمع للبيع في السنوات 
المــاضــيــة بــمــلايــين الــــــدولارات؛ لكن 
بــــعــــد رفـــــــض المـــهـــتـــمـــين بـــالمـــبـــانـــي 
التراثية في بورسعيد قــرار البيع 
والهدم، تراجعت القنصلية أخيراً 

عن قرار البيع».
كــــمــــال أن «الـــــطـــــراز  وأوضـــــــــح 
الــقــوطــي يــمــثــل مــرحــلــة مــهــمــة من 
الـــعـــمـــارة الأوروبــــيــــة الــتــي تــمــيــزت 
بأشكال هيكلية مميزة وبتعبيرية 
جديدة في أواخر القرون الوسطى. 
تــعــد متحفاً  بــورســعــيــد  ومـــديـــنـــة 
معمارياً مفتوحاً يضم أروع الطرز 

المــعــمــاريــة لــــدول الــبــحــر المــتــوســط 
أبــــدعــــهــــا مــــعــــمــــاريــــون فـــرنـــســـيـــون 
وإيطاليون وإنجليز ويونانيون، 
لتكون مجموعة فريدة من المباني 

التاريخية الجميلة».
يــــــضــــــم مـــــجـــــمـــــع الــــقــــنــــصــــلــــيــــة 
الإيـــطـــالـــيـــة بـــبـــورســـعـــيـــد، مـــدرســـة 
وكنيسة وقنصلية، جميعها مبنية 
سست 

ُ
على الطراز القوطي الفريد. وأ

المدرسة الإيطالية عام ١٨٨٩ داخل 
مـــبـــنـــى الــقــنــصــلــيــة فــــي شـــــــارع ٢٣ 
يوليو وصلاح سالم، قبل تحويله 
أقــدم  إلـــى قنصلية، لتصبح ثــانــي 
مــدرســة بــالمــحــافــظــة ضــمــن سلسلة 
مــــن مـــــــدارس الـــجـــالـــيـــات الأجــنــبــيــة 
سست بالمدينة وكانت منها 

ُ
التي أ

المدرسة اليونانية الملحقة بالكنيسة 
الــيــونــانــيــة فـــي شـــــارع الــثــلاثــيــنــي، 
ومــدرســة ليسيه الحرية، ومدرسة 

الراهبات الفرينسسكان.
ويــوجــد فــي المــجــمــع الإيــطــالــي 
نصب تذكاري كُتب عليه أسماء ٢٠ 
جندياً إيطالياً من الذين شاركوا 
في الحرب العالمية الأولى، ودوّنت 

تحت أسمائهم بالإيطالية جملة 
تــهــمّ الإيــطــالــيــين: «مـــن أجـــل الــذيــن 
لبّوا نداء الوطن وضحّوا بأرواحهم 

من أجل وطنهم».
فــي الــســيــاق نــفــســه، تــعــد فيلا 
فــريــنــانــد، الـــتـــي تــقــع بـــشـــارع عبد 
الــــســــلام عـــــــارف، المـــشـــهـــورة بــفــيــلا 
«ديليسبس» التي تــم بناؤها في 
عــشــريــنــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، من 
أشــهــر مــبــانــي الــطــراز الــقــوطــي في 
مــصــر كـــذلـــك، ورغــــم أنــهــا صغيرة 
الحجم نسبياً فإنها تتميز بمنظر 
مبهر وفريد من الخارج في الوقت 
الذي تحيطها الأبنية المرتفعة من 
جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، وهــــي ليست 
متحفاً كما يظن الزائرون؛ بل فيلا 
سكنية تقيم فيها إحدى العائلات، 
ويكتفي محبو التراث بمشاهدتها 

من الخارج.
وتـــشـــيـــر دراســــــــــات تـــاريـــخـــيـــة 
إلــى أن اســم قوطي بــدأ مــع مثقفي 
الـــنـــهـــضـــة الإيــــطــــالــــيــــة المــــعــــروفــــين 
«الإنسانيين»، ويُنسب إلى قبائل  بـ
الــقــوط الــجــرمــانــيــة الــتــي اجتاحت 

إيطاليا في القرن الخامس الميلادي. 
ويَــعــتــبــر الإنــســانــيــون فـــن الــقــرون 
الوسطى من إنتاج القوط. ومن أهم 
ســمــاتــه اســتــعــمــال الــعــقــود المدببة 
بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، واســتــعــمــال 
الأقبية ذات الأعــصــاب المتشابكة، 
وزيادة المسطح الزجاجي، وتشكيل 
النوافذ الملونة، والاهتمام بالهيكل 
الإنشائي للواجهة والحليات ذات 

الزخارف المتشابكة.
وارتـــــــبـــــــط الـــــــطـــــــراز الــــقــــوطــــي 
بعصر إنشاء الكنائس في أوروبا 
الشمالية. ويتسم هذا الطراز غالباً 
بــطــرق إنشائية معينة كــالأقــواس 
البارزة والعقود المروحية والدعائم 

الطائرة (الأكتاف).
وفـــــي الــــقــــاهــــرة، تــــم بـــنـــاء أول 
مـــســـجـــد فـــــي مـــصـــر عـــلـــى الــــتــــراث 
الــقــوطــي فـــي حـــي «عـــزبـــة الــنــخــل» 
(شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، بـــجـــوار محطة 
مترو المنطقة، بعدما عُرف الطراز 
الــــقــــوطــــى بـــــأنـــــه حــــكــــر فــــقــــط عــلــى 
الكنائس. ويتميز المسجد بوجود 
٤ مــآذن أمامية مدببة من الأعلى، 

تــطــل عــلــى واجـــهـــتـــين، فــيــمــا تــزيــن 
الواجهات الزجاجية المقوسة شكل 
المسجد الخارجي، إضافة إلى قباب 
دائـــريـــة زجــاجــيــة صــغــيــرة، لونها 
الــلــون  أزرق، تــخــفــف مـــن ســيــطــرة 

البيج الفاتح لحوائط المسجد.
من جهته، قال الدكتور حسن 
عــبــد الــبــصــيــر، مــديــر مــتــحــف آثـــار 
«الشرق الأوسط»، إن  الإسكندرية لـ
الــقــوطــي يتميز بزخارفه  «الــطــراز 
الــرائــعــة ويــعــبــر عــن الــتــســامــح بين 
الأديان بعد الاستعانة به في بناء 
الكثير مــن الأبــنــيــة الإســلامــيــة في 
الأنــدلــس ثــم دول شمال أفريقيا»، 
الــحــديــثــة  مــضــيــفــاً أن «الــــعــــمــــارة 
مــزجــت بـــين الــكــثــيــر مـــن الـــطـــرازات 
المــعــمــاريــة الــتــاريــخــيــة، وبــالــتــالــي 
لن نستطيع وصف بعض المباني 
التراثية والأثرية المصرية بالقاهرة 
والمــــدن الــتــاريــخــيــة الأخــــرى بأنها 
قوطية فقط»، لافتاً إلى أن «الطراز 
الــقــوطــي رغـــم شــهــرتــه فــي أوروبــــا، 
فــإنــه لـــم يــتــم تــطــبــيــقــه عــلــى نــطــاق 

واسع في مصر».

فيلا فيرناند بمدينة بورسعيد (الشرق الأوسط) القنصلية الإيطالية ببورسعيد (الشرق الأوسط)

كاظم الساهر يبحر بجمهور جدة والخبر على شواطئ الحب والغرام طرباً
جدة: عائشة جعفري

أبــحــر الــفــنــان الــعــراقــي كــاظــم الساهر 
بجمهوره في جدة والخبر (غــرب وشرق 
الــســعــوديــة)، فــي حفلين متتاليين ضمن 
تُــقــام  الــتــي  سلسلة حــفــلاتــه الجماهيرية 
بالمملكة، في دروب الحب والغرام صادحاً 
بأجمل أغانيه هياماً وطرباً وسط حشد 
جــــمــــاهــــيــــري كـــبـــيـــر امــــتــــلأ بــــهــــم جـــنـــبـــات 
المسرحين المخصصين بمدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية في مدينة جــدة، أول من 
أمس، ومسرح معرض «الظهران إكسبو» 

بمدينة الخبر، أمس.
ويـــخـــتـــتـــم الــــفــــنــــان الــــعــــراقــــي المــلــقــب 
«القيصر» سلسلة حفلاته الجماهيرية،  بـ
اليوم، بالصالات الخضراء في العاصمة 
الـــريـــاض الـــتـــي تـــقـــام بــتــنــظــيــم مـــن شــركــة 
الفنية  «بــنــش مــــارك»، وبـــإشـــراف اللجنة 
بالهيئة العامة للثقافة، بعد النجاح الذي 
حققه في الحفلين اللذين أقامهما في جدة، 

أول من أمس، ومدينة الخبر، أمس.
وتـــغـــنـــى الـــســـاهـــر بــبــاقــيــة مــــن أجــمــل 
أغــانــيــه، ومــنــهــا تــلــك الــتــي خـــط كلماتها 

الــشــاعــر نـــزار قــبــانــي، الـــذي عُـــرف بشاعر 
الرومانسية والمــرأة، وذلــك خلال الحفلين 
قـــيـــمـــا بــالمــديــنــتــين الــســاحــلــيــتــين 

ُ
الـــلـــذيـــن أ

وســط تفاعل جماهيري كبير مع كلمات 
الأغاني، ومشاركة القيصر بغنائها ومن 
بينها «علمني حبك»، و«زيديني عشقاً»، 
و«ســألــتــك بالله لا تتركيني»، و«يـــا قمر 
يــطــلــع كـــل مـــســـاء» و«أكــــرهــــهــــا» و«أحـــبـــك 
جــــداً»، و«دلــوعــتــي خــاصــمــتــهــا» و«قــولــي 
أحبك» وغيرها من الأغاني العاطفية، قبل 
أن يـــودع جــمــهــوره فــي جــدة على نغمات 
موسيقى لأجمل أغانيه، وسط مطالبات 
بــاســتــمــراره بــالــغــنــاء، وهـــو مــا ثمنه لهم 
الــقــيــصــر بــمــبــادلــتــهــم المـــحـــبـــة. وحــرصــت 
كثير من الجماهير السعودية على حضور 
الحفل مبكراً ليكونوا في استقبال كاظم 
الــســاهــر، وبــادلــهــم الــفــنــان الــعــراقــي الحب 
على المــســرح طــربــاً، حيث ظهر فــي إحــدى 
الصور وهو يشكل بيديه إشارة «القلب»، 

ليؤكد لهم تقديره وامتنانه.
وكــان حفل القيصر في جدة الإطلالة 
الأولــــــــى لــــه بـــالمـــديـــنـــة الـــســـاحـــلـــيـــة (غــــرب 
الــســعــوديــة) والــثــالــثــة لــه بــالمــمــلــكــة، حيث 

أطـــل فــي أول حــفــل لــه فــي مــهــرجــان ســوق 
عــكــاظ بــالــطــائــف، فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) من 
العام الماضي، والحفل الثاني في فبراير 
(شـــبـــاط) الــعــام الــحــالــي، ضــمــن فعاليات 
مهرجان «شتاء طنطورة» بالعلا، وحقق 

أصداءً كبيرة.
ومــن المنتَظر أن تشهد جولة قيصر 
الغناء كاظم الساهر (في السعودية) زخماً 
جماهيريّاً، لشعبيته العريضة التي يتمتع 
بها، ومكانته الفنية والموسيقية باعتباره 
واحـــــداً مـــن أهـــم نــجــوم الأغــنــيــة الــعــربــيــة. 
وكان آخر حفل جماهيري لكاظم الساهر 
في السعودية، في يوليو الماضي، ضمن 
فعاليات مهرجان «ســوق عكاظ» بمدينة 
الطائف غرب المملكة، كما شارك في فبراير 
(شــبــاط) من العام الحالي، في حفل آخر 
ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» 
الثقافي الذي أقيم في مدينة العلا شمال 

السعودية.
بــيــنــمــا شــهــدت مــديــنــة الـــريـــاض، أول 
من أمس (الخميس)، حفلاً غنائياً للفنان 
المصري تامر حسني، هو الرابع من نوعه 
فــي الــســعــوديــة، حــضــرتــه جــمــوع غــفــيــرة، 

محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في عدد 
الــحــضــور يُــضــاف إلـــى مــا حققه فــي جــدة 
والــخــبــر، مــقــدمــاً خـــلال الــحــفــل جــمــلــة من 
أغانيه التي شهدت تفاعل الجمهور معها 

طوال فقرة الحفل.
وأعـــرب الــفــنــان المــصــري عــن سعادته 
بــالــنــجــاح الــــذي حــقــقــه حــفــلــه بــالــريــاض، 
وذلـــــك عــبــر صــفــحــتــه عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
مقدماً شكره لجمهور الرياض والسعودية 
على الحضور المبهر والاستقبال الحافل، 
منوهاً: «كان النجاح استثنائياً، كل الشكر 

والتقدير للمملكة العربية السعودية».
وفي جدة، أشعل الفنان ماجد المهندس 
اللبنانية إليسا الحفل الغنائي  والفنانة 
الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى، يوم أمس، 
وشــهــد حــضــوراً جماهيرياً كــبــيــراً، حيث 
تــغــنــى الــثــنــائــي بــأجــمــل أغــانــيــهــمــا وســط 
تفاعل جماهيري مع وصلتهما الغنائية.

وفـــــــــي الــــــــريــــــــاض تــــــضــــــرب الــــفــــنــــانــــة 
الــوهــاب مــوعــداً مع  المصرية شيرين عبد 
جمهورها فــي حفل استثنائي هــو الأول 
لها بالعاصمة، يُنتظر أن يشهد حضوراً 

جماهيرياً كبيراً.

ميشال ويلبيك

 كاظم الساهر خلال الحفل 
الغنائي الذي أحياه بمدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية في جدة أول 

من أمس (الشرق الأوسط)-



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> مــرزوق علي الغانم، رئيس مجلس 
الأمــــــــة الــــكــــويــــتــــي، اســـتـــقـــبـــل فـــــي مــكــتــبــه، 
الــكــويــت طـــارق القوني.  لــدى  سفير مصر 
الــعــلاقــات الثنائية  واســتــعــرض الجانبان 
المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث أشاد 
الغانم بالمواقف المصرية الداعمة للكويت 

على المستويات كافة. كما أشاد 
الـــــذي تلعبه  بــــالــــدور الإيـــجـــابـــي 
الـــجـــالـــيـــة المـــصـــريـــة فــــي الــكــويــت 
الــعــمــل. فيما  بمختلف مــيــاديــن 
أعرب القوني عن شكره وامتنانه 
لــلــدعــم الــكــويــتــي المــســتــمــر لمصر 
اقـــتـــصـــاديـــاً وتـــنـــمـــويـــاً وتـــقـــديـــره 
للاهتمام والرعاية اللذين تحظى 
بهما الجالية المصرية بالكويت.

> الــــدكــــتــــور شــــوقــــي عـــــلام، 
الــديــار المــصــريــة، استقبل  مفتي 
يــــان ثــيــســلــيــف، ســفــيــر الــســويــد 
بــــالــــقــــاهــــرة، والـــســـفـــيـــر يـــواقـــيـــم 
بــرجــســتــروم، المــبــعــوث الــخــاص 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي 
الثقافات والأديــان  والــحــوار بين 
في السويد، لبحث أوجه تعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــديـــــنـــــي بــــــين الــــــــدار 
والسويد. وأكد المفتي أن الإسلام 

دين رَحْب يدعو إلى التعرف على 
الآخـــــر ومــحــبــتــه والـــتـــعـــاون معه 
فــيــمــا يــنــفــع الــبــشــر ويــــــؤدي إلــى 
عــمــارة الــكــون ونــشــر الــســلام. من 
جــانــبــه، أشـــــاد الـــوفـــد الــســويــدي 
بــــمــــجــــهــــودات دار الإفـــــــتـــــــاء فــي 
مواجهة التطرف والإرهاب ونشر 

قيم المحبة والتسامح.
 > الدكتور غازي الزبن، وزير 
الصحة الأردني، بحث مع بربارة 
يوزياسي، سفيرة مملكة هولندا 

في عمان، التعاون الصحي القائم 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين وســبــل 

تـــطـــويـــره. وأكــــد الــجــانــبــان عــزمــهــمــا على 
تــطــويــر الــتــعــاون الــقــائــم بــين الــبــلــديــن في 
المجالات الصحية، لا سيما ذات الصلة في 
مجال مراقبة الأغذية وسلامتها، وأشــارا 
إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك على 
هــذا الصعيد والسعي لتعزيزه مــن خلال 

تـــبـــادل الــخــبــرات والمـــشـــاركـــة فـــي الـــــدورات 
التدريبية التي تنظمها الهيئة الهولندية 
لــــحــــمــــايــــة المــــســــتــــهــــلــــك وســــــلامــــــة الـــــغـــــذاء 

والمنتجات الاستهلاكية.
> الــــدكــــتــــور أشـــــــرف صـــبـــحـــي، وزيــــر 
الشباب والرياضة المصري، حضر برفقة 

مـــــحـــــمـــــد ســـــعـــــفـــــان، 
وزير القوى العاملة، 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــقــــومــــي 
لشباب العمال حول 
تــعــزيــز مــقــتــضــيــات 
الـــوطـــن الــســيــاســيــة 
والاجتماعية. وقال 
الــقــيــادة  الـــوزيـــر إن 
السياسية والبرلمان 

والــــــحــــــكــــــومــــــة تـــضـــع 
نصب أعينها خدمة 
الـــــوطـــــن، مــضــيــفــاً أن 
الــرئــيــس عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي حــــريــــص 
عــــلــــى دعـــــــم الـــشـــبـــاب 
وتـــوجـــيـــهـــهـــم لــتــولــي 
مــنــاصــب لـــم تــكــن من 
قــــبــــل والـــــعـــــمـــــل عــلــى 
وضـــــعـــــهـــــم بـــالـــصـــف 

الأول.
مـــــــحـــــــمـــــــد    <
العتيق، نائب سفير 
خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــين لـــــــدى 
الأردن، حضر الندوة 
التي أقامتها السفارة 
بعنوان «رؤية المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠ وأثرها الثقافي 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي»، 

تــحــدث خلالها كــل من 
عضو مجلس الشورى 

الدكتور محمد الحيزان، ورئيس تحرير 
صحيفة «الوطن» الدكتور عثمان الصيني، 
وقدمها وأدار الحوار الدكتور بدر الماضي. 
وكشف المتحدثان عن جوانب من التأثيرات 
والانــــعــــكــــاســــات الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي أفرزتها «رؤيــة ٢٠٣٠» على المجتمع 

وازدهــــــــــاره فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات ضــمــن 
المـــــبـــــادئ الإســــلامــــيــــة ومـــنـــهـــج الــوســطــيــة 

والاعتدال.
> السفير فهد علي الــدوســري، سفير 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــعــــين لـــدى 
اعـــتـــمـــاده للرئيس  قــــدم أوراق  الــســنــغــال، 
السنغالي ماكي ســال، وذلــك في 
القصر الرئاسي، يوم أول من أمس 
الخميس. وقدم الرئيس السنغالي 
شــكــره لمــا تقدمه المملكة مــن دعم 
ومـــســـاعـــدات لـــبـــلاده، وأعـــــرب عن 
الــعــلاقــات بين  اهــتــمــامــه بتطوير 
البلدين إلى الأفضل، وعن دعمه 

الدائم للسفير الدوسري.
> جمال الجراح، وزير الإعلام 
اللبناني، استقبل سفير الصين 
بـــبـــيـــروت، وانـــــغ كــيــجــيــان، وتــم 
الـــبـــحـــث فــــي الأوضــــــــــاع الـــعـــامـــة 
والـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة. وهـــنـــأ 
السفير كيجيان، الوزير الجراح 
بتوليه وزارة الإعــــلام. وتحدث 
الــجــانــبــان عـــن الـــتـــعـــاون الــجــيــد 
بـــين لــبــنــان والـــصـــين فـــي مــجــال 
الاتـــصـــالات عــنــدمــا كـــان الــوزيــر 
الــجــراح وزيـــراً لــلاتــصــالات، كما 
تــم الــحــديــث عــن الــتــعــاون المتقدم 
بـــين وزارتــــــي الإعـــــلام الــلــبــنــانــيــة 

والصينية. 
> إدوارد أوكـــديـــن، السفير 
البريطاني فــي عــمــان، استقبله 
الدكتور محمد أبــو رمــان، وزير 
الثقافة ووزير الشباب الأردني، 
آفــاق التعاون  حيث جــرى بحث 
المــــشــــتــــرك فــــي المــــجــــال الــثــقــافــي 
والـــشـــبـــابـــي. وعــــــرض الـــدكـــتـــور 
أبو رمان لأبرز المشروعات التي 
الـــثـــقـــافـــة ضــمــن  تـــنـــفـــذهـــا وزارة 
خطتها الهادفة لتوزيع مكتسبات 
التنمية الثقافية، وخطة وزارة الشباب في 
المــراكــز الشبابية من خــلال تسكين  تفعيل 
المــبــادرات الشبابية فيها. مــن جهته، أكد 
السفير البريطاني أهمية تعزيز وترسيخ 
أواصر التعاون بشكل أكبر وأوسع بين 

البلدين.

 إدوارد أوكديند. غازي الزبن

فهد علي الدوسري مرزوق علي الغانم
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 ساحة - نظير.

 بحر - اعداد.

 عتب - مدينة مصرية.

 عطف ورحمة - في الفم "معكوسة".

 علم مؤنث "معكوسة" - آلة موسيقية

 "معكوسة".

 يضيء - مدينة فرنسية.

 مفرد ازقة - طائر جارح.

 متشابهات - وجع.

 للنفي - من الاشجار.

 

 أديب وصحافي وسياسي فلسطيني.
 من الحمضيات - بحر.

 امر عظيم - دولة آسيوية.
 منتجع فرنسي - جمع قرن 
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - متشابهات.

 قاعدة العدد - الفؤاد.

 صاحب نظرية التطور - للنفي.

 جبل سوري.

 ذائع الصيت - ضد جن.

 يجري في العروق - حرف جر - قمة الجسم.
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د. شوقي علام

هل تستطيع أن تقدم العلاج السحري لإصابات الكتفين والظهر والركبتين؟

الهياكل الروبوتية الخارجية... تقنية جديدة لتسهيل الأعمال اليدوية
دودرشتات (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

لا يزيد وزن أو حجم الإطار الذي 
يرتديه سونكه روسينج على ظهره 
على وزن حقيبة الظهر التقليدية أو 
حجمها، ولا يبدو لافتاً للنظر إلى 

حد كبير.
ولـــكـــن روســـيـــنـــج، الــــــذي يــعــمــل 
مطوراً بشركة «أوتــوبــوك» الألمانية 
د بأن هذه  للأطراف الصناعية، يتعهَّ
الــتــقــنــيــة الــتــي تــعــتــمــد فـــي مجملها 
على القضبان والــكــابــلات، يمكنها 
بــــالــــفــــائــــدة عــــلــــى أربـــــــاب  تــــعــــود  أن 
الأعــمــال اليدوية، وكذلك على هواة 
أداء الإصــلاحــات المنزلية البسيطة 

اعتماداً على أنفسهم.
وســواء كــان الأمــر يتعلق بطلاء 
الحوائط أو تشذيب أسوار النباتات 
حــول المــنــزل أو إصــلاح شــيء مــا في 

فــإن الهياكل  مــكــان مرتفع بالبيت، 
الروبوتية الخارجية ســوف تجعل 

المسألة أكثر سهولة.
وحـــــتـــــى وقــــتــــنــــا هـــــــــذا، تـــرتـــبـــط 
الــهــيــاكــل الــروبــوتــيــة الــخــارجــيــة في 
المــقــام الأول بــالأمــور التكنولوجية 
الــدقــيــقــة الــتــي تُــســتــخــدم فـــي إعـــادة 
تـــأهـــيـــل ذوي الإعـــــاقـــــة، ولـــكـــن هـــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة أصـــبـــحـــت تـــثـــيـــر اهـــتـــمـــام 
أصــــحــــاب الأعــــمــــال بــشــكــل مـــتـــزايـــد، 
كــمــا أن بــعــض أنـــــواع هـــذه الــهــيــاكــل 
أصبحت بالفعل مدمجة بشكل أكبر 
على نحو يسمح باستخدامها في 

الحياة اليومية.
وتــتــيــح هـــذه الــتــقــنــيــة الــجــديــدة 
إمــــكــــانــــيــــات كــــثــــيــــرة، حــــيــــث يــمــكــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــخــفــيــف الـــثـــقـــل عــن 
الــذراعــين أثــنــاء الــقــيــام بعمل مــا في 
مــكــان مــرتــفــع، أو فـــي رفــــع الأشــيــاء 

الثقيلة، ولــكــن مــســألــة مــا إذا كانت 
هــــذه الــهــيــاكــل هـــي بــمــثــابــة مــعــجــزة 
لتقليل احتمالات الإصــابــة أو الحد 
أثــــنــــاء أداء الأعــــمــــال  مــــن الإجـــــهـــــاد 
لـــم تــتــأكــد بـــعـــدُ من  الـــيـــدويـــة إم لا، 

الناحية العلمية.
وأمــــــضــــــى روســـــيـــــنـــــج وشــــركــــة 
«أوتـــوبـــوك» ستة أعـــوام فــي تطوير 
الــنــمــوذج «بــاكــســو» قــبــل طــرحــه في 

الأسواق قبل عدة أشهر.
وفـــي عـــام ٢٠١٢، جــــاءت شــركــة 
«فولكس فاغن» إلى مقر «أوتوبوك» 
للبحث عن وسيلة لمساعدة عمالها 
في أداء مهام على ارتــفــاع أعلى من 
الـــــرأس، لأن هـــذه النوعية  مــســتــوى 
من الأعمال تسبب إجهاداً للأكتاف 

والأجزاء العلوية من الذراعين.
وبـــعـــد إجــــــــراء اخــــتــــبــــارات عــلــى 

نــمــاذج مــن هــيــاكــل خارجية 

ثــقــيــلــة تــعــمــل بــشــكــل هــيــدرولــيــكــي، 
قامت «أوتوبوك» بتطوير منظومة 

أصغر حجماً وأخف وزناً.
وتتكون هذه المنظومة الجديدة 
مـــن مــفــصــلات دوارة يــتــم تثبيتها 
فـــــي حـــــــــزام حـــــــول مـــنـــطـــقـــة الـــفـــخـــذ، 
ويـــخـــرج مــنــهــا قــضــيــبــان مــعــدنــيــان 
متصلان بمفصلات علوية يمكنها 
القيام بــدور الأكــتــاف، وتتصل هذه 
المفصلات بقضبان تثبت على الجزء 

العلوي من الذراعين.
وبــــــمــــــســــــاعــــــدة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــكــابــلات، يتم تحويل الأحــمــال من 
إلــى منطقة  الــذراعــين بشكل مباشر 
الأرداف دون أي عبء على الظهر أو 
الكتفين. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أنه توجد في الوقت الحالي شركات 
أخــــرى بــجــانــب «أوتــــوبــــوك» تــجــري 

اخــتــبــارات على الهياكل الروبوتية 
الخارجية. وفــي ألمانيا على سبيل 
المثال، هناك شركة «جيرمان بيونيك 
سيستمز» التي تعمل على تطوير 
نــــــمــــــوذج يـــخـــفـــف الــــضــــغــــط بــشــكــل 
فعلي عن الجزء السفلي من الظهر. 
ولـــكـــن هـــل تــســتــطــيــع هــــذه الــهــيــاكــل 
الــعــلاج  تــقــدم بالفعل  الــخــارجــيــة أن 
السحري لإصابات الكتفين والظهر 

والركبتين؟
يــقــول ســاشــا فيشنيفسكي من 
المــعــهــد الاتـــحـــادي الألمــانــي للسلامة 
المهنية والصحة: «في الوقت الحالي، 
هناك مناقشات محتدمة حول هذه 

المسالة في المجتمع العلمي».
والــفــيــصــل فــي هـــذه المــســألــة هو 
مــــا إذا كـــانـــت هـــــذه الأنـــظـــمـــة تــدعــم 
الجسم فعلياً، أم أنها تعيد توزيع 
الــــضــــغــــوط فــحــســب. 

ويـــــرى بــنــجــامــين شــتــايــنــهــيــلــبــر من 
المـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــي فــــي مــديــنــة 
توبينجن الألمانية أنه «عادة ما يتم 
إعـــــادة تــوجــيــه الأحـــمـــال إلـــى أمــاكــن 
أخرى في الجسم»، مضيفاً أنه «من 
الــصــعــب تقييم مــا إذا كــانــت زيـــادة 
المجهود البدني قد تؤدي إلى حدوث 

إصابة في مكان آخر بالجسم».
وأصــعــب مــا يــحــول دون إجـــراء 
التقييم هو أن هــذه التقنية حديثة 
للغاية، ومن الصعب تحديد تأثيرها 
على المدى البعيد. وذكر فيشنيفسكي 
أنه «بالنسبة لنا، من المهم أيضاً أن 
نعرف، مع وجود الهياكل الخارجية 
الــتــي تعمل دون مــصــدر كهربائي، 
المـــطـــروحـــة فـــي الأســــــواق حــالــيــاً، ما 
إذا كان سيتم تصنيفها باعتبارها 
نوعاً من الأدوات، أو جهازاً وقائياً 

خاصاً للموظفين».
موظف يرتدي هيكل روبوت خارجياً يشرح 

كيفية استخدامه لتخفيف الأعمال اليدوية المرهقة 
(أ.ف.ب)

ملامح الميادين والشوارع تتبدل لاستقبال أيام الشهر الكريم

«شوادر» الفوانيس والتمور والياميش رمضان يدق أبواب المصريين بـ
القاهرة: محمد عجم

فـــي حـــين يـــرفـــع قـــطـــاع كبير 
إلــى السماء  مــن المصريين أكفهم 
في هذه الأيــام، داعين الله تعالى 
بــــــــأن يـــبـــلـــغـــهـــم شــــهــــر رمـــــضـــــان؛ 
بــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل مــــلامــــح الـــشـــهـــر 
الــشــوارع  الكريم تــغــزو كثيراً مــن 
بــالــقــاهــرة، ولا سيما  والمـــيـــاديـــن 
الشعبية منها، فمع العد التنازلي 
لاســتــقــبــال رمـــضـــان يــتــبــدل حــال 
كثير من الأماكن، وتتغير معالمها 
استعداداً لاستقبال أيامه ولياليه.

ويعد الملمح الأبرز بالشوارع 
المصرية مع انتصاف شهر شعبان 
هو إقامة الشوادر ونصب الخيام، 
التي تــتــراص بداخلها البضائع 
المختلفة والسلع الرمضانية التي 
تــرتــبــط بــالــشــهــر الــفــضــيــل، مثل 
الــفــوانــيــس والــزيــنــات، والــتــمــور، 
والــيــامــيــش (المــكــســرات والــفــواكــه 
المجففة)، والمشروبات الطبيعية، 
والكنافة والقطايف، والمخللات، 
وهـــــي الـــــشـــــوادر الـــتـــي يــقــصــدهــا 
الآلاف خـــلال هـــذه الأيــــام وطـــوال 
أيــام رمضان بغية التسوق، بما 
يــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم مــنــهــا خــلال 

الشهر.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» رصــــدت 
مـــــــلامـــــــح الـــــــــــشـــــــــــوادر والــــــخــــــيــــــام 
والأسواق، والاستعداد لاستقبال 
الـــشـــهـــر المــــعــــظــــم... فـــمـــا أن يــهــلّ 
شــهــر شــعــبــان إلا وتـــبـــدأ شــــوادر 
بــــيــــع فـــــوانـــــيـــــس شــــهــــر رمــــضــــان 
فــــي الانــــتــــشــــار، كــــــأول المــنــتــجــات 
يــقــبــل عليها  الـــتـــي  الــرمــضــانــيــة 
المــصــريــون، وتكثر هــذه الــشــوادر 
على وجــه الخصوص فــي أحياء 
الــســيــدة زيــنــب، والــحــســين، وبــاب 
الــشــعــريــة، والــعــتــبــة، كــمــا تنتشر 
في ميادين أخرى وعلى الأرصفة 

في كثير من المناطق.
وتـــــجـــــتـــــذب هــــــــذه الــــــشــــــوادر 
الفئات والطبقات والأعمار كافة، 
الــفــوانــيــس مختلفة  تــقــدم  حــيــث 
الأحــجــام والمـــوديـــلات والأســعــار، 
وكـــذلـــك الـــخـــامـــات، حــيــث تصنع 
مــن الــصــاج أو الخشب أو الــورق 
المـــقـــوى أو أقــمــشــة الـــخِـــيَـــام، لكي 

تلبي جميع الرغبات.
مــن داخـــل أحــد هــذه الــشــوادر 
بميدان السيدة زينب، يقول البائع 
«الشرق الأوســط»:  طــارق حسن لـ
«هناك إقبال على جميع أحجام 
الــفــوانــيــس وأنـــواعـــهـــا، وأســـعـــار 
الفوانيس لجميع الأنواع تبدأ من 
١٥ جنيهاً (أقل من دولار أميركي)، 
وتــــصــــل فــــي الأنـــــــــواع الــصــاجــيــة 
كبيرة الحجم إلى ٥٠٠ جنيه (أقل 
مــن ٣٠ دولاراً)»، مبيناً أن شــراء 
الفوانيس يزيد قبل شهر رمضان 

بأسبوعين تقريباً، ويبلغ ذروته 
فــي الأيــــام الــخــمــس الأخـــيـــرة قبل 

حلول الشهر الفضيل.
وبــخــلاف الفوانيس؛ ينتظر 
تــجــار المــــواد الــغــذائــيــة وأصــحــاب 
المحال التجارية قرب حلول الشهر 
الكريم لإقامة شوادر بيع التمور 
والمنتجات الرمضانية، التي يتم 
اللجوء إليها نظراً لمواجهة الإقبال 
المــــتــــزايــــد عـــلـــى هــــــذه المـــنـــتـــجـــات، 
ونشاط حركة البيع والشراء في 

مثل هذا التوقيت سنوياً.
وتحظى شــوادر بيع التمور 
بــــإقــــبــــال كــــبــــيــــر، وفـــــــي الــــقــــاهــــرة 
تخصص أمــاكــن بعينها لإقــامــة 
شـــــــوادر الـــتـــمـــور، أبــــرزهــــا ســـوق 
الساحل الشهيرة على كورنيش 
الــــــنــــــيــــــل، وهـــــــــــي تـــــصـــــنـــــف عـــلـــى 
أنـــهـــا المـــركـــز الأهـــــم لــبــيــع الــتــمــور 
والــيــامــيــش فــي الــعــاصــمــة، وهــي 

سوق سنوية لبيع أنــواع التمور 
المــخــتــلــفــة، مــجــتــذبــة تــجــارهــا من 
الــبــقــاع المــصــريــة لعرض  مختلف 
الـــســـوق،  أمــــــام رواد  بــضــاعــتــهــم 
وبخلاف الشوادر المقامة بالسوق 
يــمــكــن مـــلاحـــظـــة افــــتــــراش بــعــض 
التجار للأرصفة عارضين التمور 

أيضاً.
ومـــــن أشــــهــــر أنــــــــواع الـــتـــمـــور 
بــالــســوق «الجنديلة»  تــبــاع  الــتــي 
و«الـــــبـــــارتـــــمـــــودا» و«الأبــــريــــمــــي» 
و«الـــــســـــكـــــوتـــــي»، أمــــــا الـــيـــامـــيـــش 
الزبيب،  فتتعدد منتجاته، مثل 
والـــــــفـــــــســـــــتـــــــق، وقــــــــمــــــــر الــــــــديــــــــن، 
والــقــراصــيــا، والمشمشية، والتين 
المجفف، وجــوز الهند، والبندق، 

وعين الجمل.
مــن بــين المتجولين بالسوق، 
يقول الشاب عبد الفتاح محمد، 
إنـــه يــحــرص عــلــى ارتــيــاد الــســوق 

وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات والــــدتــــه من 
التمور والياميش، وبخاصة أنه 
يقطن بمنطقة الساحل بالقرب من 
السوق؛ وهو ما أكسبه خبرة في 
معرفة الأنواع الجيدة من الرديئة، 
لافتاً إلى أنه يشعر بروح رمضان 
بتواجده في هذه السوق المزدحمة 
بــالــزبــائــن، ومـــن خلفهم أصـــوات 

الأغنيات الرمضانية الشهيرة.
كــــــــذلــــــــك، تـــــنـــــشـــــط الـــــحـــــركـــــة 
التجارية في الشوادر المتخصصة 
فــــــي بــــيــــع مــــنــــتــــجــــات الـــــعـــــطـــــارة، 
الــتــي تحيط بالجامع  وبــخــاصــة 
الأزهر الشريف، ومسجد الحسين 
بــالــقــاهــرة الفاطمية، حيث تقبل 
السيدات، وبخاصة ربات البيوت 
الــتــوابــل لاستعمالها  على شـــراء 
فــــــي إعــــــــــــداد أشـــــهـــــى المــــــأكــــــولات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة؛ لمــــا تــضــفــيــه هـــذه 
الــتــوابــل مــن مـــذاق ورائــحــة طيبة 
عــلــى مــائــدة الإفـــطـــار خـــلال شهر 
رمضان، وكذلك شراء المشروبات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـــثـــل الـــعـــرقـــســـوس، 
والـــتـــمـــر الــــهــــنــــدي، والـــكـــركـــديـــه، 

والسوبيا، والخروب، والدوم.
أنـــــــواع أخــــــرى مــــن الــــشــــوادر 
انــتــشــرت فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
تــتــبــع الــحــكــومــة المــصــريــة، حيث 
تحاول من خلالها توفير جميع 
السلع الغذائية التي يزيد الإقبال 
عليها في رمضان للمواطنين، في 
ظـــل ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الاســتــهــلاك 
خــــــلال الـــشـــهـــر عـــــن بـــقـــيـــة أشـــهـــر 
الــســنــة، وتــتــواجــد هـــذه الــشــوادر 
فــــــي المــــــــــدن والـــــــقـــــــرى والأحــــــيــــــاء 
كــــافــــة، ويـــتـــم فــيــهــا طـــــرح الــســلــع 
الاستراتيجية التي تشمل السكر، 
والأرز، والزيت، والسمن، والفول، 
وكذلك الياميش بأنواعه، وتمتد 
إلــــى الــــخــــضــــراوات، والـــلـــحـــوم، 

والدواجن الحية والمجمدة.

فوانيس مختلفة الأحجام والموديلات بميدان السيدة زينب في القاهرة

يؤثث لدورته الـ١٩ بروائع من أعمال بيتهوفن وبرامز وفيفالدي ومندلسون وشومان

«ربيع الصويرة» في المغرب
دورة جديدة من متعة الموسيقى الكلاسيكية

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تــــــــحــــــــتــــــــضــــــــن مـــــــديـــــــنـــــــة 
بـــين ٢٥ و٢٨  الـــصـــويـــرة، مـــا 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) الــــجــــاري، 
الدورة الـ١٩ لربيع الموسيقى 

الكلاسيكية.
واخـــــــــــتـــــــــــار المـــــنـــــظـــــمـــــون 
التركيز، في دورة هذه السنة، 
عــــلــــى «الـــــــقـــــــرب، والـــعـــاطـــفـــة 
والتقاسم الذي يوفره – فقط - 
الاستماع الصوتي الخالص 
والــحــمــيــمــي، الـــذي يمنح كل 
نبله وعمقه لموسيقى الغرف 
والفن الغنائي، لنحو عشرة 
حفلات موسيقية استثنائية، 
(دار  لـ داخل الفضاء الساحر 
الصويري)، و(بيت الذاكرة) 

و(كنيسة الصويرة)».
وتنطلق فــعــالــيــات دورة 
هـــــذه الـــســـنـــة مــــن المـــهـــرجـــان، 
الـــــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه «جــــمــــعــــيــــة 
الصويرة مــوغــادور»، بحفل 
تــــحــــت عــــــنــــــوان «بـــيـــتـــهـــوفـــن 
المــنــدفــع»، مــع ثــنــائــي، ثلاثي 
وبيانو. وسيعزف فيه غيوم 
فنسنت، الحائز على جائزة 
لــونــغ تهيبوت»  «مــارغــريــت 
المــرمــوقــة، على البيانو، إلى 
جانب عازف التشيلو برونو 
فـــيـــلـــيـــب، الــــفــــائــــز بــمــســابــقــة 
«تــشــايــكــوفــســكــي»، ورفــايــيــل 
ســيــفــيــر، عــازفــة الــكــلاريــنــيــت 
المــتــوجــة بــجــائــزة «فيكتوار» 
للموسيقى، وإلــيــاس ديفيد 
مـــــونـــــكـــــادو، عــــــــازف الـــكـــمـــان 
الفائز في مسابقة الموسيقى 
ــــــلأوركــــــســــــتــــــرا  ــــــــيــــــــة ل ــــــــدول ال

الفيلارمونيكية بالمغرب.
ومـــــن المــنــتــظــر أن تــمــتــع 
«فـــــــرقـــــــة الآلــــــــــــة مـــــــن رومــــــــــا» 
الجمهور بحفل من الباروك 
الإيــــــطــــــالــــــي، تــــحــــت عــــنــــوان 
المـــمـــجـــد»، بينما  «فــيــفــالــدي 
ســــيــــؤدي «ثــــلاثــــي مـــيـــتـــرال» 
بــــشــــكــــل كــــــامــــــل «ثـــــلاثـــــيـــــات 

مندلسون».
وســــــــيــــــــتــــــــم الاحــــــــتــــــــفــــــــاء 
الــشــاعــر» مــن قبل  «شوبير  بـ
«ربـــاعـــي أكـــــورد هــانــســون»، 
فــي حــين سيحتفي الثنائي 
ميترال - فنسنت بالموسيقي 

روبرت شومان.
ولأن الــفــن الــغــنــائــي كــان 
دائـــــمـــــاً جــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مــن 
مهرجان الصويرة، فسيكون 
الموعد، في دورة هذه السنة، 

مــع الــســوبــرانــو مـــاري لــوري 
غــارنــيــيــه، فــي أداء موسيقي 

حول «برامز الإنساني».
وحــيــث إنــه جــرت الــعــادة 
أن يتجاوز الحفل الختامي 
حدود الموسيقى الكلاسيكية، 
فسيقدم عازف البوق المغربي 
حمزة بناني سميرس، فقرة 
بــــعــــنــــوان «الــــجــــنــــون الــبــهــي 
لــســاتــي»، وذلـــك على مفترق 
الــجــاز  الــطــرق بــين موسيقى 
والمـــوســـيـــقـــى الــكــلاســيــكــيــة. 
كـــمـــا ســـتـــكـــون الــــــــدورة بــلــون 
الاســـتـــعـــادة مـــن خـــلال دعـــوة 
أبـــرز الــفــنــانــين الــذيــن طبعوا 
الــدورات السابقة، مع اقتراح 
برمجة راقية؛ حيث يتم إهداء 
كـــــل حـــفـــل مـــوســـيـــقـــي لمــلــحــن 

متميز.

«ثلاثي ميترال»



مباراة العميان المبصرين
قرأت في صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن القضية المعروفة إعلامياً 

باسم؛ فضيحة فريق المكفوفين لكرة الجرس في بولندا.
وفــعــلاً قبضوا على ٤ متهمين سهلوا للمتورطين هــذه المهمة،   

وتجري محاكمتهم الآن.
ولكيلا أطيل عليكم، فالحكاية وما فيها أن هذه المسابقة الدولية تتم 

دورياً، وتجري كل سنة في دولة مختلفة.
وسافر ١٢ كفيفاً مع إداريّيهم إلى هناك، وخاضوا المباريات على أكمل 
وجه، وكان من المفروض أن يعودوا في اليوم الأخير إلى بلادهم، غير أنهم 
الــفــنــدق، «وهــــذا هــو وجـــه الــضــيــف»، أي أنــهــم أصبحوا  تسللوا بالليل مــن 

فصوص ملح وذابت. 
من هنا بــدأ التحقيق، بعد أن قبضوا على أحــد الإداريّــــين، واتضح أن 
اللاعبين لم يكونوا عمياناً، وإنما هم مبصرون، بل إن نظر بعضهم ٦ على ٦.

أدّوا أدوارهــم باحترافية عالية، ولكيلا ينكشف أمرهم  والعجيب أنهم 
المــبــاريــات لكيلا  كــانــوا يتخبطون باللعب، وتعمدوا أن يهزموا فــي جميع 

ينفضحوا.
وأرسلت القيادة العامة المصرية إخطاراً «للإنتربول»، على أساس أنهم 
إلــى مرتبة الجريمة، وشوهد  هــاربــون ومرتكبو مخالفات خــادعــة، تصل 
بعضهم يعملون في مطاعم وورش للسيارات ومحلات ديــكــور، غير أنهم 
سرعان ما يتنقلون من مكان إلى مكان، وإلى الآن لم يتسنَّ للإنتربول القبض 

عليهم، رغم مرور ٣ أعوام على هذه الحادثة التي لا تخطر على البال.
***

امــرأة أميركية من فلوريدا، أخــذت معها ابنها البالغ من العمر  هناك 
عاماً ونصف العام، إلى أحد المطاعم لتناول الغداء، وطلبت من «الغرسون» 
ى بها، وفعلاً أحضر لها ما  أن يحضر لابنها زجاجة عصير ليمون ليتلهَّ
طلبت، وأخذت هي تتناول غداءها بكل راحة؛ خصوصاً أن ابنها كان هادئاً 
ومنسجماً مع عصيره، وبعد فترة إذا بالغرسون يأتي لها راكضاً ومعتذراً 
بأنه أخطأ وأحضر للطفل زجاجة نبيذ أبيض، بدلاً من الليمون، وصعقت 
الأم، ومدت يدها لكي تأخذ الزجاجة من الطفل، غير أنه تشبث بها وعض 
يدها، وانطلق هارباً يبكي و«حاس مرير» المطعم والزبائن، فالطفل المسكين 
شرب ٣ أرباع الزجاجة وسكر، ولا تقع يده على طبق أو كأس في أي طاولة 

إلا ألقاه على الأرض وكسره.
المهم أنهم سيطروا عليه بعد جهد جهيد، وأخــذتــه والــدتــه على أقرب 

مستشفى، وأجروا له غسيل معدة، والحمد لله أن عقله رجع له بعد ذلك.
رفعت الأم قضية على ذلــك المطعم، ولكن انطبق على الطفل ذلــك المثل 

الشعبي القائل: «ذاقت الصقها حلاته».
***

هل صحيح أن المرأة تصمت، إما قليلاً وإما رغماً عنها؟!
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حضرت الممثلة الروسية فاليريا لانسكيا حفل افتتاح مهرجان موسكو الدولي للسينما في العاصمة الروسية (إ.ب.أ)

مئوية بدوية كريم
مئويات شتى، هذا العام. ففي ١٩١٩ ولدت في الإسماعيلية، 
المدينة الجديدة آنذاك، بدوية محمد كريم. وسوف تهاجر البت 
بدوية إلى مصر أوائل الثلاثينات هرباً من الفاقة ومعاملة الأب. 
وكان المصريون العاملون في الفن قد بدأوا يحلون محل الشوام. 
ولم يعد المسرح والسينما عيباً. وهكذا، اعتلى الخشبة يوسف 
وهبي فعاد جورج أبيض إلى بيروت. واعتلت الراقصة بدوية 
لــم يكن مناسباً  المــســرح، فــأزاحــت بديعة مصابني. لكن الاســم 
تماماً. فاختارت بدوية اسماً فنياً جذاباً يتماشى مع الرقصة 

الرائجة تلك الأيام: الكاريوكا! إذن، تحية كاريوكا.
شعرت تحية بشيء من الخجل بعريها، فحاولت أن تستره 
بالعمل الوطني، ثم بالعمل الخيري. وملأ اسمها مصر الفنية، 
فأصبحت أشهر راقــصــات النيل. لكن جمالها لم يجذب إليها 
فقط الــرجــال الذين تزوجت منهم الــواحــد بعد الآخــر، بل جذب 
أيضاً المفكرين ورجال النخبة، الذين تذرعوا بعملها السياسي 
ودخول السجن، لكي يحولوها إلى شيء من أسطورة وطنية. 
بدأ ذلك المفكر سلامة موسى في الأربعينات، وعندما تكاثرت 
عليها السنون، تذكّر إدوارد سعيد شبابها وصباه هو في مصر، 
فجاء يزورها ويكتب عنها إحــدى أجــرأ أطروحاته «تحية إلى 
أمــا المفكر الآخــر جــلال أمــين، فانتظر أن تهوي الفرس  تحية». 
الجموح، ليضع مطالعته عنها، كصفحة ذات وجهين: الجمالي 

والتاريخي.
سحرت البت بدوية، أو الست تحية، كتّاب وفناني مصر. 
يــتــرددوا فــي الشهادة على  وخصوصاً أهــل اليسار منهم. ولــم 
مكانتها في الوطن وفي النفوس: محمود أمين العالم، وصنع الله 
إبراهيم، ورفعت السعيد، وصلاح عيسى. وقال يوسف شاهين 
إن «رقصها شعر». ونفى محمود أمين العالم أن يكون في أدائها 
«إثارة». ووضع عنها مستشرقون الدراسات. إلا أن مقال إدوارد 
إلــى مــواقــع المثقفين  سعيد كــان الجسر النهائي فــي نقل تحية 
ومراتبهم. ولكي يبرر قراره أبلغ قراءه أن السيدة المترهلة التي 
يزورها الآن لم يبق من وهجها السابق أي أثر: «مجرد صورة 
متحفيّة». أي قد مضى من زمان، ذلك الزمن حين كان يذهب إلى 
كازينو بديعة مصابني كي يشاهدها تــروّض خشبة المسرح، 

ويهتف ويصفق لها كبار القوم.
الــشــرقــي» (دار ريــاض  الــســري: المثقفون والــرقــص  «العشق 
الــريــس للنشر) للزميل محمد الحجيري، ســيــرة رقيقة وســرد 
جميل لعلاقة المثقفين، أو مواقفهم، من «سيدات» الرقص الشرقي، 
وليس من «الرقاصات» على ما يهتف عادل إمام ضاحكاً مضحكاً.
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مطابخ الشرق الأوسط... 
الأهم والأكثر جاذبية  في أوروبا

ASHARQ AL - AWSAT غداً في

حلاق صيني يرسم وجوه المشاهير على رؤوس زبائنه
شاوشينغ (الصين)

«الشرق الأوسط»

يـــــقـــــدم الــــــحــــــلاق الـــصـــيـــنـــي 
فـــنـــغ (٣٩ عـــامـــا)،  وانــــــغ جـــيـــان 
المقيم فــي إقليم شاوشينغ في 
شرق الصين، قصات شعر غير 
مـــألـــوفـــة لـــزبـــائـــنـــه حـــيـــث يــرســم 
وجــوه المشاهير على رؤوسهم 

من الخلف.
ويستطيع وانــغ رسم وجه 
مـــــشـــــهـــــورة، مــن  أي شـــخـــصـــيـــة 
الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي الــــراحــــل مــاو 
تسي تونغ والكولونيل ساندرز 
مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي 
إلى نجوم السينما مثل بروس 
لي وجان رينو. واستلهم وانغ 
فـــكـــرتـــه بـــعـــدمـــا شـــاهـــد مــقــطــعــا 

مــصــورا على الإنــتــرنــت لمصفف 
الــشــعــر الأمــيــركــي الشهير روب 
فــــيــــريــــل الــــــــــذي يـــــرســـــم وجــــــوه 
المشاهير على فروة رأس زبائنه. 
وقرر وانغ محاكاته في الصين.

وذاع صــيــت وانـــــغ بــعــدمــا 
نــجــح فـــي نــحــت أول وجـــه على 

فروة الرأس في عام ٢٠١٥.
وزاد الإقبال عليه حتى إن 

الزبائن يأتون من أقاليم ومدن 
مــــجــــاورة خــصــيــصــا لــلــحــصــول 
عـــلـــى رســــــم مـــمـــيـــز لــــوجــــه أحـــد 

المشاهير من ابتكار وانغ.
وقـــــال وانـــــغ إنــــه «نـــــوع من 
الفن، ينبع من الحياة ويتجاوز 

ذلك».
وأحـــــد زبـــائـــن وانـــــغ الــذيــن 
يـــتـــرددون عــلــيــه بــاســتــمــرار هو 

لـــــي كـــــه (٣٠ عـــــامـــــا) وهـــو  شـــــي 
عامل توصيل. واختار من قبل 
تصميمات فنية منها الشارب 

المميز للرسام سلفادور دالي.
وعـــنـــدمـــا زارت «رويــــتــــرز» 
صالون الحلاقة الخاص بوانغ 
اختار شي الحصول على نسخة 
من وجه الزعيم ماو على رأسه 
احــــتــــفــــالا بــــالــــذكــــرى الــســبــعــين 

لـــتـــأســـيـــس جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين 
الشعبية.

أما تشاي روبين (٢٨ عاما) 
وهــــو مـــن زبـــائـــنـــه أيـــضـــا فــبــدت 
عــلــيــه الـــســـعـــادة بـــوضـــوح حين 
حصل على وجــه قائد منتخب 
إنــجــلــتــرا الــســابــق ديــفــيــد بيكام 

على فروة رأسه.
ويـــمـــضـــي وانــــــغ أســبــوعــين 

شهريا على الطريق حيث يعطي 
دروسا عن كيفية رسم النماذج 
الأساسية على رؤوس الزبائن 
فـــــي أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد لــلــحــلاقــين 
ومــصــفــفــي الــشــعــر فـــي ســلاســل 

صالونات كبيرة.
صــــالــــون  إدارة  وبـــــخـــــلاف 
الــخــاص بــه يقدم وانــغ  الحلاقة 
منحوتات الشعر لنحو ثمانية 

أو عشرة زبائن شهريا.
ويــدفــع الــزبــائــن ٢٠٠ يــورو 
(٣٠ دولارا أميركيا) مقابل كل 
رسم على الرأس وهو سعر قصة 
الشعر العادية نفسه في صالون 
وانــغ. ويستطيع وانــغ الانتهاء 
مـــن صــنــع نـــمـــوذج كـــامـــل خــلال 
ســاعــة ويــبــدأ الــشــعــر فــي النمو 

مجددا بعد نحو أسبوع.

باريس: «الشرق الأوسط»

نصح مكتب المدعي العام في 
بــاريــس المــواطــنــين بــتــوخــي الــحــذر 
عــنــد الــتــبــرع لإصـــلاح مــا لــحــق من 
أضـــرار بــكــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام، بعد 
الـــحـــريـــق الـــهـــائـــل الــــــذي شــــب بــهــا 
يـــوم الاثــنــين المـــاضـــي، حــيــث تلقى 
شــــكــــاوى حـــــول عـــمـــلـــيـــات احــتــيــال 
عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. 
وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن 
ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا، بعد 
أن قالت مؤسسة «فونداسيون دو 
باتريموان» الخيرية إن محتالين 
أجـــــروا مــكــالمــات هــاتــفــيــة ورســائــل 
بريد إلكتروني منتحلين اسمها، 
ســـعـــيـــاً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــبـــرعـــات 
لإصــــلاح الــكــاتــدرائــيــة. مـــن جــانــب 
آخـــــر، بـــــدأت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
فــي إزالــــة الأعـــمـــال الــفــنــيــة الكبيرة 
من كاتدرائية نــوتــردام، لترميمها 
ونـــقـــلـــهـــا إلــــــى مــــكــــان آمــــــن مـــــع بــث 
صــــــور تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــظـــهـــر حـــزمـــا 
كـــبـــيـــرة يـــتـــم نــقــلــهــا عـــلـــى عـــربـــات 
خــارج الكاتدرائية. وبــدأ مسؤولو 
الثقافة ومقاولو العمل منذ  وزارة 
الصباح في تفكيك واستعادة أكبر 
اللوحات المعلقة داخل الكاتدرائية، 
التي لم يتم إنقاذها خلال اشتعال 
النيران ليلة الاثنين بسبب حجمها 
الــكــبــيــر. وبــحــســب مــا نقلت وكــالــة 
الثقافة  الأنباء الألمانية، قــال وزيــر 
فــــرانــــك ريـــســـتـــر إن هــــــذه الأعــــمــــال 
عــــبــــارة عــــن لــــوحــــات كـــبـــيـــرة يــبــلــغ 
ارتفاعها تقريبا أربعة أمتار، وقد 
تم تقديمها للكاتدرائية في القرن 
الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن جـــانـــب رابـــطـــة 

صناع الذهب في باريس.

فتاة صغيرة تمر بالقرب من لوحات ضوئية بأشكال خليات النخل، (يمين)، وتمثال ملك رومانيا كارول الأول  يبدو من خلال تشابكات عروض ضوئية تقام في أرجاء العاصمة الرومانية بوخارست 
بمناسبة المهرجان الخامس لمهرجان الأضواء. وستتم خلال المهرجان إضاءة ٢٠ معلماً أثرياً ومبانٍ من وسط المدينة باستخدام تشكيلات من الأضواء (إ.ب.أ)

أب ينتزع صغيره من بين فكي كلب دينغو شرس في أستراليا
سيدني: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة في 
انــتــزاع طفله  أستراليا أن أبــا تمكن من 
الــصــغــيــر مـــن بـــين فــكــي كــلــب أســتــرالــي 

(دينغو) في جزيرة بشمال البلاد.
ووفقا لوكالة «أسوشييتد برس» 
الأسترالية، سمع الأب بكاء الطفل عندما 
الــكــلــب يسحبه مــن مــخــيــم عائلته  كـــان 
إلى الأدغال في جزيرة فريزر بمقاطعة 
كـــويـــنـــزلانـــد فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن يــوم 

الخميس.

ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن المــســعــف بين 
دو تويت: «استيقظ الوالدان على بكاء 
الطفل وسمعا صوته يذهب بعيدا عن 

سيارة التخييم».
وحـــــيـــــنـــــئـــــذ ركــــــــــض الأب خــــــــارج 
الــفــان وانــتــزع طفله مــن الكلب  السيارة 
الــطــوارئ بعدما  وأســرع بإبلاغ أجهزة 
«ديـــنـــغـــو».  طـــــارد الـــعـــديـــد مـــن كــــلاب الــــ
وتـــم إســعــاف الــطــفــل بــالــقــرب مــن موقع 
الحادث حيث أصيب بجرحين عميقين 
في رقبته وجروح أقل حدة في رأسه، ثم 
جرى نقله إلى المستشفى. وذكرت وكالة 

الأنــبــاء الألمانية أن نحو ٢٠٠ مــن كلاب 
«دينغو» الأسترالية نقية السلالة في 
ا من منطقة  تلك الجزيرة، التي تعد جزء
حدائق ساندي الوطنية الكبرى المدرجة 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي لمــنــظــمــة 
الأمــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونيسكو). وهــذه الكلاب محمية في 
الحدائق الوطنية بكوينزلاند باعتبارها 
نــوعــا أصليا محليا. وكـــلاب «دينغو» 
خــطــيــرة ويــطــلــق عليها الـــحـــراس الــنــار 
أنــهــا تعد حيوية  عندما يــرونــهــا، رغــم 

للحفاظ على النظام البيئي للجزيرة.

السجن لثلاثة بثوا مقطع فيديو عن قتل قرد في فيتنام
هانوي: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن 
السلطات في وسط فيتنام سجنت 
ثـــلاثـــة رجــــــال بــســبــب بــــث مــبــاشــر 
لمقطع فيديو لذبح وأكل قرد مهدد 

بالانقراض.
وحُـــكـــم عــلــى كـــل مـــن فــــان فــان 
هــوي (٣٣ عــامــاً) وتــاي دينه كوي 
(٥٨ عاماً) بالسجن لمــدة عــام، كما 
صدر حكم بالسجن لمدة ١٥ شهراً 
بحق تاي كيم هونج (٥١ عاماً) في 

محاكمة بمحكمة هونغ كه الشعبية 
بمقاطعة ها تينه، الأربعاء. وأفاد 
مــــوقــــع أخــــبــــار «فـــنـــاكـــســـبـــريـــس»، 
بــأن تلك الأحــكــام صـــدرت لأن ذلك 
التصرف «ينتهك اللوائح المتعلقة 
بحماية الحيوانات البرية الثمينة 
والـــــــــــنـــــــــــادرة». وصــــــــــــدرت أحــــكــــام 
بالسجن بحق ثلاثة رجال آخرين 

مع إيقاف التنفيذ. 
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، 
بـــــأن الــقــضــيــة بــــــدأت فــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــنــدمــا تـــم بث 

مقطع فيديو على الهواء لمجموعة 
من الرجال يقتلون قــرداً ويأكلون 
مخه. ويعتقد بعض الفيتناميين 

أن أكل مخ القرد يكسبهم ذكاءً.
وحــــقــــق ذلـــــــك المــــقــــطــــع رواجـــــــاً 
واســعــاً عبر «فــيــســبــوك» ووســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأخــــــرى، 
وأدى إلى احتجاجات في فيتنام.

وقالت السلطات إن القرد من 
الأنواع المهددة بالانقراض، وأمرت 
بوضع الرجال قيد الإقامة الجبرية 

في ديسمبر (كانون الأول).

مهرجان الأضواء في رومانيا

تحذير من احتيال 
يرافق جمع تبرعات 
لكاتدرائية نوتردام
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